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  العربيةالطبعة  مقدمة
تحتفل القوات البحرية المصرية في الحادي والعشرين من أكتوبر من كل عام 

ضد هدف  بحرية عمليةأكتوبر مجرد  ٢١لم تكن أحداث يوم و بعيدها السنوي.
ا فى الفكر ا جوهري، بل تجاوزت ذلك لتصبح علامة فارقة وتحولًإسرائيلي

والمفاهيم القتالية البحرية، إذ إنه للمرة الأولى فى التاريخ  يالاستراتيجى البحر
لمدمرة  البحرى العسكرى تتصدى وحدة بحرية صغيرة ممثلة فى لانش صواريخ

ا ا تاريخيمنذ ذلك اليوم درس العملية العسكرية البحريةوباتت هذه  ،معادية
  .تدرسه الأكاديميات البحرية العسكرية

اكتشف رادار لنش السواحل  ١٩٦٧أكتوبر  ٢٠فى مساء يوم الجمعة ف
ميل بحرى من فنار بورسعيد،  ١٧درجة على مسافة  ٥١ا فى اتجاه هدفً» نسر«

تم رصد الهدف من جديد بوضوح  من صباح اليوم التالي ٥:٣٠وفى الساعة 
 ١٣درجة ومسافة  ٩٥بواسطة أجهزة رادار قاعدة بورسعيد البحرية على اتجاه 

 كان .ميل بحر، كما رصدت نقطة المراقبة البصرية أعلى فنار بورسعيد الهدف
 ٢٥٧٥ نع حمولةإنجليزية الص، "Z" طراز "إيلات"المدمرة الإسرائيلية الهدف هو 

 ٣١أمتار، السرعة  ٥ا، الغاطس متر ١١ا العرض متر ١١١ طن، طولها الإجمالي
 ٤,٥مدافع  ٤قواعد أعماق،  ٤، ذات يميل بحر ٢٨٠٠مدى الإبحار عقدة، 
ضابط  ١٨٦عدد أفراد الطاقم  أنابيب طوربيد، ٨مم،  ٤٠مدافع  ٦بوصة، 

  ي.وجند
وعندما أشارت عقارب وعليه فقد تم رفع درجة الاستعداد فى القاعدة، 

ي حرا، تم إبلاغ مركز العمليات البالساعة إلى السابعة وعشر دقائق صباح
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بقيادة القوات البحرية بالإسكندرية بالموقف، وعلى الفور أصدر قائد القوات 
البحرية تعليماته بإخطار هيئة العمليات بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وفى 

ن قد تم رفع درجة استعداد سرب لانشات قاعدة بورسعيد البحرية كا
ا، متر ٢٧ ، طولنط ٨٥الصواريخ المكون من لانشين طراز كومار حمولة 

ميل  ٤٠٠عقدة، مدى الإبحار  ٤٠متر، السرعة  ١.٥أمتار، غاطس  ٦عرض 
ميل  ٣٤بحرى، واللانش الواحد مجهز بصاروخين موجهين طراز ستايكس مدى 

  .ووزن العبوة المتفجرة نصف طن ماخ، ٠.٩بحرى، وسرعة الصاروخ 
ا تم رصد الهدف وعليه فقد طلبت قيادة القوات صباح ١١:٢٥فى الساعة و

البحرية من القيادة العامة وهيئة عمليات القوات المسلحة التصديق على قرارها 
  ي.بتدمير الهدف البحرى المعاد

أبعاد  ا وعلى درجة عالية من الحساسية، وستترتب عليهكان القرار خطير
الناصر الذى  سياسية وعسكرية، وعليه فقد تم رفع الأمر إلى الرئيس جمال عبد

ظهر ذلك اليوم المشهود ١٢:٢٠تمام الساعة  يه من فوره فيق علصد.  
ا قام مركز العمليات البحرى برأس التين، ظهر ١:١٥الساعة  تمام وفى

، كان الغرض من بإرسال إشارة لاسلكية مفتوحة إلى قيادة قاعدة بورسعيد
لا تشتبك مع أية أهداف فى نطاق «حيث كان نصها  ؛االرسالة خداعي

ا بحقيقة ، وعلى الجانب الآخر تم إخطار قائد القاعدة البحرية تليفوني»القاعدة
الأمر عن طريق هيئة العمليات بالقاهرة، وذلك حتى لا يحدث أى التباس فى 

حيث عاد  ؛اعصر ٤:٤٠د الساعة ثم كان أن تم رصد الهدف من جدي. الموقف
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على الفور صدرت أوامر القتال و .)١(واخترق من جديد المياه الإقليمية المصرية
إلى سرب لانشات الصواريخ بقاعدة بورسعيد، على أن تتم الضربة الأولى 

 بقيادة قائد السرب النقيب أحمد شاكر عبد ٥٠٤بواسطة لانش الصواريخ رقم 
بقيادة  ٥٠١الضربة الثانية بواسطة لانش الصواريخ رقم الواحد القارح، تليها 
  .النقيب لطفى جاد االله

ا، أبحر سرب لانشات الصواريخ وفى تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق عصر
ا وبعد ضبط الهدف الهدف، وفى الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة تمامنحو 

، ٥٠٤الأول من اللانش  على شاشة رادار لانش الصواريخ، تم إطلاق الصاروخ
ا جعلها ل وهوائيات اللاسلكى بالمدمرة، مفأطاح الصاروخ بأجهزة الاتصا

بع دقائق تم إطلاق الصاروخ عاجزة عن الاستغاثة وطلب النجدة، بعدها بأر
في  غارقة "إيلات"فتهوي  ؛فأصاب غرفة الماكينات بالمدمرة إصابة مباشرة الثاني

ومنذ ذلك التاريخ وتحتفل القوات البحرية  أعماق البحر الأبيض المتوسط.
كي تبدأ  ١٩٦٧المصرية ذه العملية التي جاءت بعد شهور قليلة من هزيمة 

 ١٩٨٢أبريل  ٢٥الأراضي المصرية في  كامل معركة رد الكرامة حتى تمام تحرير
 عام معاهدة السلام المصرية الإسرائيليةتوقيع و ١٩٧٣ أكتوبر ايدة بعد حرب

١٩٧٩.  
ولأهمية هذا الحدث في تاريخ القوات البحرية المصرية بشكل خاص 

عام رأينا أن نعرض للقاريء المصري الموقف  والعسكرية المصرية بشكلٍ

                                                             
ذلك بخلاف الراوية الإسرائيلية التي تزعم عدم اختراق المدمرة للمياه الإقليمية المصرية  -  ١

  ميلًا بحريا من الشاطيء. ١٣ووجودها على مسافة 
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الإسرائيلي من هذه العملية في رواية خاصة ونادرة لأحد الجنود الناجين من 
  معركة إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات". 

 قائق وأحداث عاشها المؤلف بنفسهلح هبسرد "٤٨"الغريق  يتميز كتابو
 أثناءالمدمرة البحرية  متنالأعمال اليومية الروتينية على  لنايصور ل، بأسلوب أدبي

علاقتهم ، وبعضهم البعضتهم والجنود الذين خدموا عليها وعلاق، فترة عملها
فوا ا، بما في قادم، وأنواع التدريبات العسكرية التي تلقوها والمهام التي كُلِّب

زورقي  مع هااشتباك أثناءذلك المعركة البحرية السابقة لغرقها بشهور قليلة 
، وشهادة المؤلف " الشهيرةمانةر"طوربيد مصريين وإغراقها للزورقين في معركة 

  على بسالة رجال زورقي البحرية المصرية حتى استشهادهم.
في  غرقها في حياة المدمرة قبل الأخيرة دقائقلثم يعرض المؤلف بشكل مفصل ا

في الليل  في عرض البحر لساعات طويلة هان منمر به الناجو، وما أعماق البحر
  . وانتشالهم من المياهالإنقاذ  قوات الحالك، والمياه الباردة حتى وصول

سرائيلية في التعامل المخابراتية الإ الأجهزة أوجه تقصير الكتاب أيضا يتناولو
يختتم المؤلف الكتاب بعرضه للدروس وما أدى إلى غرق المدمرة. مع الموقف 

المستفادة من هذه العملية العسكرية، ورأي قائد القوات البحرية في الفترة من 
على ذلك من وما ترتب  العمليةهذه  في "أبراهام بن شوشان" ١٩٨٩-١٩٨٥

  .نتائج
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  مقدمة الطبعة الأولى
ر من أربع سنوات، قمت خلالها بزيارة استمرت عملية كتابة هذا الكتاب أكث

لعت الناجين منها، واطَّمع أسر الضحايا، وأجريت مقابلات مع قادة السفينة و
طوال الوقت هدفًا  نصب عيني اضعاو على الوثائق وقرأت شهادات الشهود،

الوقت هنا  عملوهو الالتزام قدر المستطاع بالأحداث الحقيقية. لقد ألا واحدا 
طحن فيها الذاكرة الحية ي ،الصغيرة ذات الأسنانالرحى الطاحنة عمل حجر 
سلبني الحق والمبرر  الأمر الذيصغيرة من الخواطر،  أجزاءولها إلى حببطء حتى 

بأصدقائي في  استعنتلذلك  من المدمرة؛ في تحديد مصداقية شهادتي كناجٍ
لخيوط  أتمكن من النسج الصحيحكي الخدمة من بحارة وضباط على حد سواء 

  أعرض الأحداث في صورة واقعية قدر المستطاع. كيالذاكرة الحية و
***  

هو الوصف الحقيقي  ذلكن نتيجة، وإالحقيقة الخالصة كانت الن يصعب القول إ
على اعتمدت زملائي أيضا  شهادتي وشهادات لأنالمدمرة "إيلات"  لقصة

وجود أي تشويه  ففي حال دون الاستعانة بأي شيء آخر. لذلك الذاكرة فقط 
ترتب على ذلك. بل من فإني أعتذر عن حدوث أي ضرر ي ؛للواقع التاريخي

نه من منطلق الرغبة في رأب صدع ذاكرة الأفراد وتقديم إالضروري أن أؤكد 
نجد اب السابقين بتوجيهي؛ فصورة متنوعة للقصة فإني قد سمحت لأخطاء الكت

على  ،ذلك فقد حاولت من رغملى الع. وفي بعض المواضع الحقيقة والخيال معا
ن أسماء الالتزام الشديد بما حدث. كما إ عبروصف الأحداث  ،قدر المستطاع
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 ،في بعض المواضع ،بتغيير بعضهاقمت  خصيات المذكورة في الكتاب حقيقيةالش
  ة.علوملأسباب م
إجراء فقط ارتبط ارتباطًا وثيقًا بأحداث الكتاب رفض  واحد شخصهناك 

وصراخ: "الجميع يريد أن ينسى  نصح وإرشادلغة معي مبررا ذلك في مقابلة 
كِّر".ذَوأنت تحاول أن ت  

* * *  
ايبدو أن هناك حدود ما يستلزم النسيان  دقيقة تفصل بين النظرة إلى حدث

الأخطاء ارا كرها والتذكير ا مرارا وتكروبين نفس الأشياء التي يجب تذكُّ
والذكريات غير اللطيفة التي نميل  منها الدروس المستفادة لمتعنالتي مثلًا البشرية 

لخاص الذي عملوا إلى كبتها؛ لكن ليس الأشخاص العزيزون علينا أو الواقع ا
  ون في ذاكرتنا دائما وسينيرون دروبنا في المستقبل.فهؤلاء سيبق فيه؛

من ساعدني على إصدار كتابي هذا  أود أن أتقدم بخالص الشكر لكل
عتني على مواصلة الكتابة شديد وشج ت الضحايا التي استقبلتني بحبٍعائلال

(وعرضوا تقديم الدعم المالي في بعض الأوقات من أجل إصدار الكتاب)، ولكل 
ا الذين كرسوا لي من وقتهم؛ وكذلك لرجال الناجين من ضباط السفينة وقاد

ت البحرية، جيش الدفاع الإسرائيلي بمختلف مناصبهم، ولقيادة القوا
ولـشمعون فيشر الذي صاحب عملية الكتابة من بدايتها وكانت ملاحظاته 

ا كلايمونت، (اليوم نقيب مفيدة وفي موضعها، وللمساعد أول المحبب لنا جميع
ا ولم يدا أبدا من أجل مساعدتي في احتياط) الذي لم يرفض لي طلبخر جهد

شان، ولكل الآخرين الذين لم أذكرهم عملي؛ ولقائد المدمرة مقدم (احتياط) شو
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سهوا، وأخيرا للبروفسور أدير كوهين الذي قام بتجهيز الطبعة الأولى من 
  الكتاب للطباعة.

ناجين من المدمرة فقدوا حيام في ظروف قاسية شديد نتذكر أربعة  وبألمٍ
» يافا«الذي سقط من فوق سطح المدمرة » جودل جورج«جدا: الرقيب 

أكتوبر  ٢١ليلة  »إيلات«الأولى لإغراق المدمرة ا في الذكرى السنوية ومات غرقً
الذي احترق حتى » مائير زلطا«والمساعد  ر على جثته إلى اليوم؛يعث، ولم ١٩٦٨

والملازم أول  ؛١٩٦٩ربيع  ،الموت هو وبعض أفراد أسرته عشية عيد الفصح
عدة البحرية في ة في القاالذي قتل في انفجار شاحنة ذخير» يعقوب باراك«

 الذي مات في ريعان شبابه بعد إصابته بمرضٍ» بكر حييم«والمساعد إيلات؛ 
  ليكن هذا الكتاب شمعة مضيئة لذكراهم جميعا ولجميع قتلى المدمرة. عضال.

 موشه ليفي
١٩٧٩سبتمبر   
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  مقدمة الطبعة الثالثة
يوية والديناميكية ق مفيدة عندما يتميز بالحتكون طبيعة الحدث التاريخي الموثَّ

متجددا،  حتى مع مرور الوقت، فحتى بعد مرور مئات السنين يظل الحدث حيا
الأشياء التي لا يمكن تتحطم  أحيانا معان جديدة؛ اكتسبم يتنفس من جديد

لصالح شخصيات لم تكن  اأو يتم ميش شخصيات رئيسية فيه لمساس ا،ا
  مهمة أو معروفة من قبل. 

ل ذلك، هناك حاجة إلى تخصيص بعض الكلمات عن مثل هذا هم من كالأ
 الوقت الحاليفي  يتم تناولهعلى سبيل المثال  )٢(»إليعازر بن يائير«ـالتجديد ف

يدور وفقًا لمعايير  قبل ألفي سنةلأن النقاش حول أعماله التي قام ا  فاتر؛ بشكلٍ
الأمريكية على مدار الذي كان بطل الأمة  »إدوارد لي«اليوم. ومثله الجنرال 

فقد رونقه فجأة وأدت رغبة المواطنين في تحطيم تمثاله إلى ثم مائة وخمسين سنة 
اندلاع أعمال شغب وإصابة الكثيرين في فيرجينيا. في ضوء ذلك لا يكون 
التجديد عملًا من المبررات أو وجهات النظر التي تبدلت؛ فالتجديد بخلاف 

موجودا لم شيء حقيقي متدفق كان  هو حدث التاريخيديناميكيات أخرى لل
أحد للتعرف عليه. يسع  

منذ صدور هذا الكتاب في طبعته الأولى والأخبار والمستجدات عن هذا و
فقد علمنا فجأة هوية الشخص الذي استقبل  دفق إليَّ؛الت عنلم تتوقف الحدث 

                                                             
يا الجليلي، من زعماء العصيان ضد الملك هورودوس وابن يهوذا الجليلي من نسل حزق  ٢

الحاكم الأوحد، وأن الحاكم الأجنبي  هو الإله أن من مؤسسي الفلسفة الرابعة التي اعتبرت
  ليهوذا غير مقبول. 
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علمنا بإصابة كما  في تلك الليلة المصيرية. إشارة الاستغاثة الأولى التي أرسلناها
ت لحظة دلبالفتاة التي وعلمنا و روة عملهم.بعض من قاموا بإنقاذنا وهم في ذ

كيف وصلت جثامين ستة من قتلى   ،أو على العكس ».إيلات«الغرق وسميت 
استغرقت عشرة  »رحلة«إلى ساحل بورفؤاد المصري بعد  ،ئقبفارق دقا ،المدمرة

ارة الذين لم نعرف ن تصرف البحسة وحوبالأعمال البطولي أيام بين الأمواج؛
الذي ورد ذكرة في  »ان ماتوقينات«عنهم شيئًا في ذلك الوقت مثل الملازم أول 

ل منظومة قنابل أبطو ملية الغناء في المياهالكتاب بأنه هو الذي قام بتنظيم ع
مجرد التفكير في إن السفينة في اللحظات الأخيرة تقريبا.  في مؤخرةالأعماق 

 حتىمر يقشعر له بدني لأ ة واحدة ونحن في المياهعفْد قنبلة أعماق ٢٤نفجار ا
  يوم.

كبير في سلاح  مكالمة مثيرة للدهشة من ضابط تلقيت قبل سنوات طويلةو
بالولايات المتحدة  »ويست بوينت«البحرية عمل في الكلية البحرية في 

ي أغرقكم موجود معي في إن قائد الزورق الذ"خبرا مزلزلًا:  تحملالأمريكية 
  "الدورة التدريبية، فهل ترغب في توجيه سؤال إليه؟

بعد مرور خمسين سنة  -علمت  عندما ظننت أني أعرف كل شيء وكذلك
المثيرة » براخا (ليخطنبرج) أطينجر«بقصة العريف  - تقريبا من وقوع الحادث 

ت براخا في ذلك كان حكايتها على مدار ساعتين كاملتين: للإلهام التي روت لي
، بمفردها في القاعدة الجوية بالعريش، بدون وعلى غير المنتظرالمساء المصيري، 
أت تلقت خبر الاعتداء بعد ساعة من وقوعه فبد ضابط عمليات.قائد مناوب أو 

على اتصال بالجهات  في نفس الوقتكانت نقاذ، وق عمليات الإتنسعلى الفور 
القاعدة  »رجنه«ستشفى ميداني ارتجالي في ذات الصلة. كما بادرت ببناء م
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نقل إليه الجرحى  حيث ؛»انةمر«(الذي تم نقله بأمر قادا إلى شاطيء 
بتنظيم عملية الإخلاء والنقل البري لأكثر من  »براخا«والناجون أولا). قامت 

مائة ناجٍ، وعندما وصلنا إلى القاعدة في ساعات الصباح الأولى، بعد متاعب 
الليلة، سمحت لنا بإجراء المكالمات الهاتفية المأساوية مع بيوتنا، كلٌ في  تلك

وبدون مساعدة  ،معظم الوقت في بمفردها في تلك الليلة دوره. فعلت كل ذلك
عملوا مع فالفني الذين كانوا في مناوبة في القاعدة  القسمأحد (باستثناء جنود 

 فرصةدها بالوقود). وهذه المروحيات التي أحضرت المصابين وقاموا بتزوي
  لأتوجه إليها بالشكر باسم جميع الناجين.

المحررة الأدبية التي لم تتخلَ عن  »ماتي عالمة«بالشكر العميق لـ أيضا أتوجهو
زوجتي  وأشكر كذلكالإيمان بالكتاب وبادرت بإصدار الطبعة الحالية. 

تحرص  فهي ؛أنحاء البلادالتي ألقيتها في  تني في جميع المحاضراتالتي رافق »راحيل«
من أجل إنجاح  ،على التواجد معي في القاعة من منطلق الشعور بالمسئوليةدائما 
بعد كل محاضرة وبكل جدية: "كانت  قوللتوالاستماع مرارا وتكرارا  اللقاء،

  ."أشياء جديدة محاضرة مثيرة للاهتمام سمعت فيها
وشاني عن تحول هذا  مورانذه المناسبة أيضا أعتذر لأبنائي: روعي وو

في  وممل متكررٍ إلى نقاشٍ -ربما في غير مصلحتهم  -في حياتي  الحدث الرئيس
فلهم ولزوجتي أرسل  لتشويق،فقدت عنصر ا قصةكثير من اللقاءات العائلية، في 

  خالص المحبة والتقدير.
  موشه ليفي

  ٢٠١٧سبتمبر 
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  رسالة إلى القاريء المصري
بي  أنزل الجيش المصري كارثة شديدة ١٩٦٧ام في شهر أكتوبر من ع

كان  ١٩٧٣وبأصدقائي. وبعدها بست سنوات وفي الشهر نفسه من عام 
 آلاف الضحايافيها سقط  دولتي كلهاالجيش المصري سببا في كارثة أخرى على 

جراحنا، ولم  تضميدفانشغلنا كثيرا في  دما؛المعاقين، وتركت شعبا ممزقًا يترف و
  .اجراحكم أنتم أمةً وأفرادنفكر في 

 بادرا  إن الحرب لشيء بشع ومقيت تفرض عليك أحيانا وتا أحيان
أخرى. لكن سواء كنت على الجانب المبادر بالحرب أو على الجانب الذي 
فُرضت عليه؛ عليك أن تكون الأفضل لتنتصر. وهناك مقولة شهيرة للشيخ محمد 

 ما غزالا، أو اأسد كنت إن يهمني لا: "بن راشد حاكم إمارة دبي يقول فيها
ه جميعا منذ ". وهذا ما نفعلتستيقظ أن منذ بالركض تبدأ أن يجب أنه يهمني

 لقد ركضنا سريعا لدرجة أننا لم نر دروب الدم التي ثلاثين سنة تقريبا،
في عيني طفل يتيم، أو نستمع إلى عويل  خلَّفناها وراءنا، ولم نتوقف كي ننظر

  مل.الأرا
الحروب صنيع زعماء قد يخوضوا لأهداف يفرضها عليهم الزمان إن 

من منطلق قراءة خاطئة أحيانا أخرى والمكان، وأحيانا بسبب لحظة ضعف، و
 ؛الحداد الذي صنع السيف هو وحده القادر على تحطيمه فقط للمشهد. لكن

بعد كل ما بذل فيه ر ما صنعته يداه يحتاج إلى إرادة قوية وشجاعة كي يدمفهو 
  من جهد وقوة ومال.
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لسادات كان في منطقتنا حدادن عظيمان هما: الرئيس أنور ا ١٩٧٧في عام 
ن كانا يملكان الشجاعة االله ثراهما، اللذاطيب  ورئيس الوزراء مناحم بيجن

والإرادة لتحطيم هذا السيف. ومنذ ذلك الحين وينعم شعبانا بسنوات طويلة من 
  ء.السكينة والهدو

المكسب المادي  أهدف إلى على هذا الكتاب، ولاثناءً أنا لا أرجو منكم 
نار في سنة ضغط أخ لكم على زرٍ فجعل زملائي يصطلون  ٥٣بالطبع؛ فقبل 

لكن على الجانب  وم عيدا للقوات البحرية المصرية.أصبح هذا اليف ؛الجحيم
ا واحدا لا يملكون يوما في السنة؛ فلايزال الآخر خلقت ضغطة الزر هذه أناس

  سنة. ٥٣منذ  يومي صوت هذا الزر يدوي في آذام بشكلٍ
لو قررت يا جاري العزيز قراءة كتابي هذا فلك مني جزيل الشكر، وأتمنى 
أن تضع بقايا السيف المحطم الذي تركه لنا الأولون في خزينة حديدية، وأن 

هذا هو ما أعمله منذ . وأقسم أن غيرهتبذل قصارى جهدك لئلا يصنع آخرون 
  سنة وسأواصل عمله حتى آخر يوم في حياتي. ٥٣

  موشه ليفي
  ٢٠٢١يناير  
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  تقديم
آخر  يعرض موشه ليفي في الكتاب الذي بين أيدينا، وربما أكثر من أي عرضٍ

؛ للجانب الإنساني في حياة السفينة في »إيلات«بحرية تناول سفينة القوات ال
  قبل غرقها تحديدا.  هاكأعظم أوقاا وكذلك في أحل

تستمد الحياة اليومية الاعتيادية في السفينة، من وجهة نظر أحد أفراد الطاقم 
قوة كبيرة في ظل حقيقة  لمزدحمة؛الذي حارب حرب وجود في داخل بيئته ا

 عرضا امتر ١١طولًا، و امتر ١١٠ها سفينة أبعاد علىمحدودية ساحة الأحداث 
وتصاب وتقتل في نطاق هذه الأبعاد،  كل وتعمل وتقاتلوتأتقريبا. فأنت تنام 

فيه في كل لحظة من حياتك بإثبات ذاتك؛ فضلًا  امطالب تكونفي الوقت الذي 
 »الجحيم« إنهمع ذاتك.  عن كونك لن تنعم أبدا بأي لحظة هدوء أوخصوصية

ر عليه في حياة السفينة بالنسبة لفرد الطاقم؛ فإما أن تتغلب وتسيط على ما يبدو
ون هناك معنى لحياتك على وبمجهود متواصل ومستمر سيك ،في ذلك الحين

وقتها لن تجد  ضغوط الاجتماعية ولبيئتك المحيطة؛أو أن تستسلم لل السفينة؛
مكانك بين هذه اموعة من الرجال. فطاقم السفينة الذي يقوم بتشغيل آلة 

ة الأخيرة عندما ترتفع الحرب هذه هو من يمنحها حياا وقوا حتى اللحظ
مقدمتها نحو السماء، وبعد أنين احتضار مستمر تترلق إلى الأسفل نحو أعماق 

أثناء هذا الموت الأخير تطلب السفينة قرباا فتأخذ معها بعض  حتىالبحر. و
  أفراد طاقمها إلى الأعماق.

هناك تعزية كبيرة لفرد الطاقم الذي يخدم على القطعة فكل ذلك  رغم
نسان تولد وتزداد متانة في تلك ية؛ فالصداقات الوطيدة وكرامة الإالبحر
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في أي ظروف أخرى. فالشخص الذي تجرفه  رؤيتهالظروف أكثر مما يمكن 
أمواج حياة السفينة مرة وينجح في التكيف معها والتحكم فيها سيخوض 

رب . وتعد هذه التجامماته حتىمحفورة في أعماق وجدانه  ظلتجارب إنسانية ست
  أكبر تعزية يمكن أن يحصل عليها أحد أفراد الطاقم.

بكل  »إيلات«لقد كانت الدروس المستفادة من غرق القطعة البحرية 
قوى الطبيعة؛ نقطة تحول لدى القوات  اةقسوا سواء في الحرب أو في مج

 ظروفنظرا للقتال في البحر. فا عمليةالبحرية وجيش الدفاع الإسرائيلي بالنسبة ل
يتوجب على التجهيزات العسكرية  ؛الفريدة من نوعها البيئية ولة إسرائيلد

والتدريبات والنظريات القتالية لسلاح البحرية أن تكون حديثة ومفيدة ومتطورة 
  للغاية. 

في أدنى شك في حدوث ذلك  وليس لدي الماضي استوعبنا دروسلقد 
نضال و »إيلات«طعة البحرية إذا قمنا بتطبيق الدرس المستفاد من القف؛ المستقبل

 لأسر الضحايافسيكون في ذلك نوع من التعزية والمواساة العظيم طاقمها القتالي 
  طاقمها.بولكل من هو مرتبط بالسفينة و

لقد قام موشه ليفي بعمل عظيم من خلال تخليده لأهم جانب بالنسبة 
  .على ذلك فله كل التقدير »الجانب الإنساني«وهو  »إيلات« للقطعة البحرية

قائد سلاح البحرية -لواء (احتياط) بنيامين تلِ    

  ١٩٧٦سبتمبر  - ١٩٧٢سبتمبر 
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  الانتقال إلى المدمرة
والمواقف  في نظري دائما عبارة عن مجموعة من الصور الارتحالكان يوم 

، كما لو أن مة دون وجود أي رابط نفسي أو فكري بينهاالمرتبكة وغير المنظَّ
من  طفتر اشجأا قد حاول دون جدوى تعويم سفينة ورقية فوق فروع أحد

الأعماق ... وكلما حاولت اكتشاف شيئًا أكثر منطقية في الصورة، وإيجاد 
  الترتيب الصحيح لأجزائها كلما زادت الفجوات التي تمنع استكمالها. 

ن حقيبة ا مإن تشابك الأحداث الذي يتكشف أمام عيني مكون أولً
الأغراض الموضوعة بجانبي على الرصيف. تأتي بعدها نظرتي إلى الكتلة السوداء 

 نحو الميناء ومنه، وصخب والرافعة، والجنود المسرعينالبشعة البارزة من المياه، 
المطارق، وإصراري الشديد مرة أخرى على الانتقال رغم كل ذلك إلى السفينة 

   حتى بعد هذا الانطباع الأول.
عشقًا من النظرة الأولى، عشق لم أشعر به من قبل تجاه  في الحقيقة ن ذلككا

زاد فضولي. عرفت  -إلى المدمرة  - العالم، وكلما اقتربت منها أكثر أي فتاة في
أن تلك "النشوة" مختلفة وليست إلى زوال. أردت التنهد تنهيدة ارتياح من فرط 

ن الآن سيصبح لخدمتي م، ف"نصيبي"ة، ذلك لأني قد وصلت إلى السعاد
ا ... لكنيالعسكرية مذاقا التي ظهرت أمامي ركضب الثلاثين متر أردت . 

فجأة، فقد كنت أحلق في عالم آخر تقريبا، وكدت أنقطع عن الروتين  تبدلت
بدأ الصراع  فقدقني؛ وأر في داخلي اليوم، ثم تحرك شيء ماالذي أحاط بي إلى 

اتخذا خطوة ذكية؟ شدة. فهل كانت الخطوة التي في السيطرة مؤرقًا إياي ب
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المشهورة بسوء سمعتها  ترك الجنة في حيفا والانتقال إلى جهنم أليس من الحماقة
  ؟»المدمرة«إلى  في السلاح؛

فتوقفت عن السير لوهلة ووضعت  من العرق غطت جبيني غزيرةقطرات  
لحظة: لحظة  أسوأ ؛ة على الأرض بجواري. كنت أخشى تلك اللحظةالحقيب

الأزمة. أدركت أن كل شيء سيفقد مذاقه على الفور وسيتبدد ويضيع. 
زام فيها. انتابني خوف .. خفت من  لحظة الحقيقة ولا اأدركت أيجب الا

ومن الحياة في البحر". "لا  ن الناس الذين أوشك على مقابلتهم ..وم نفسي ..
شوقي وقراري  وأنا أتذكرير، يجب" قلت في ذهني سارحا بنظري في البحر الكب

أستسلم. أدركت المستقل وموافقتي الحرة على هذا اللقاء. أدركت وقتها أني لن 
من اهول ... تساقطت قطرات  خوف مؤقت .. مؤقت.. ندم خوف أنه

تجاهلت تحذيرها. وكانت ف ؛يني مقتحمة عيني لتشوش رؤيتيالعرق من فوق جب
  ت على وعيي بشكل كامل: "تجلَّد، تجلَّد .."الكلمة الأخيرة التي سيطر

 اكابوسكمن يحاول أن يطرد  مسحت وجهي بحركة واحدة من يدي
جديد  طاهر، شخص على السفينة وأنا نقي سيرويودع الماضي، أردت أن أ
طء وواصلت الصعود. توجهت الأنظار بب حقيبتي بدون أي تناقضات. حملت

كان البحارة قد علموا بقدومي "أحد الحمقى م السفينة. نحوي فور صعودي سلَّ
 »إيلات«الذين قرروا التخلي عن حياة الراحة في حيفا والانتقال إلى سفينة 

حجرة الجنود المشتركة في  حظات اللاذعة تنطلق مع دخوليالحربية". بدأت الملا
  فصيلتي:

  "ها هو الأحمق" ألقاها أحدهم.
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نفسي آخر"، اتفق معه آخر. "مريض  
  ب له حفل استقبال يا أصدقاء!" اقترح ثالث."لنرت

انتابتني قشعريرة. وعن غير قصد تذكرت قصة الشاب الذي انقض عليه 
، وأخذوا منه حقيبته تمامااللحظة  ذاتبعض البحارة فور دخوله السفينة، في 

رموه بالبيض  أعدوهاكانوا قد وألقوا به في البحر بملابسه. ومن حقيبة 
كل من  تخلصواوالبطاطس العفنة وبقية الخضروات. وعندما والطماطم الفاسدة 

وأوا  طويل ساعده على الصعود إلى سطح السفينة. بضاعتهم ألقوا إليه بحبلٍ
  ض. "حفل الاستقبال" بالتحلية فقاموا بمسح وجهه بالجبن الأبي

شديد، وصرخات المعركة، وشتائم جرى الحفل على خلفية أصوات ضحك 
در إلى ذهني ما إذا كان علي أنا أيضا تجربة الغمر في المياه بقية البحارة. با

واختبار القاذورات. لم أكن أعلم "القوانين"، لكني أدركت أن وضعي مختلف 
ا في الجيش  السفينة حقًا؛على  بعض الشيء فأنا مستجدلكني لست مستجد– 

  ".فرق جوهريوهذا 
شاهدهم. سمعت فقط أصوات " قال همجي منهم. أما الآخرون فلم ألٌ"ساف

من بعيد. عرفت أن ذلك سيحدث  تأتيضحكهم وسخريتهم، كما لو كانت 
لي أيضا. لقد كنت الحالة الأولى من نوعها؛ فكل جندي تقريبا على المدمرة 

حيفا، إلى "القاعدة الهادئة" الذهاب إلى كان قد طلب ترك السفينة، مفضلين 
فض طلق عليها حينها،كما كان يم.ورت جميع طلبا  

 تلكلم يحدث أن تخلى أحد الجنود عن تلك الفرصة الذهبية للخدمة في  كما
كان غضبهم طلب الانتقال إلى أحد أسوأ الأماكن في سلاح البحرية. ثم  القاعدة
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 الاصطلاء بالنار عمليةبنجاح   أحسست أنه إذا لم أجتزنيلكن واضحا ومفهوما؛
الشاتم الذي بدا أنه  ل الوقت. فتوجهت إلىسوف أتعرض للأذى طواإني ف هذه

نظرة استفزاز لكنها نظرة تردعه هو  لم تكننظرت إليه نظرة قوية. هو الزعيم ف
هدأت والآخرين عن أي تفكير سيء. فجمدت ابتسامته الساخرة، وحينها 

، ثم ساد الهدوء. عرفت أني نجحت، واجتزت أصعب شيء: ضحكات الباقين
  ن ستصبح الأمور أسهل بالنسبة لي.. الآةالعلني السخرية

فراشه  علىبتشنج من  لهباب لبحار أشقر، يبتسمبا ملطخ فجأة وجه نظر إليَّ
علم هو أيضا من أين جئت لكن أظن أنه كان لقد بالقرب من مدخل الحجرة. 

ضحك والإهانات. كانت عيناه زرقاوين الوحيد الذي لم يشترك في حفل ال
شيء  فيها ما روحي. غمز لي في نزوانية غمزة خبيثة اخترقت نظراوعميقتين
. كنت أحتاج بشدة في هذه كما لو كان يود التودد إليَّ فريد ومختلفما، شيء 

الحالة المعنوية التي كنت فيها ذلك الوقت؛ إلى تعبير ودود لأي شخص. وكانت 
 لي، صديقًا حقيقيا فيما بعد علمت أنه سوف يصبحوالغمزة أيضا تكفيني.  تلك

  فبادلته ابتسامة عريضة.
كنت لا أزال  .أغراضي فوق فراشيشرعت في إفراغ حقيبتي وفي ترتيب 

الاندماج  أن علي ظننتمة. ووأشعر بالنظرات التي تخترق ظهري كسهام مسم
فقط في حالة ني كنت ، وأن أصبح فردا منهم. لو أفي الحياة الاجتماعيةسريعا 

  البدء في ذلك الآن.استطعت مزاجية مناسبة ربما 
ترتيب أغراضي على عجل فإن ذلك ببطء ظنا مني أنه إذا قمت ب عملت

يظهر لحظات ضعفي. كنت لا أزال أخشى من "حفل الاستقبال" الذي  سوف



31 

 

كنت قبل  لم يحدث. هل ينتظروني جميعا في الخارج؟ وأي استقبال يعدون لي؟
ن ا الجندي المستجد. فقد مجيئي قد درست كافة الاحتمالات التي يستقبلو

سمعت عن ذلك الفتى الذي "جعلوه يوفي كل فور وصوله قِّع" على المدخنةو ،
حق" زاعمين "عن مرة يتصاعد الدخان منها يصرخون فيه ويطلبون منه تنظيفها 

تذكرت جيدا قصة البحار الجديد الذي  نه المسئول عنها ... تذكرت أيضا ..أ
دمرة بخيانة قانون البحارة المقدس وأنه هرب من السفينة ه فور وصوله الموما

على  ،الذي تنكر في صورة ضابط ،جلس مسعف السفينةو قبل أن يصل إليها.
أنه القاضي وبجانبه "شرطيين" آخرين. كما عينوا له "محام"؛ لكن جهود "المتهم" 

الذي  و"الدفاع" ،قد جاء عندما كان عليه ايءبصوت مستكين أنه  زعمالذي 
 عدام،تهم" بالإم على "الموحك باءت جميعها بالفشلطالب المحكمة بالرحمة؛ 

بعدها بالحقيقة مع إبداء ثم أخبروه فحبسوه ثلاثة أيام في مخزن ضيق نتن، 
ملاحظة ودودة بأن هذا "المقلب" أبسط من المقالب الأخرى، مع إشارة واضحة 

 يصمت. غير أن ذلك الفتى لم إلى أنه من الأفضل له أن يتقبل ذلك بود وأن
 .. بعدها بعدة أيام .. خارج البلاد في مهمة بحرية خلالو يلتزم بذلك طويلًا

أخبر المسعف أنه يخشى أن  )٣(»بيرايوس«وبعد عودته من مساء ترفيهي في ميناء 
طلب منه المسعف رؤية الموضع، فخلع الجندي  يكون قد أصيب بمرض جنسي.

  ملابسه. 

                                                             

كيلومتر جنوبي العاصمة أثينا.  ٩مدينة يونانية في منطقة أتيكا الإدارية تقع على بعد  ٣ 
ياً كانت ميناء مدينة أثينا القديمة وهي ما زالت تلعب هذا الدور في الوقت الحالي حيث تاريخ

  .تعد بيرايوس مركز صناعي مهم ومرفأ للشحن والتفريغ
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المسعف في تلك اللحظة أن الفتى كان قد منع نفسه من التبول  وما لم يعلمه
طيلة اليوم، ولحظة الانتقام التي كانت تملؤه قد أعطته القوة المطلوبة فما أن مال 
المسعف لفحص "التقيحات في عضوه التناسلي" حتى تخلص الجندي من كل 

الأفضل أن  له طوال اليوم وهو يقول للمسعف أنه منالضغط الشديد الذي تحم
  يقبل هذا الانتقام بود وأن يصمت.

ستطيع تالبحر المكان الذي  طعمذوقوا يلقد كانت المدمرة بالنسبة للذين لم 
شديد .. صرامة البحارة  شاق .. انضباطٌ النخبة فقط الخدمة فيه. عملٌ

القطعة  منحقد  والإبحار المتكرر. كل ذلك التكدس في الحجرات .. أنفسهم ..
قبل  ايحاول الابتعاد عنهكل جندي كان اسما مفزعا. و »إيلات«البحرية 

مختلفًا عن قرب:  بدا انضمامه إلى سلاح البحرية. لكن في الحقيقة كل شيء
والتجارب اليومية التي  .. معاملة سفينة القيادة .. روح الطاقم .. الواقع الفريد

ضية. وهناك شك كانت من نصيب الجنود، كلها جعلت الحياة فيها مثيرة ومر
الضغط كبير في أن تكون طلبات النقل الكثيرة التي تلقتها القيادة كانت نتيجة 

ربما الشهرة التي حصلت عليها القاعدة البحرية في الكبير الذي عاشه الجنود. 
هي التي جذبت الكثيرين منهم للقيام  –القاعدة التي أتيت منها  –الكرمل 

إليها. فالقصص التي تم تدوالها عن الحياة في  بأعمال مختلفة من أجل الانتقال
القاعدة مع الجنديات قد ألهبت الخيال ونسجت أساطير عن أيام السبت التي 

كان الروتين هناك يثير  عسكري. في الحقيقة، »ماخور«تتحول فيها القاعدة إلى 
 ماليو يشبه واليوم الآخر .. القليل من الانضباط .. الضجر .. اليوم يلي الغضب

لكنها لم تكن  عل غراميات بين الجنود والجندياتالذي سبقه. كانت هناك بالف
لم تسِرن الحسناوات ف .ائيا تشبه القصص الجنسية التي انتشرت بين الكثيرين
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ل للغاية، ملكة جما أصبحت كل جندية، حتى البشعةبأعداد كبيرة، كما هناك 
  في ظل عدم وجود بديل جيد آخر. 

وعن  .. القاسية السفينة نتشرت الشائعات والحكايات عن حياةفي المقابل او
وعن  المساءية" القليلة .. وعن "الإجازات .. المرهقة للأعصاب المهام البحرية

الانضباط الشديد. لذلك كان يفضل هؤلاء الموجودون في القاعدة البحرية 
رغبتي في الروتين والضجر على الحياة الشاقة. لهذا السبب اندهش الجميع من 

الانتقال والخدمة على المدمرة. وكنت قد أجبت عن سؤال الرقيب أول في 
فيما بعد، عندما والقاعدة البحرية برد لم يشبع رغبته: "أنا أبحث عن المغامرة". (

في عملية إغراق السفينة قال الرقيب أول في  عن وفاتيوصل خبر غير صحيح 
  ها") ... سخرية مفزعة: "بحث عن المغامرة وحصل علي

إلى  الجنود الانتقال المفاجيء كان يخشىالموقف التالي إلى أي مدى  يوضح
المدمرة: ذات ليلة ضبط أحد جنود القاعدة وهو نائم في مناوبته. فحوكم على 
الفور في صباح اليوم التالي وكانت العقوبة التي حصل عليها شاذة بعض الشيء: 

فغضب الجميع من "قسوة" القائد،  ت"؛أسبوعين على متن المدمرة "إيلاتمضية 
 لهذا السبب .دد غير المنضبطين وقتهالكن هذا الحكم ردع الآخرين وانخفض ع

، -  في القاعدة البحرية -م سخرية هؤلاء الذين بقوا هناك في الأعلى تفه يمكننا
وكذلك غضب بحارة السفينة الذين استقبلوني. وكنت قد علمت عند تركي 

سأضطر إلى دفع ثمن أني ، ومحل سخرية وكراهية في السفينة كونالقاعدة أني سأ
ير فيه عن الكراهية ، وأن الموقف الذي سيتم التعبإن آجلًا أو عاجلًا ذلك

  ي قد يحدث في أي وقت. وبالفعل لم يتأخر.الشديدة تجاه
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ذات صباح، بعد أيام معدودة من وصولي، لأحصل على العمل الذي هببت 
علبة  »انفريشر نات«ن المعتاد. فدفع إليَّ رقيب الفصيلة سأكلف به مبكرا ع

الأعلام حتى  السفينة الذي عليه دهان وفرشاة وكلفني بالانتهاء من دهان سطح
يزالون منشغلين ماالبحارة ف كنت أحب تلك اللحظات في الأعلىوقت الظهيرة. 

ا لي .. لم وأنا هنا بمفردي وكل البحر الممتد أمامي .. ملكً همإفطارتناول في 
أكن قد اندمجت بعد في الحياة الاجتماعية في السفينة، وكان أصدقائي الحاليون 
هم الأمواج وسفن الصيد الكثيرة في المنطقة. كنت قد بدأت في دهان شريط 

بحارا من  فوقي الألوان الثاني عندما سمعت أصواتا بجانبي. رفعت رأسي ورأيت
  فتى آخر لا أعرفه. بصحبةفصيلتي 
  هنا؟" سأل. ذا تفعل"ما

  "كما ترى عيناك" أجبته وأنا أغمس الفرشاة في علبة الدهان.
  "أتعاني من الأرق؟" كانت لهجته مثيرة للغضب.

  "كلا". أجبت.
يا حشرة؟" وبدت السخرية  الحديث ،)٤(هناك في الأعلى ،ك"ألم يعلموك

  واضحة في صوته.
مما أثَّر  كني في الأيام الأخيرةتملَّبدأ الغضب يغمرني، وكان التوتر الشديد قد 

  على أعصابي. فنهضت ببطء. 

                                                             
  المقصود القاعدة البحرية في حيفا.  ٤
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يجب أن أجتاز هذه المواجهة أيضا باحترام، كان ذلك ضرورة الواقع الذي 
يميز كل مكان جديد مزدحم ومغلق، تكون الحياة فيه مع مجموعة من الرجال 

  فقط.
لا  أناأعمالي، وطالبا بأن أقدم لك تقريرا عن م سمع!"  قلت مهددا. "لست"ا

  أكترث بك ائيا"
لم ينتظر ذريعة أخرى كي يترل على وجهي بصفعة مدوية؛ فكان ردي 
سريعا حيث دفعت الفرشاة في علبة الدهان بسرعة فاجئتني أنا أيضا، وسكبت 

صديقه الذي  كل محتوى العلبة على وجهه بقوة كبيرة. فانحنى وتراجع. وبدأ
 على الفورو ،رقيب الفصيلة مسرعا جاء .الابتعادفي  واره طوال الوقتوقف بج

، وكأم كانوا يراقبون طوال الوقت اتجاهبدأ جنود آخرون في التجمع من كل 
مساك الإ» فريشر«الآن إشارة الانضمام. استطاع تلقوا ما يحدث من مخبأهم، و

بيديه قبل أن يحاول ذلك الشخص مرة أخرى. وقفت وأنا ألهث والدهان يسيل 
بعثت الهدوء في قلبي » فريشر«الفرشاة على السطح. غير أن تعبيرات وجه من 

  فمن الواضح أنه فد أدرك من بادر ذا الحادث.
الدهان المخلوط بمادة  بدأ !" قال لاعنا بصوت مرتعد، فقدملعون، ملعون"

، وحاول تنظيف وجهه من تماما أُغلقتاوجهه. دمعت عيناه ثم  يلهبحارقة 
  يظ دون جدوى.السائل الغل

"سوف ترى!" قال متوعدا. أدركت أن الجميع حولي يصغي بشدة لذلك 
   رددت في هدوء: "يمكنك المحاولة الآن".
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تضايقنا إقامتنا المشترك يقع أعلى حجرة الماكينات، لذلك كانت  مكانكان 
 . وكان التكدس الكبير فيه يضايق أكثر. المكانملأتهالحرارة الشديدة التي دائما 
إلى ثلاثة أجزاء طولًا، وفي كل جزء عدة أقسام تتدلى منها أسرة شبيهة  ينقسم

في  استغلال كل مليمتر؛ فبالأرجوحات المعلَّقة فيها في ثلاث طوابق. لقد تم
حيث  لها استخدام مزدوجتم وضع الأسرة فوق صناديق خشبية الصف السفلي 

تستخدم كـ"خزانات" وبين الوجبات  ،أثناء الوجباتتستخدم كمنضدة 
كل أقل الموضوع فوق "الخزانة" يتأرجح بش الفراشوكان  للأغراض الشخصية.

معلقة من الذي فوقه، أما الآخرى فقد كنت تشعر فيها باهتزازات السفينة؛ فهي 
بحبال غليظة وحلقات. ومن ناحية أخرى كان يستمتع الذين ينامون بالأعلى 

أنبوب لبارد عبر فتحات يمكن توجيهها من النسيم ابميزة مهمة أخرى: تدفُّق 
الأسفل، فقد كنت  ستوىهواء يمر فوقهم. أما أنا، حيث كان فراشي في الم

وهو ما كان يؤرق نومي. عرق والاختناق تالمن أعاني في الليل من شدة الحر و
الخروج إلى سطح  إلىفكنت أسرع  ؛العرقيغطيني أكثر من مرة مبللًا استيقظت 

نشاق الهواء البارد. ذات مرة وفي إحدى الليالي الثقيلة تحديدا، وفي السفينة لاست
ر على ركن أنام فيه على وعثالقررت حمل البطاطين و تدريبية مهمة بحريةذروة 

لطيفة التي هبت، وإرهاقي الشديد الرياح ال أدتوبالفعل  سطح السفينة.
ساعات  ةعدبعد استيقظت وسرعان ما استغرقت في نوم عميق. و مهمتهما

على وقع اهتزاز مفاجيء بفعل موجة عالية لكني لم أستطع الحركة فقد تجمدت 
عيد تدفق الدم فيها، ثم لأأعضائي تقريبا. قمت بتدليك مفاصل يدي ببطء 

عدت إلى فراشي وأنا شبه متجمد موبخا نفسي بصوت منخفض لأني لم أحسب 
فغدا سيوقظوننا  النوم ا هذه الليلة فقد صممت علىالعواقب من البداية. أم
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أول إبحار لي وتملكني شعور ما، . سيكون هذا)٥(نقف في نقاط الربط كي امبكر 
  وبدأت أفكر في الحادث الذي وقع لي هذا الصباح.

ذلك تماما ولم » فريشر«لم يتوجه إليَّ أحد في هذا الخصوص، فقد تجاهل 
عرفت بعدها أن اسمه عه (يكن هناك أي رد فعل حتى من الفتى الذي تشاجرت م

استمرت واضحة من آثار الدهان على وجهه ظهرت آثار إصابات موندي). 
محاولًا النوم  تقلبت على جانبي عدة أيام فتمنيت أن يكون ذلك رادعا للآخرين.

ادة بلاستيكية المغطى بمدون جدوى. كان كل جسمي مبللًا، وكذلك الفراش 
بحسب وضعي. وبعد محاولات  ،فوقها تدفقالملا تمتص العرق و ،مسام ليس فيها

لمنظر الذي ظهر أمام قررت الصعود إلى سطح السفينة. كان ا للنوم يائسة أخرى
في  المتلألئجبل الكرمل، ميناء حيفا بكل سفنه، وانعكاس البيوت  عيني رائعا:

الميناء الذي يعج بالصخب والضوضاء طوال اليوم، يرتاح الآن في أصبح المياه. و
وحل محله الهدوء الشديد. وظهر هنا أو  ء. واختفى النشاط الذي يدب فيهدوه

ا، وموسيقى هادئة تتصاعد من  هناك حراسمسلحون يسيرون جيئةً وذهاب
  صورة الجو الهاديء. لتكملإحدى السفن، 

جلست على صندوق خشبي وأنا أنظر متأثرا. قررت أنه يجب أن أصعد إلى 
لنوم، فمثل هذه المشاهد لا يجب تفويتها. تحرك سطح السفينة كل ليلة قبل ا

ووميض السيجارة يلمع في يده.  يل تجاهي من ناحية مقدمة السفينةشخص طو
؟" وبسبب الظلام كان انبكبجيوجد مكان "هل  اقترب مني وتوقف بجانبي.

  يصعب علي التعرف عليه لكن الصوت كان مألوفًا.

                                                             
  النقاط التي تربط فيها السفينة بالرصيف.  ٥



38 

 

  "تفضل"، أجبت في تردد.
تذكر من أين  حاولتمثلي في أضواء المدينة. وعندما  النظر عنجلس وبدأ يم

لت أعرف هذا الصوت، قال: "ضربته بالفرشاة بقوة". "لكنه كان يستحق". م
صاحب الفراش . إنه ذلك الفتى الأشقر عرفتهن برأسي نحوه في اندهاش. الآ

  بجوار المدخل.ق المعلَّ
  نفسه.ه"، قال معرفًا سمي أري"ا

بته، وصافحته بحرارة. "سعدت كثيرا بالتعرف عليك". وكنت "موشه"، أج
  أقصد كل كلمة.

جلسنا ساعة طويلة في صمت، مستمتعين بالنظر إلى هذا المشهد الليلي 
 يلم يجد أي منا أنه من الضروري قول شيء. بدأ شعور .أبصارناالممتد أمام 

الحاجة إلى  شد ألقد كنت في !. يا إلهييتحقق أننا سوف نصبح أصدقاءبالسابق 
شخص قريب. في النهاية كان هو الذي كسر الصمت: "أخبرني!" واستمر في 

ئلت هذا السؤال لقد س النظر إلى أضواء الميناء "لماذا طلبت الانتقال إلى هنا؟"
كثيرا في الأيام الأخيرة. إم لم يستطيعوا فهم مبرراتي كما هي لذلك اضطررت 

 ندة في القاعدة، وعن حياتنا الصعبة وعدم استطاعتنا إلى اختلاق قصة عن حبي
العمل سويا كما ينبغي، إلى جانب ضغط المنظومة العسكرية الاجتماعية، 
ونصيحة قادتي باستبدال القاعدة (البحرية). هكذا فقط استطعت جعلهم 
يتفهمون الأمر، وفي بعض الأحيان مشاطرة الأحزان. أما الآن فلم أشعر بحاجة 

. لكني سئمت بعض الشيء "ربما سيصعب عليك فهمي ار نفس القصة.إلى تكر
فأنا أكره هذا النمط من الحياة، فقد كنت  ياة الروتينية والضجر في الأعلىمن الح
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أبحث عن بعض الإثارة لهذا السبب أنا هنا الآن، لهذا السبب فقط!" تطاير 
. "أنا وميض أحمر من كف يده في شكل قوس كبير إلى داخل مياه البحر

 ما لا أستوعبهتحديدا، أفهم جيدا"، أجاب. "فأنا أيضا أمقت الرتابة والروتين. و
الآخرون ذلك". كدت أشعر بتعبير ساخر على وجهه.  يستوعبلماذا لا  :هو

بذلك انتهت مجموعة الأسئلة والتوضيحات حول دوافعي، ثم انتقلنا للحديث 
با تبادلنا المعلومات عن قريساعة تموضوعات شخصية أكثر. وعلى مدار عن 

  والأصدقاء، والمدارس، والآراء عن القادة. وعن العائلة أنفسنا
ولاية عام  د ا  ١٩٤٨أريه فيفي مخيم للمهاجرين في قبرص. وبعد هجر

 بالبحر رتبطحيث استقرت هناك. وأريه م »نتانيا«إلى إسرائيل أقامت عائلته في 
نقذًا. بدأ حة من أخيه الأكبر الذي كان يعمل مم السباحيث تعلَّ منذ طفولته
في سن صغيرة جدا في قسم الملاحة البحرية في مدرسة زفولون في التدريس 

نتانيا. كما تطوع للعمل في كتائب الشباب البحرية، ومن هنا مهد الطريق أمامه 
كان يبلغ  تعرف في حركة الشباب، عندما للالتحاق بسلاح البحرية وبالمدمرة.

 اليا التي أصبحت خطيبته فيما بعدعلى صديقته عم من العمر الخامسة عشرة
  وأخبرني بنيته الزواج منها فور تسريحه.

هناك معلومة أخرى مهمة أخبرني ا وهي أنه يخدم معه على السفينة أحد 
دا. لم ما أصدقاء جإو الآن إجازة، وهو في سكان بلدته واسمه يوسي جرشون

  تمنيت لقائه. هذا، لكنيأتعرف على يوسي 
  أخيرا تم وضع لبنة صغيرة في مشروع صداقة.
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انطلقت مكبرات ربط! نقاط الربط!" دقت الأجراس. "نقاط الربط! نقاط ال
الصوت، واهتز المحرك بشدة وعاد كل مسمار في السفينة إلى الحياة. نحن على 

عرفت مهمتي د . وفي نقطة الربط كنت قتمرينللوشك الإبحار لمدة أربعة أيام 
وأنا أقف في توتر بجوار بكرة الحبال وحالتي المعنوية مرتفعة ومستعد للعمل. وفي 

ة التي ألقيت إلي من الوقت المناسب قمت بمد يدي سريعا وأمسكت بالأنشوط
وأنا أسحب بسرعة ما تبقى من الكابل وفي حذر شديد من أن أسقطه الرصيف 

فترة قصيرة ألهث من اهود أمام البكرة  في المياه وبدأت في اللف. وقفت بعد
الممتلئة وأنا أنظر إليها في سعادة شديدة. نظرت حولي فإذا بالسفينة قد ابتعدت 

  عن مكاا بجوار الرصيف ومقدمتها متجهة الآن صوب عرض البحر.
سمع نداء آخر في مكبر الصوت: "نداء إلى رجال الطاقم: عشر دقائق على 

  "وابتداء من هذه اللحظة يجب ارتداء سترة النجاة!" ل!"مواقع القتا تمرين
تفحصت سترتي. واطمأننت إلى الأربطة التي فيها. فبعد لحظات قليلة سوف 
أبدأ المناوبة، وهي أول مناوبة لي في البحر. لم أكن أرغب في ترك البكرة التي 

ه. الانضباط العسكري قد أدى مهمتكابلات السفينة بدقة؛ لكن حولها تلتف 
   بعد دقيقة أخرى سأكون في غرفة الرادار.ف

فالتكدس  لفًا تماما عنه على سطح السفينةكان الجو العام في داخل الغرفة مخت
والاختناق يملآا. وكان الكرسي المستدير الملتصق بأرضيتها هو الجزء الوحيد 

 أجهزة متنوعة.ب مغطىالمخصص لإنسان. فالسقف والجدران وكل جزء تقريبا 
التي وكانت أنوار مراقبة حمراء فقط هي  ، كما يجب،ساد الظلام التام الغرفة

بجوار شاشة الرادار. وبأيد مدربة ضغطت على  تضيء كل ما يجري في الأجهزة



41 

 

 جهاز الاتصال الداخليرة الرادار تنبض بالنشاط. أمسكت الأزرار وبدأت حج
  : القتالمعلومات (الانتركوم) وأخبرت غرفة مركز 

  جاءت الموافقة. » روت«هنا الرادار لقد بدأ التسلسل". "
مسئول » تسفيقا«"هل تحتاج إلى عون في التشغيل؟" كان ذلك صوت 

  المناوبة. 
  "كلا"، أجبت مبتسما. لست في حاجة  إلى ذلك...

لإجراء  مرة أخرى رجال الطاقماستدعي انتهت المناوبة في بطء شديد. 
وهي قريبة من الميناء  امتلأتحت شاشة الرادار التي في مواقع القتال. وأصب تمرين

كنت أقدم . خالية من الأهدافير للسفن التجارية وقوارب الصيد؛ بنشاط كب
الرقيب  القتالية بشكل متواصل ودقيق كي يتمكن غرفة المعلومات التقارير إلى

المناوب من خلالها التعرف على كافة البيانات حول ما يدور في نطاق أميال 
  كثيرة من السفينة. 
وكنت أقف على سطح  ناوبتي كانت الشمس في كبد السماءعندما أيت م

ك المياه الألوان الرائعة الناتجة عن تشابالسفينة أتفحص بنظري وأتأثر كثيرا ب
ق فوقنا وهي تصيح مبتهجة. والفتية الأشداء كانت طيور النورس تحلِّبالسماء. 

ومكبرات صوت السفينة لا تتوقف عن النداءات. يؤدون أعمالًا بحرية مختلفة. 
 ية التي تتنفسالفولاذ تلك الكتلةكان كل شيء مفعم بالحياة. نظرت مطولًا إلى 

  .بشدة رةلماذا أردت الذهاب إلى المدم ثانيةمرة فأدركت 
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  التأقلم

رجلًا في سن النضوج، ومن ورائه سنوات طويلة قضاها في  بيسِكَ كان الرقيب
 والملاحة الاستكشاففصيلتنا (فصيلة  رقيبدمة في سلاح البحرية كالخ

تصال). وكانت لـه إنجازات خاصة في كل ما هو متصل بالقيادة والتعامل والا
 تبدو عليه دائما تعبيرات تمع الجنود. ولم ينجح  أبدا وجهه الأحمر، الذي كان

خلقت صرامته قده. والصرامة، في إخفاء نظراته التي يملؤها القلق على بحارت
 الدائمعلى وجود مسافة مناسبة بينه وبين مرؤوسيه من ناحية، وحرصه  حرصهو

علاقة بينه وبين رجال  الذي لا يكل على تلبية احتياجام من ناحية أخرى؛
إعجاب ممزوج بالهيبة. علاقة  ا قادة كثيرون في كل جيوش العالم؛فصيلته يتمناه

يفترض أن يوفره ، أنه إذا كان ينقصك شيء إمرتهعلمت دائما كجندي تحت 
أجل حقك في الحصول عليه، ذلك مع  من إنه سيقاتل بكل قوةف؛ لك الجيش

يشعر سفإذا خالف أحد الطرفين قواعد التراهة  تعامل بالمثلأن يكون ال مراعاة
  ذلك الطرف جيدا بشدة عقابه له.

أمامي شخصية عندما استدعيت لأمثل أمامه يوم وصولي السفينة، وجدت 
دقيقة، دلَّت  ١٥صارمة تبعث على الرهبة؛ لكن أثناء حواري معه الذي استمر 

تعبيرات عيناه على أن شعاره عن الانضباط والقيادة يقوم على الإيمان العميق 
  بعدالة الأسلوب.

كنا قد أمضينا في على المواقع القتالية؛ حيث  تمرينحدث ذلك أثناء الو
يبا وهو ما أثر على أعصاب الكثير من بحارة السفينة. كنت البحر أربعة أيام تقر

 يوأقدم تقرير بالمنظارقطاعي أراقب القيادة  قمرةأقف في نقطة استطلاع بجوار 
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 كسبي، وعندما جاء : "كنت أراقب كجندي مستجد تمامامن حين لآخر
سلاح ولأني كنت لا أزال جنديا "مستجدا" في  للوقوف على آداء جنود فصيلته

البحرية لم أستوعب جيدا معنى الأمر الذي أعطاه ضابط المناوبة لماسك الدفة: 
وجدت نفسي ممدا فجأة على الأرض في استدارة للمحرك!" ف ١٢,٩٠"يمين 

الذي  أنا أنظر إلى ضابط المناوبةبجانبي و نظارزواية حجرة الاستطلاع، والم
 !رقيبهوم: "أيها المفاجيء غير مففي غضب  كسبيلاحظ ذلك وصرخ نحو 

  معدات عسكرية!"في شكوى إهمال  على الفورضده  سجل
دون أن يلتفت إلى مني في هدوء وساعدني على النهوض  كسبياقترب 

سجل أي وقال دون أن تتحرك أي عضلة في وجهه: "لن ت الضابط المناوب
ذا يتوقع مثل ه يكن فلمحمر وجه الضابط وتطاير الشرر من عينيه . اشكوى"

لك؟" سأل وهو يخفض صوته. استدار الرد ممن هو أقل منه رتبة: "ما معنى ذ
. ولم يتغير اللطف الذي بدأ به من قبل حتى بعدما مدةونظر إليه نظرة جا كسبي

كما المستجد على السفينة لم يستعد  قائلًا "معنى ذلك أن هذا الجندي رد عليه
ل لم يكن يتوقع نتائجه مسبقًا. لن يحاسب على فعفهو ، السفينة ينبغي لالتفاف

أما أنا فلم أر  تقديم شكوى ضده فلتفعل ذلك بنفسكفضلًا عن أنه إذا أردت 
  شكوى" ... تقديم شيئًا يستحق

لكن  بدا الضابط متراجعاالصارم؛ ف هالنمطي وتعبير هسرعان ما أثَّر صوت
أخرى" قالها في مناسبة  نناقش الأمرذلك: "سوف  نأبياتا تكانكرامته ومكانته 

والضابط  كسبيار. وقفت مندهشا وأنا أنظر إلى وعاد لمراقبة عملية الإبح
م معه في "مناسبة أخرى"؛ حيث وعلى الكلا رقيببالتناوب. لم أقلق على ال

سيعرف كيف يجتاز مثل هذه المواقف منتصرا.  -ذه الثقة الدائمة  - أنه ظننت
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لنقاط كما لو أن استمر في التجول بين الم يلتفت إلى ملحوظة الضابط الأخيرة و
المواقع  تمرينفي تلك الأثناء أعلنت مكبرات الصوت عن انتهاء شيئًا لم يحدث. 

أماكنهم. كان ذلك وقت ظهيرة إلى  غير المناوبينالقتالية، وانطلق رجال الطاقم 
شبه  الثرثرة على سطح السفينة ض الرجال قمصام وبدأوافخلع بع لطيف
رت في ساعتي سيكون الغداء جاهزا بعد ساعة تقريبا. قررت أن أفعل . نظعراة

مثل الجميع فصعدت إلى سطح مقدمة السفينة فرأيت فريشر هناك مع بعض 
  الراحة. وقتالفتية يجلسون سويا في 

 نِل قسطًا من"موسى!" نادى فريشر عندما رآني. تعال اجلس معنا، 
  الشمس!"

بي منذ  من الدواء المسكن للتوتر الذي ألمَّ عمل هذا الأسلوب الودود كنوع
في  نه البقاء في الظل"، قال تسفيقابسرور. "يمك الدعوة لبيتف ؛نظارالم ةحادث

من الواضح جدا  أصبحضحكة عريضة "هناك أيضا سيكون أكثر اسمرارا منا". 
  تغير.يأن تعامل بحارة المدمرة معي قد بدأ 
جبت وأنا أخلع قابل مبلغ معقول من المال"، أ"أنا مستعد لتبادل الألوان في م

أبراهام  من فصيلتيوتسفيقا كان هناك أيضا » قميصي. وإلى جانب فريشر
واثنان آخران لم أرهما من قبل. وعندما وصلت كانوا في ذروة  قنطروفيتس

حديث عن حرب الأيام الستة التي كانت موضوع الساعة وقتها. لم أرغب في 
لحوار فقد كنت أبحث عن الشمس والراحة. وكانت علامات المشاركة في هذا ا

ا؛ الإبحار قد ظهرت عليفكل عظمة من عظامي كانت تؤلمني من شدة  جيد
الكثير الكثير من  التي فيها ات والمناوبات المتكررة والطويلةتمرينلعب نتيجة االت
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الحديث فتوجه أني غير مهتم ب على المواقع القتالية. أدرك فريشر تمريننداءات ال
إليَّ سائلًا: "أين تسكن يا موشه؟" والذكاء الشديد وطيبة القلب يظهران في 

مباشرة. كنت  نظر إليَّلم يكن ينظر إليَّ عندما سأل ذلك، وأحيانا عينيه البنيتين. 
أخشى أن يأخذنا هذا السؤال إلى الوضع الذي أجد فيه نفسي أشرح مرة أخرى 

عن أسئلته، لكن  ية. كنت مستعدا أن أجيب فريشرة البحرأسباب تركي القاعد
لذلك أجبته  الإطار الاجتماعي الذي كنا فيه في ذلك الوقت لم يكن ملائما.

بصوت جاف: "طيرة الكرمل". بدا واضحا جدا أني كنت باردا جدا في ردي. 
  حا نفسي: فقلت مصح لم يكن هذا مبررا بالنسبة له؛و

  كان مطَّلعا أكثر مما كنت أتصور. و "هل تعرف أين تقع؟"
  "إن كان الأمر لا يضايقك" قال في جدية "إننا أمام بيتك تقريبا".

  "هل أنت جاد!" قفزت من مكاني. 
  زيارة قصيرة". في  أحضر"ربما 

وتركزت وهلة  الآخرين فتوقفوا عن الحديثويبدو أن حركتي لفتت انتباه 
.النظرات علي  

شابا فتيا قوي  كان قنطروفيتس. قنطروفيتس" سأل "هل تقيم في الطيرة؟
أكمام فيه البنيان وأكاد أقسم أنه كان رياضيا موهوبا. وأول شيء لفت انتباهي 

خفيف شعر  ،كتفيه مبرزة عضلاته. كان أسمر اللون مبتسما حتىقميصه المطوية 
  . موافقًارأسي  حركتفالرأس. أعجبت به من النظرة الأولى. 

  !" صاح أحد الذين لا أعرفهم. "يا إلهي
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تخدم على بعد أربعة كيلومترات من مترلك وتطلب  !"هل تسكن في الطيرة؟
  "!كيف يمكن استيعاب هذا؟ !الانتقال إلى هذا الجحيم؟

. بدأ تسفيقا الذي كان يغفو "أحمق مثلك لن يفهم أمورا أبسط من ذلك"
  حتى الآن  شد جسمه وسأل في شبه غضب:

ضجرت نفسه من تكرار اليوم ملَّ وفهمه هنا؟ رجل أن ت الذي يجب "ما
نفسه بشكل يومي، ضجر من مقابلة الوجوه الناعسة، العاطلة، أنا أيضا كنت 

  سأفعل ذلك إذا كنت مكانه". 
بالتأكيد" تدخل قنطروفيتس وفي كلامه شيء من التلعثم. "محق  

  الوقت يمر هنا أسرع بكثير".ف"أنت لا تعرف الحياة هناك. 
لكراهية إلى مصدرٍ للتعاطف. تعرضي لمصدر  فقد تحولأمر لا يصدق، 

  بدأت أتشجع. فهناك من يتفق مع ما فعلته. لكن هذا الفتى لا يستسلم: 
  يصرخ.  ر البيت! على بعد خطوتين!" كاد"لكن  بجوا

 " ظهر في عينيه وميض!هل هذا سبب؟ !تتحدث عن الوقت، يا رجل؟"هل 
  وبدا صوته هامسا: 

"كنت سأتدبر الأمر مع الوقت بشكل جيد جدا. وأعتمد في ذلك على 
ر لي السنتين المتبقيتين إلى شهرين". صديقتي التي كانت ستقص  

 فأنتترى! وف . س. لقد كانت ستقصر عمرك"، استفزه فريشر"فعلًا
. في الضحكانفجر الجميع ثم تموت في الثلاثين من عمرك أصلع الرأس"، س

  رحت مشاعره.شاب قد جالويبدو أن 
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م لكنك لن تستطيع فهليه. "كان ذلك سبب طلبي تقريبا. "انظر" توجهت إ
يعلوك فيه . تصور أن كل عمل صغير تقوم به ذلك إلا إذا خدمت هناك لفترة

  كل جندي يتجول في القاعدة له مساعد شخصي وضابطين". عشرة مديرين، و
  . صاح تسفيقا"يا له من فخر" 

كيد شعرت بالإهانة من ذلك. يصعب علي الآن فهمك يا وأنت بالتأ"
  صعب الفهم" ... يصديقي، 

في الوقت الذي كان  ترمشانكانت عيناه باللونين الأزرق والأخضر وكانتا 
  غلقان. نت وكأمايضحك فيه 
  المعرفة.  " أراد فريشر"أخبرني

  "ألم يكن لديك سائق خاص برتبة نقيب؟" 
  علان مكبر الصوت: "الغداء. هنيئًا مريئًا!" اختلط ضحكهم الشديد مع إ

الصمود  من الصعبوكان  ،عدت رائحة الدجاج المشوي من المطبخاصت
  أمام هذا الإغواء.
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  شبه كارثة
شيدت السفينة "إيلات" وفقًا للتقاليد العسكرية الخالصة: جسم نحيف (عرض 

 طن. ١٧٠٠أكثر من متر بحد أقصى) يستفاد منه بأقصى درجة. سعتها  ١١
ا عبارة عن قاعدة عسكرية جعلتهالتي تحتوي على جميع المعدات والأجهزة 

حة من المقدمة وحتى المؤخرة، ومن السطح السفلي وحتى قمرة مسلَّعائمة. 
من هجمات  مم لتحميها ٤٠القيادة. تحمل ستة مدافع مضادة للطائرات عيار 

أن المعركة معها لن  لضمانبوصة ف ٤,٥عيار  الأربعة المدافع طائرات العدو. أما
كجم!  ١٨يصل وزن القذيفة الواحدة لهذه المدافع إلى  تكون سهلة؛ حيث

فضلًا عن أن  وإطلاق دفعة من هذه القذائف على الساحل تحوله إلى جحيم.
السفينة مزودة بأربع قاذفات قنابل أعماق لمحاربة الغواصات، وثماني أنابيب 

  إلى شبح فولاذي مرعب.  قتالي وتتحولال لإطلاق الطوربيدات لتكمل بناءها
فأقصى  ن المدمرة كانت قطعة بحرية سريعةإلا أ ؛وعلى الرغم من عمرها

حصان لكل  ٢٠,٠٠٠مجهود للمحركين التوربينين في غرفة المحركات بقوة 
طن  ٥٨٠عقدة. وخزاناا تسع حوالي  ٣١يصلان ا إلى سرعة تتعدى  ؛منهما

  ميل. ٢,٨٠٠افة من الوقود يكفيها لمس
كثير من المشاق. ال ٢٥، شهدت على مدار سنواا الـ مسِنةكانت المدمرة 

ن من مدمرات فقد كانت واحدة من السفن القلائل التي بقيت من أسطول مكو
وحاملات طائرات كانت تشكل القافلة البحرية ومن بينها  وزارعات ألغام

مدادات في المحيط المتجمد الشمالي إلى السفينة الشهيرة "يوليسس" التي حملت الإ
روسيا المحاصرة في الحرب العالمية الثانية. ثم واصلت الخدمة في الأسطول 
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، بعد ثلاثة ١٩٥٦البريطاني لعدة سنوات تحت اسم "زيلوس"، وفي أكتوبر 
شهور من انضمامها لسلاح البحرية الإسرائيلي، قامت بأسر المدمرة المصرية 

  في معركة حربية. )٦("إبراهيم الأول"
مع تجهيزات خاصة ضمت أدوية  »إيلات«بعدها بثلاث سنوات أبحرت 

. كما شاركت في مهام إنقاذ إلى قبرص لمساعدة متضرري الزلزال هناك طعامو
التي ابتلعتها الأمواج  )٧(»الثلاثة«سفينة نقاذ مصاب من أشهرها الإبحار لا كثيرة

مثل: المشاركة في  سعيدةمناسبات  في أيضاشاركت و. ١٩٦٧في اية عام 
، وزارت العديد من ١٩٦١تصوير فيلم "أكسودوس" (الخروج) في قبرص عام 

  الموانيء الأجنبية المختلفة في أوروبا.
أمضت المدمرة سنوات طويلة وحان وقت تقاعدها. وعلى الرغم من ذلك 

فجنودها في الخدمة،  الأول هافي يوم وكأافقد كانت ماتزال قوية ومفيدة 

                                                             
٦ عندما كانت  الحرب العالمية الثانية البريطانى اشتركت في طراز هانت من مدمرة  

، ١٩٤٣سنة  جزيرة صقلية ، واشتركت في حماية السفن أثناء الهجوم علىبريطانيا تملكها
ثم أعيرت إلى الحكومة الصينية  ١٩٤٤سنة  النرويج كما اشتركت في الحملات على شواطئ

يوليو  ٢٣ثورة  قبل قيام مصر اوبعدما عادت إلى بريطانيا في قاعدة هونغ كونغ، اشتر
ضابط  ٩٨بعد حصارها وتم أسر طاقمها المكون من  ١٩٥٦أُسرت في حرب  .١٩٥٢

وعسكري واستشهاد جندي واحد. سحبتها البحرية الإسرائيلية قبل أن تغرق وتم اصلاحها 
  .وسميت المدمره حيفا

متوجهة إلى مارسليليا.  ١٩٦٧يناير  ٢٢أبحرت السفينة من جزيرة كيمولوس اليونانية في  ٧ 
 ٢١الة استغاثة من السفينة. غرقت السفنية ومات فيها يناير تم استقبال رس ٢٤وفي 

  شخصا.
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طولًا  - كان يتم غسلها بشكل يوميف فعلون كل شيء من أجل إطالة عمرها؛ي
بالماء والصابون لحمايتها من ملوحة البحر. وتشحم أجزاؤها أسبوعيا  - وعرضا

كنوع من التمائم ضد التهالك. وتدهن من جديد مرة كل ستة أشهر. لكن 
يتعرض لتآكل الصدأ  فيها جزءكل يقوموا بدهان ذلك لم يمنع بحاريها من أن 

  مرة أخرى. 
تشهد على كوا وفي قمرة القائد كانت تقف شامخة كؤوس فضية كثيرة 

ولم يكن الجند . "سلاح البحرية وجيش الدفاع الإسرائيلي بطلة "جوائز مرفق
في حاجة إلى القيام بأعمال خاصة؛ فإيلات  من هذا النوعقبل كل مسابقة 

ال أيام السنة. فالنظافة فيها كانت مثالية وتعطي كانت تستحق الجائزة طو
فترة طويلة. وحتى في ذلك الوقت كان لانطباعا كما لو أا لم تترك الميناء 

  التالية.   بالاستعداد لتفتيش جائزة المرفقرجالها مشغولين
كان الرصيف الذي ترسو عليه يضج بالنشاط فور عودا من إبحار في مهمة 

عبر  لدرجة أن حوار بين اثنين كان يتمخب معداا يغطيها تدريبية. وكان ص
  الصراخ.
أنا وأريه في الطابق الأوسط نحاول ربط مقعد خشبي في مشبك  كنت

كها من أعلى" صرخ أريه "وأنا سأحاول حديدي من أجل إعادة دهانه. "أمسِ
  الربط". "حسنا"، أجبته صارخا.

وفي الطابق السفلي كان صعد هو على مقعد بدون مسند وبدأ الربط. 
طبقات الصدأ فوق أرضية السطح. وبسبب  يكحت بمبرد كهربي حزقيا بيجر

على أذنيه  كاتم صوت يجربد الناتج عن المبرد الكهربي وضع الضجيج الشدي
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يشبه السماعات، منع الصوت من حوله تقريبا. ومنع قناع كبير شفاف غطى 
  الكحت من دخول رئتيه.وجهه الغبار الشديد الناتج عن عملية 

وحددت رؤيته بالمنطقة الصدأة فقط  عن محيطه الصاخب بيجرهكذا انعزل 
الذي عمل بكل  بيجرمن السطح الذي كان عليه كحته. في تلك اللحظة فقد 

  جد، القدرة على سماع من حوله ورؤيتهم. 
 حياته؛ بيجرلربط المقعد بالمشبك أن تكلف  أريهكادت محاولة أخرى من 

ففي محاولة لتقريب الحبل الذي يربط المقعد إلى المشبك الحديدي اار المقعد 
 ؛الذي كان يقف عليه فجأة. وأدى فقداني التوازن نتيجة الدفعة أثناء السقوط

بزاوية حادة من ارتفاع ستة أمتار إلى الطابق الأسفل حيث  إلى سقوط المقعد
  .بيجريعمل 

الذين عملوا بجواره بدون كاتمات لكن حتى  صرخت بكل قوتي "بيجر!"
معجزة فصلت وفي  –صوت لم يسمعوا صراخي. سقط المقعد على حافته 

الذي كان محنيا أمامه والمبرد في بيجر ملليمترات معدودة فقط بينه وبين ورأس 
يده. شاهد بحار كان يمر بالمكان المقعد يطير واستطاع الركض والامساك به قبل 

حتى ضربة كهذه كانت ستصيبه لأن المقعد كان مصنوعا أن يقع على جانبه. و
القناع  ،لاحظ ظل المقعد فقط يبدو أنه الذي ،بيجرمن الخشب الثقيل. خلع 

ونظر إلى البحار الذي أنقذه وصرخ فيه: "ابتعد يا أحمق!" أبعد البحار المقعد 
عدودة ومن المؤكد أنه لم يدرك أن ملليمترات م .وعاد بيجر إلى عمله مرة أخرى

معدودة فصلت بينه وبين الموت قبل ثوان.  
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كادت أن تقع تبادلت أنا وأريه نظرات الفزع بعد أن تابعنا ما حدث. فقد 
سارعنا إلى إلى الطابق السفلي والفزع يملؤنا. فيها. نزلنا  كدنا أن نتورطكارثة و

 مرة أخرى إلى الطابق الأوسط. كي نعيدهأخذ المقعد من البحار في امتنان 
بالمقعد بكل قوة استطعنا  نمسكوعندما وصلنا إلى الأعلى مرة أخرى ونحن 

  الكلام ثانية.
"يا للحظ!" ابتسم أريه وهو يلهث من الانفعال"، لم يدرك هذا الأحمق أنه 
كاد يقتل قبل دقيقتين". جهزت المقعد في وضع الجلوس وأشرت له بيدي" 

ت أنه من الأفضل أن كيف يستطيع أن يعرف؟" سألت وأنا أصرخ. اعتقد
: هيدمن وأخبره بما حدث، لكن أريه رفض ذلك بإشارة » بيجر«أذهب إلى 
على الضجيج. "أتعلم كنت تظن أنه سيتأثر". صرخ محاولًا التغلب  "خطأ، إذا
فعله؟ سيقول حسنا وانتهى!" تمدد في مكانه وقام لينظر إلى  ةكون ردكيف ست

لاحظ "استكانتنا". توقف ويمر كسبي  الرقيبالمشبك. في تلك اللحظة كان 
ونظر إلينا نظرة حادة: "ألم تبدئا الدهان بعد؟" صرخ غاضبا. أردت أن أشرح 

  ، لكني لم أجد الكلمات لأبدأ.حدث قبلهله سبب جلوسنا وما 
"في اية العمل"، صرخ في غضب. "ستقوم بدهان كل سطح الأعلام من 

  ، هل سمعت؟!" ١٨:٠٠ على ذلك في تمام للتفتيشجديد. سأحضر 
"لم أعرف مدى صداقتكما عندما طلبت أن تعمل معه. : توجه إلى أريهثم 

ثم لم تكن مبررة.  العقابة شد. فوز أسبوع!" نظر إليه أريه في دهشةأنت محج
، لقد أراد أن نعمل امتنانتركنا قبل أن يستمع إلى أيٍ منا. نظرت إلى أريه في 

  ام منه.معا، فقام الآخر بالانتق
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  "ربما نشرح له ما حدث" اقترحت عليه "سوف يتفهم، أنا واثق".
" قال في ضجر، !: "دعك من هذاالغضب علاماتعلى أريه ظهر ت تبدأ

  ، وسيزج بنا في السجن بسبب الإهمال القاتل".أيضا "سيسجل شكوى ضدنا
ا فحاولت تشجيعه: "لا تستاء ي المحتوم رأدركت أننا لن نستطيع إلغاء الأم

" قلت له. "سنمضي معظم الوقت معا، فليس لدي ما أقوم به في العطلات !أريه
  القصيرة".

 »عماليا«لكن حالة من الاكتئاب بدأت تسيطر عليه: "كنت أنوي مقابلة 
 هذا المساء". قال، "وهذا اللعين أفسد كل البرنامج وأفسد الأسبوع كله، لكن"

سأقابل اليوم نواصل العمل، فا، "دعنا ملمعت عيناه فجأة وتغيرت نظر
وي فعله، لكني أفهم في هذه المرحلة ما الذي ين ". لممهما حدث» عماليا«

كسبي. غضبت من نابينآلمني عدم تقسيم العقاب قد فلت عدم طرح أسئلة. فض 
؛ حيث استجاب زاويتهمن  شهد مختلففالم في نفس الوقت كنت أفهمه؛ لكني

في عمل جماعي شاق، وعندما يقوم  جندي بأن يرسل معه صديقهلطلب 
دهما جالسين على مقعد يتحدثان بكل عليه بعد فترة من الوقت، يج تفتيشبال

ذلك لكن المشاعر تغلبت على المنطق. وبدون سبب واضح،  ارتياح. فهمت
  شخصيا.  أن أفهم لماذا، قررت الانتقام من كسبيوبدون 
فيه أفراد الطاقم إلى في الوقت الذي كان يتجه  ،١٦:٠٠الساعة  قبيل
علبة كبيرة من الدهان  كسبي الرقيببناء على طلب  للراحة أخذت غرفهم

الأخضر وفرشاة وبدأت دهان السطح في حماس كبير. كانت الفرشاة جديدة 
وكان الدهان ينساب على حديد السطح بكل سهولة ويسر وبدون أي مجهود. 
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طة مراقبة استطعت منها ثم وجدت نق .وفي خلال أقل من ساعة أيت عملي
في الوقت المناسب. لقد وعد بالحضور في الساعة  كسبي رقيبملاحظة ال

كنت مستعدا لزيارته. تمددت في الركن وأي بعد أكثر من ساعة.  ١٨:٠٠
ونظرت حولي. كان سطح الأعلام قد دهن للمرة التي لا أعرف كم. فقد كان 

  كلًا جديدا.لونه أخضر ويلمع، ومنحه الدهان مرة أخرى ش
درجات سلم باللون  غير طريقان يؤديان إلى السطح ولم تكنكان هناك 

تسهيل ملاحظتها في ليالي الإبحار الرمادي لتميزها عن السطح نفسه، من أجل 
جاهزة بجانبي مع  - جربلون الد -المظلمة. كانت عبوة من اللون الرمادي 

عملية دهان جسور الانتقال، دون فرشاة نظيفة. ولقد دهن هذا الدرج في إطار 
 كسبي د بخمس دقائق ظهرأي علاقة بدهان سطح الأعلام. وقبل الوقت المحد

مرتديا الزي الرسمي وهو يصعد من ناحية  السلم. لم يبق أمامه سوى دقيقتان 
 حتى يصل إليَّ. أخذت الفرشاة وغمستها في اللون الرمادي وبدأت دهان الدرج

. كان ذلك وقت االدهان لكني حرصت على ألا يبدو حديثً في أبخل. ولم سريعا
اية عملية الدهان جمعت كل اء وكان يصعب ملاحظة التفاصيل. وفي المس

  دون أن يستطيع ملاحظتي. كسبي ت وذهبت إلى موقعي لأراقبالأدوا
 لُطِّختلابسه النظيفة وحذاءه قد صعد أربع درجات حتى اكتشف أن م

دخنة والصاري عددة. "موشه ليفي!" دوى صراخه بين المبالدهان في مواضع مت
استطعت أن أسمع بوضوح الهمس الذي تسرب من بين وتملكه غضب شديد. 
في تلك اللحظة قدمت من خلفه من اتجاه غير متوقع، وأسنانه: "كلب حقير!" 

  حذر الدهان". كتوب عليهما "الوحتين مبين يدي  أحملوأنا 
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. "فتحت فمي في دهشة نحوياستدار ف. !" ناديتكسبي رقيب يا"
مصطنعة"، "هل تلطخت؟" سألت وأنا أتصنع الأسف. "إني آسف"، "لم أعلم 
أنك ستحضر مبكرا ففي هذه اللحظة كنت أنوي وضع اللوحات لكنك 

  .سبقتني"
نظر إلي تلك النظرة القاسية الهادئة المعروف ا وسأل متمالكًا نفسه بشدة: 

  درج؟" "من طلب منك دهان ال
"في كل مرة قمت فيها بدهان سطح الأعلام كنت أدهن الدرج أجبته: 

ففهمت أنه جزء منه". بدأت أندم على هذا العمل ، أيضا، ولم يخبرني أحد بشيء
الانتقامي من منظر وجهه. فتمتم بشيء آخر غير مفهوم وبدون أن يزور سطح 

متجها فيما يبدو إلى الأعلام قال: "حسنا، يمكنك الذهاب!" ثم عاد أدراجه 
  حجرته لتغيير ملابسه.
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ه يخالف الأوامرأري  
وكان الكثيرون من حوله  قابلت أريه يربط رابطة عنقه ١١م رق الحجرةفي 

رهم استعدادا للخروج للفسحة هظمشغولين في ذات الوقت في تحسين م
)After حد باللغة الدارجة الحالية). وكادت المرآة الصغيرة المعلقة على أ

زاوية  كلا تحتمل ضغط الوجوه الكثيرة التي تنعكس فيها من حوائط الحجرة ألَّ
ل من يد إلى يد ومن وكذلك كانت فرشاة الشعر في حالة "مناوبة" تنتق ممكنة.

وتجعل الشعر اعد أملسا. دارت الأحاديث  رأس إلى رأس تفرد شعرا مكويا
هر على الفتية أم قد أمضوا يوم بصوت مرتفع، وكان المضمون متنوعا. لم يظ

عمل شاق. وعلى بعض الأسرة رقد جنود في ملابس العمل، يقرأون كتب 
إثارة، أو يتصفحون مجلات "البلاي بوي" بشغف ظاهر. هؤلاء هم من 

 نظرا لعدم وجودسيعملون في فترة المساء. أما أنا فقد كنت حرا طليقًا لكن 
عه قررت استغلال وقت فراغي في النوم. ذهبت مكان أذهب إليه أو من أخرج م

  نه كان في حالة مزاجية طيبة. لأإلى أريه ودهشت 
  "موسى لاوي!" صاح مناديا عندما رآني.

  "ماذا تفعل هنا؟" سألته في دهشة. "ألست محتجزا؟!"
  "بلى"، أجابني دون تردد.

  ، ما هذا المظهر؟"إذا"
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ظهرت على وجهه ابتسامة قرص خدي بيده اليمنى في حركة شيطانية و
بس العمل المبقَّعة؟" لاخبيثة. "كيف تريد أن أظهر أمام صديقتي هذا المساء؟ بم

  ).عندنا (كان يقصد بقع الدهان التي كانت تميز ملابس العمل
  "أنت مجنون!" قلت. 

  "ماذا ستفعل إذا استدعوك للوقوف أمام المساعد المناوب؟"
ه غمزة طويلة تحمل معان كثيرة.  بعينال في ثقة وغمز لي"لن ينادوني!" ق

،  بسيطةفهمت أنه تم تدبر الأمر مع المساعد. رغم ذلك كانت هناك مجازفة 
  وتمنيت له قضاء وقت ممتع. عليه "الفسحة" إفسادلكني لم أرغب في 

  "وماذا عنك؟" سأل وهو يرتب خصلة شعره بيديه الكبيرتين.
  "أظن أني سأخلد للنوم، فأنا متعب".

  بضع ساعات". أرغب في النوما أحسدك قليلًا، فأنا أيضا كنت "أن
  "متى تنوي العودة؟" سألته.

على كتفه وسرت  تعلم أني لست من يحدد ذلك" ربتنظر إلي مبتهجا: "
  قد كنت أستلطفه حقًا.و ركني دون التفوه بكلمة أخرى فنح

خاص أطلق مكبر الصوت صافرة، فكل إعلان تسبقة صافرة. "على الأش
أسماءهم الحضور بجانب السلم الآن!" كان ذلك صوت النقيب  ناديالذين سأ

الضابط المناوب هذا المساء فيما يبدو. وحدث ما كنت أخشاه فقد  مشياح
قفزت من مكاني. لم أعرف بعد كيف أحاول المساعدة. ف اسم أريه نادى

على رأسي  ارتديت ملابسي سريعا وتوجهت نحو السلم. ووضعت قبعة العمل
  بشكل يخفي جزءًا من وجهي.
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ن على اختلافهم. ولحسن الحظ إلى هناك كل المحجوزين والمناوبو ذهب
كانت اموعة كبيرة حوالي عشرين رجلًا. وقفت خلف جندي طويل القامة. 

، فألقى نظرة فاترة نحونا وبدأ اليمنى ا إعاقة بسيطة مشياحالنقيب  ت قدموكان
بصوت فاتر إلى أن وصل إلىَّ أيضا: "أريه شفارتس!" ترددت ينادي الأسماء 

من أجل الوقوف  ذلكربما قام بكل بشدة أن ينكشف الخداع. ف فتلحظة. وخ
روتينية بحتة وببعض  مسألةب أريه؟ لكن يحتمل أيضا أن تكون تلك تغيعلى 

  فقررت اازفة.  أريه من السجن لخمسة وستين يوما، اازفة قد أُنقذ
  أفندم". أجبت في هدوء وخفضت رأسي."

استدار الجندي الذي كان يقف أمامي قليلًا ونظر إلي في دهشة. فأشرت له 
بالسكوت. ابتسم وأدار وجهه ثانية نحو الأمام. لقد نجحت المناورة. وواصل 

  نداء الأسماء بدون توقف فتنفست الصعداء. مشياح
ض لهذا الموقف هذا المساء. عدت إلى فراشي وأنا أتساءل كم مرة سأتعر

فاجيء. من النوع المضابطًا  مشياحسألت االله أن يعود أريه سريعا. كان النقيب 
الساعة قد تجاوزت منتصف الليل، وفي هزت يد كبيرة كتفي في لطف. كانت 

فلمعت أسنان بيضاء في ظلمة الحجرة. كان من  بطء رفعت جفنين ثقيلين
تغطي وجهه ابتسامة خالدة. عاد أريه مبكرا مما كنت السهل تمييز رأس أشقر 

  أتوقع. 
  بي؟"اأثناء غي "موشه!" همس. "هل حدث شيء مميز

  أصدر فراشي صريرا عند وضي: 
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"أخبرني أولًا هل كان الأمر يستحق اازفة من أجلك، أيها القرد الضخم". 
  قلت. 

كاد أن يلمس وجهي. اختفى بياض أسنانه فجأة ومال برأسه نحوي قليلًا و
  كان صوته مليئًا بالتوتر: 

  "ماذا حدث؟" أخبرته باختصار عن التفتيش. 
  شفارتس". مشياحسمه فلت"إذا أنجبت طفلًا من كل هذا الأمر 

"موسى لاوي!" قال وهو يحاول عبثًا تقليد النطق الشرقي". هذا سيكون 
  نت فتاة؟"القلق الآن: "وماذا إذا كا انتابني. لكن أكثر دقة

  ظهر بياض أسنانه ثانية: "عندئذ ستكون لدينا مشكلة حقًا" ..
ثم اتجه إلى فراشه وهو يقول: "على أية حال كان الأمر يستحق أن تجازف. 

  شكرا وتصبح على خير".
  وكنت قد استغرقت في نوم عميق قبل أن يصعد أريه إلى فراشه.
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  ̷ط الحياة الروتينية

تلف كثيرا عنه في "قاعدة الهدوء" في لسفينة، فهو مخعلى ا أحببت الاستيقاظ
تلك اللحظات المعدودة أني في عالم  الكرمل. فهو راقٍ لدرجة أني شعرت في

إذا استيقظت وقمت فسيكون ذلك فقط من منطلق رغبتي  مترف، وأني
ذلك، وأن ترك الفراش أو البقاء فيه هو مسألة تخضع لقراري لفعل واستعدادي 

بخلاف الوضع هناك، في الأعلى (في القاعدة البحرية)، عندما لك ذ المستقل.
كان يأتي الرقيب المناوب إلى الحجرة ويركل الباب بقدمه ويصيح: "قوموا يا 

همس الهدوء الذي يسمع مع في السفينة فكان الاستيقاظ يتم في  كسالى!". أما
قاظًا عيوم. يفتح الأكثر استي ةتشغيل مكبرات الصوت. وفي هذه المرحلة عام

بعدها يأتي الضغط على زر مكبر الصوت، ومن بعده همس صامت في شبه 
عزف موسيقي للمساعد المناوب: "استيـــقـــــاظ، 
صبـــــاح الخيـــر، صــــباح الـــــخير، قوموا يا 

تكم، صبـاح الــــخير، صباح رجال الطاقم ورتبوا أسر
ت صرير الأغطية البلاستيكية من في تلك اللحظة صويسمع الخيــــر". 

  عين.كل أطراف الحجرة حيث ينفضه معظم البحارة وهم يتثاءبون متمطِّ
ومرة أخرى لأصحاب النوم الثقيل: "استيقــــاظ .. 
استيقـــــاظ" .. وعادة ما كنت أنجح في استباق مكبرات الصوت 

يعكس بلحظات. لقد كنت أحب الاستماع إلى هذا اللحن العذب الذي كان 
أكثر من أي شيء  المعاملة الإنسانية الدافئة والفريدة التي يتلقاها رجال المدمرة

. وبما أن الاستيقاظ كان يبدو في صورة طلب، فقد كان رجال الطاقم آخر
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يستيقظون في سرور تام مغادرين أسرم من النداء الأول. أما النداء الثاني 
اليوم وكان لا حاجة له تقريبا؛ فقد للصباح الجديد فكان يبدو وكأنه في ذروة 

في و . "عشر دقائق عند نقاط النظافة!"عرف الجميع تقريبا النظام اليومي: صافرة
ة خالية ويبدأ عمل الصنابير وأحواض الاغتسال.تلك اللحظة تكون جميع الأسر  

في حجرة الحلاقة قابلت قنطروفيتس. كان كثيف الشعر، ويحتاج إلى دقائق 
لطاقم. ثر من الآخرين للحلاقة. لذلك اعتاد الاستيقاظ قبل كل رجال اطويلة أك

. كان يتمتع بروحٍ رومانسية رقيقة للغاية. وكان قابلته وهو يصفِّر كعادته
  .لأبعد الحدودتفكيره مثل "خزانة ملابسه وفراشه"، مرتبا ومنظما 

شر لقد عرف بالضبط ماذا سيفعل بعد تسريحه من الخدمة، وكذلك بعد ع
سنوات من الآن، وفي سن المعاش أيضا ... كان يتحدث عن الحب والجمال في 

كان حبه للموسيقى عظيما، ولم تمنعه عملية الحلاقة عن . كل فرصة متاحة
  ه.كان فيه الموس الحاد ملتصقًا بخدالتصفير والغناء في الوقت الذي 

  رمقنى بزاوية عينيه: "صباح الخير موسلاوي"، قال لي.
  باح الخير" أجبته."ص

  "أنت مبتهج هذا الصباح" 
  "كالعادة". أجاب وبدأ يصفر نغمة جديدة.

  حاجبيه إليَّ في تساؤل. ا" ترددت في إيقافه، لكنه سكت فجأة رافع!"أخبرني
  "ما تلك الجلبة التي سمعناها فوقنا بالليل؟"

  "فئران" قال. "سنضطر قريبا للقيام بتدخين".
  "!"تدخين؟
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  ر مندهشا. "ألا تعرف ذلك؟""أجل". نظ
  "كلا" اعترفت. "لم أسمع هذا المصطلح من قبل".

ابتسم متفهما وقال: "السفينة هي المكان المثالي للفئران، وعندما نتخلص منها 
السفينة، يقومون  تعود مرة أخرى بعد فترة قصيرة. وعندما تكثر الفئران في

تحات السفينة بشكل تام. حيث يقوم طاقم خاص بسد كل ف بعملية التدخين؛
" أي السد التام، ولها استخدامات أخرى كما هو xyويطلق على هذه العملية "

ضع الصابون على وجهه مرة أخرى سبيل المثال أثناء الغرق" .. ثم يالحال على 
(أظن أا المرة الثالثة)؛ مما غير صوته بعض الشيء وسمع صوته متقطعا: "وفي 

تكون فيه السفينة مسدودة تماما يدخل طاقم خاص مرتديا هذا الوضع الذي 
دقائق معدودة  وفيأقنعة غاز ويقوم برش دخان غاز سام في فتحات المدمرة 

يموت كل حيوان اعتبر السفينة فندقًا له. ثم تغلق السفينة في اية العملية  لثلاثة 
  أيام لا يدخلها ولا يخرج منها أحد".

  لك الأيام الثلاثة؟" قلت في اهتمام. "وماذا يصنعون أثناء ت
وعند العودة بعد أيام التدخين، باستثناء الحراسة المناوبة.  "يخرجون في إجازة

إننا نجدها في في جمع الفئران النافقة. وصدقني يكلَّف كل أفراد الطاقم بالعمل 
  بالأطنان".  أكوام كبيرة ..

  كلامه قد تم استيعابه جيدا. ابتسم ونظر إلي في سعادة المعلم المتيقن بأن 
  . قد شغلتني جازةالإغير أن مسألة 

  "متى تظن أم سيقومون بالتخدين المقبل؟"
   فكر في الإجابة مطولا ثم أجاب أخيرا:
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أسابيع". وكان كلامه حاسما. فنظرت جيدا إلى عضلاته:  ةبعد ستة أو ثماني"
  "هل تمارس رياضة ما؟" سألت. 

الصابون من على الموس وحرك رأسه عدة مرات في بطء. قام بمسح بقايا 
  "أجل". كانت هذه إجابته الوحيدة.

  "أي رياضة؟" أردت المعرفة.
  "السباحة، المشي، الجري، الرحلات ... كل ما تريد".

  "متى يتاح لك الوقت لكل ذلك؟"
  عام". ، بشكلجازات"في الإ

في ليوم واحد.  قصيرة إجازةدهشت كيف يستطيع  أن يفعل كل ذلك في 
أحدهما أريه، والثاني يرتدي زي الفسحة وهو  تلك اللحظة دخل بحاران الحجرة

من حد وا، فتوجه إليه أريه: "موسى تعرف على نظرة جانبية يرافقه ثم نظر إليَّ
التفت إليه. وكنت قد فكرت فيه كثيرا مؤخرا، في ابن  السفينة!" شبابخيرة 

أتعرف عليه. وعلمت دون أدنى شك أنه من "نفس مدينتي الذي يخدم معي ولم 
حقيقة أنه صديق أريه. من طرازي" بناء على الوصف الذي وصفوه لي، و

  مددت له يدي. "تشرفنا".
 صافحني في ليونة شبه نسائية وتمتم ببعض الكلمات المهذَّبة. ابتسمت له ورد

لحجرة. بدأت في تبليل ابتسم بعدها لقنطروفيتس ثم عاد مع أريه إلى ا امة.الابتس
، وكان قنطروفيتس قد وصل إلى المراحل النهائية من لحلاقة خاصتيفرشاة ا

  حلاقة ذقنه. 
  "متى ستذهب إلى البيت؟" سأل.
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  القصيرة القادمة" أجبت. جازة"في الإ
بعكس ذقن قنطروفيتس كانت ذقني شبه ناعمة ولم تستمر عملية الحلاقة و

  أكثر من بضع دقائق فقط.
  هو الفرق بيننا" قال في شبه مرارة."هذا 

  اعتقدت أنه يقصد عملية حلاقة الذقن. 
  قصيرة كي تذهب إلى البيت".  إجازة"لست في حاجة إلى أكثر من 

  "أين تسكن؟" سألت. 
  "في طبرية" أجاب. 

  أي زورق مطاطي لتخدم عليه؟" إذن لماذا لا تجدبدأت أمسح وجهي "
عند المدخل توقف ونظر إليَّ كما لو و وشرع في الخروج.قام بجمع أدواته 

  كنت نصحته بالغرق: 
  "مستحيل" قال في حسرة. 

  ابتسمت.  بسهولة". برقان الرقيب"لن يتخلى عني 
هو المسئول عن تشغيل الرادار في قسم "الاسكتشاف  برقان الرقيبكان 

ه والملاحة والاتصال" وعرِف بعلاقته المتميزة بقنطروفيتس؛ حيث كان يصرخ في
بلا سبب ما، وبريتحول ر، ويوبخه على لا شيء، ويهينه في كل مناسبة تقريب

  عندما يكون بالقرب من قنطروفيتس إلى كرة غضب. 
مناوبا في حجرة مركز معلومات القتال، كنت في إحدى المهمات البحرية 

إبلاغه بوجهة  الرقيبمن ذلك الوقت  الموجود في قمرة القيادة فيوطلب القائد 
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بالعملية الحسابية لكن  برقانسفينة وسرعتها بحسب المعطيات المتوفرة. قام 
درجة، وهو ما لاحظته قمرة القيادة على الفور. صرخ القائد  ٩٠انحراف زاوية ب

  ط غضبا من خطأ مسئول مخضرم عن تشغيل الرادار: وقد استشافي الانتركوم 
أن ات القتال قبل أنت تضللني! راجع نفسك على الفور يا مركز معلوم"

  . )٨(لأداء اختبارات الترقية للمستوى بأرسلك 
 ؛كثيرا؛ فقد كان حساسا تجاه أي انتقاد يوجه إليه برقانالرقيب شحب وجه 

صبغ فانكب على الرسم وبدأ في الحساب من جديد. أصبحت حركاته عصبية و
اء التأكيد على وجهه ثم أبلغ قمرة القيادة بالنتيجة المعدلة، وج اللون الأحمر

  الفور: 
  "الآن أفضل بكثير". 
قلم الرصاص في غضب شديد، ألقى ؛ حيث للدهشةجاء الآن رده المثير 

: "قنطروفيتس يا أحمق ... يا طنطنيوهو  زدحمةمن الحجرة الم خارجا هبو
  حثالة" .. ولم يكن قنطروفيتس مناوبا في ذلك الوقت.

نشغلًا في تناول الطعام. احتفظ لي أريه إلى الحجرة كان الجميع م دتيوع عند
وكأن بمكان بينه وبين يوسف جرشون الذي كان لا يزال مرتديا زي الفسحة، 

من الآن  تمكنتإلى المدمرة.  جازةمن الصعب عليه استيعاب مسألة عودته من الإ
. وعلى الرغم من تبادل بعض الكلمات معه والوقوف على شخصيته عن كثب

                                                             
٨  من الناحية الفنية،  كان يعمل مشغل الرادار المستجد في المستوى أ، وهو مستوى متدن

  والمستوى ب أكثر تقدما، والمستوى ج الأكثر تقدما.
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فس المدينة وفي نفس السن ومن نفس البيئة تقريبا، إلا أن خلفيتنا كوننا أبناء ن
  بيننا. واحد مشترك نعثر على صديقٍكانت مخلتفة تماما، ولم 

هاجر مع والديه إلى إسرائيل وكان هو الابن الأكبر في العائلة. ولد في لبنان، 
ان هناك عند قيام الدولة. درس في المدرسة العلمانية في طيرة الكرمل (ك

مدرستان في ذلك الوقت: مدرسة دينية حكومية تعلمت أنا فيها، والثانية 
، الدراسة في مدرسة للتعليم الفني. آسفًاعلمانية). ثم استكمل يوسي بعدها، 

كان جندي إشارة بحري، وكانت حساسيته مفرطة تجاه هذا العمل. امتدحه 
العمل. وكانت له ملامح الضباط والبحارة أكثر من مرة لمهارته الشديدة في 
هوه لخلف، شبإلى احه يسرخاصة، فعظام وجنتيه بارزة، وشعره كستنائي اللون 

 يكونبنبيل إنجليزي. كان محبوبا بين جنود السفينة حلو الطباع ومتواضع، 
  الصداقات بكل سهولة.

  : ؟هناك يجري ذاد للتو من طيرة الكرمل أردت معرفة مائولأنه عا
  اب. "لا جديد" أج

  لم يكثر في الكلام لكنه كان يبتسم تقريبا مع كل عبارة تخرج من فمه.
  قلت له. )٩(و"كيف حال جامعة أبو يؤاف للبلياردو؟"

ثم وضع القليل من الملح على "كالمعتاد، يحصلون هناك على دبلوم" ... 
  طة في طبقه وقال: السل

                                                             
ظورة. وكان أبو يؤاف بائع كباب معروف كانت لديه حجرات سرية لألعاب القمار المح  ٩

مصطلح "جامعة" شائعا وقتها بين شباب حي طيرة الكرمل أطلقوه عليه للمحافظة على 
  سرية المكان.
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  ". "لعبت هناك بالأمس، مصادفةً
الجو العام لتلك  معفهو لا يبدو لي كمن يندمج  ريكان ذلك رائعا في نظ

  "الجامعة". 
"لست معتادا على اللعب هناك" قال كالمعتذر. اري نجح يوسي في قراءة أفك

سكب  "لكن بعض الأصدقاء اصطحبوني إلى هناك بالأمس، بالقوة تقريبا". 
  أريه لنا القهوة وهو يقول في حسم: 

  سي في تساؤل. لكنك ربحت هناك". نظرت إلى يو"
  فخفض نظره واعترف: "عشرون جنيها". 

  أيمكن غير ذلك!"انفجر أريه في الضحك: "بالطبع! 
يكون هناك  في السفينةثم بدأ يشرح: "في كل مرة تقام فيها مسابقة مراهنات 

كان يوسي جرشون سيخسر هذه المرة. ويخسر الرهان كل من  رهان آخر إذا
وكانت تلك الابتسامة تلازمه في الحقيقة منذ بداية تنبأ بخسارته". ابتسم يوسي (
  الحديث) وبدا سعيدا بذلك.

"لكن" واصل أريه، "هذا الأحمق فتى نزيه. فنصف الطاقم مدين له بالمال 
يتنازل لهم عن ديوم، بل ويقرضهم من جيبه". غادر  وبسبب المسابقات، وه

يهم أريه: "هاهم" أصبح بعض الفتية الذين أوا إفطارهم أماكنهم، فأشار إل
ضحكه الآن شديدا، "لقد تذكر كل المدينين! تذكروا ديوم وبدأوا في 

  الفرار"....
 لا آخذ كل هذه أني وضوعنظر يوسي إلى أريه مبتهجا ثم توجه إليَّ قائلًا: "الم

  تسلية فقط". للالمسابقات على محمل الجد لكن .. 
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  ، كاد أريه أن يختنق من الضحك "تصور".
أصداء دوت إذا أخذ الموضوع على محمل الجد لجعل القائد يخلع ملابسه" .. "

  لوقت طويل. دالشديالضحك 
استقبلتنا رياح لطيفة على سطح الأعلام. وظهرت أمامنا سفينة كبيرة تقوم 
بمناورة للخروج من الميناء بمساعدة جراري سحب. استدارت السفنية بزاوية 

كان مشهدا  صفير.و مدخل الميناء ثم بدأت في النح بسيطة ومقدمتها موجهة
ساخرا رؤية تلك الكتلة الكبيرة تستعين بجرارين صغيرين للابتعاد عن الرصيف، 
مثل العملاق الذي تكون قدماه أكبر من الارتفاع عن الأرض فيستعين بقزمين 

  ليدفعاها بأكتافهما. 
  "موشه ليفي!" سمع نداء.

لذي انتظر انضمامي إلى الفصيلة الواقفة في صفين ا انبص الرقيب ذلك كان
 ،فرد اللاسلكي ،خلفيين عند نقاط النظافة. أخذت مكاني بعد فينجولد

  وانتظرت الأوامر.
ذلك عندما وفي الصباح عند نقاط النظافة؛  صبان الرقيبيظهر نادرا ما 

يكون هناك عمل خاص يجب القيام به أو مهمة تحتاج إلى إشراف دقيق، 
انال الأكفاء. كان واختيار العمبلكنه كان مستقلًا في كسبي الرقيب نائب  ص ،

كل قراراته تقريبا. كانت مشاعره مختلطة: فهو يشعر بالقوة من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى كان لديه إحساس بعدم قبول معظم رجال الفصيلة له. وسببت له 

 تقريبانتقام. وفي كل حديث هذه المشاعر الإحباط وأثارت لديه الرغبة في الا
محل سخرية. أما بالنسبة لي فقد كان يرمز إلى  صبانيدور بين الجنود كان 
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الجسر الذي يربط بين الجندي وقائده. ولقد جعلته رتبته الأعلى من الجندي 
البسيط والأقل من الضباط بكثير؛ مشتتا ومعلقًا بين عالمين: عالم المعسكر 

في العثور على الطريق  صبانلم ينجح ، وعالم الجنود. يادي في السفينةالق
طريق الدعم اتمعي مع مراعاة المسافات. وكان ذلك فيما يبدو سبب  ،الوسط

عدم استقراره العاطفي واتخاذه وضعية الدفاع المستمر في مواجهة جنود الفصيلة. 
أما له؛  تهموكانت وضعية "أنا القائد هنا"! تضعه موضع انتقاد الجنود وكراهي

أنا فشاهدت تلك الصفات من زاوية مختلفة، فلم أستطع أبدا الشعور تجاهه بما 
شعر به الآخرون. وكنت أجد نفسي في كل حديث عنه، أشرح طبيعة وظيفته 
وطبيعته الشخصية وأدافع عنه. الأمر الذي سرعان ما وجد له صدى في قلبه 

ني بعد ذلك رقيب الفصيلة، وهو ما ومع ما يتماشى مع طبيعته الخاصة فقام بتعيي
  أغضب رجاله وعمق الكراهية والاحتقار تجاهه.

ن الطرفين "إن ا مزخرفة م" توجه إلينا وهو يمسك في يديه عص!"أيها السادة
لم  –وهذا معروف لديكم بالطبع  – اليوميقترب. وحتى  تفتيش جائزة المرفق
 طلب. وأنا أعدة سنوات مداروفزنا بالمركز الأول على  ،نخيب أمال وحدتنا

كي نستمر في الحفاظ على هذا  اليوم وغدا أن تبذلوا مجهودا خاصامنكم 
  التقليد".

توقف لوهلة ونظر إلى نقطة معينة في البحر نظرة متأمل واستمر قائلًا: "أنا 
حتى  أتجاهل أريد من كل منكم بذل قصارى جهده في هذا العمل! وإن كنت

 –خاصة في اليومين القادمين  –أثناء العمل فإني هذه المرة اليوم بعض التلكؤ 
  حظ هذه الأمور جيدا ومن موضع أكثر صلابة".ألاس
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د لكل ثم توجه إلى فريشر: "شمعون، قم بتقسيم الرجال إلى مجموعات وحد
يجب أن تكون على مدار اليومين.  مجموعة منطقة عمل تكون مسئولة عنها

  قة حتى ظهر الغد. هل هذا واضح؟"المنطقة كلها لامعة وبرا
للمغادرة. وقبل أن يشق طريقه هبوطًا على  صبانهز فريشر رأسه واستعد 

السلم بدأت الهمسات والبذاءات توجه إليه. قام فريشر بتقسيمنا إلى مجموعات. 
وكان رفيقي هذه المرة هو موندي، الشاب الذي اصطدمت به من قبل. كُلِّفنا 

، وساعات مختلفة القيادة قمرةفوق  ٠٥الـ ي علبوصلة ومدفَبتشحيم وتلميع ا
  :توجه إليَّ موندي ثم يستخدمها ضباط المناوبة. 

  .صبان"ما رأيك في هذا الفيلسوف؟" يقصد 
  "يؤدي وظيفته".

  ". إله "أجل، لكنه يتحدث وكأنه
كادت لكنته أن تقتلني. فقد حاول استخدام طريقة نطق وكلام شخص 

الكلمات التي خرجت من فمه وشكله ونظرة  بينما تدلراطي، مثقف أرستق
  عينيه على مستواه الثقافي الحقيقي. 

  " "ماذا تريد؟، أن يرجونا لنوافق على قبول هذه المهام؟
  اط غضبي عليه وشعر به على الفور.استش

"لا أريد أن يرجوني". انخفض صوته وأصبح هادئًا. ثم تحدث هامسا محاولًا 
  أن اختفت العجرفة.  إقناعي بعد

"لكن ليتحدث بشكل إنساني. كيف يريد أن يبذل كل منا قصارى جهده؟ 
  ماذا نكون بالنسبة له؟ عبيدا؟"
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لو كان شخصا آخر لحاولت أن اشرح له أن ليس العبيد وحدهم هم الذين 
من هذا يبذلون قصارى جهدهم لكن الجنود الحريصين كذلك. لكن أي محاولة 

د من وتيرة الكلام بيننا وكنت سأضطر إلى الاستماع إلى سوف تزي القبيل
محاضرات بلكنة أرستقراطي، وهو ما قد يفقدني صوابي؛ لذلك اختصرت الأمر 

  ".!لنبدأ العمل راء!الهكله: "دعك من كل هذا 
 لقد أدرك أنه لن يحظى بودي اليوم لذلك بدأ العمل في هدوء، دون النطق

كنا حتى هذا الوقت قد قمنا بتلميع ة الظهيرة. بكلمة طوال الصباح حتى استراح
. كان القيادة قمرةة وكل مسمار في ساعات العمل في كل جزء في البوصل

  الإنجاز كبيرا مع غياب الحديث الذي يمنع التركيز والإنجاز أثناء العمل. 
نعكسة وبعدما انتهينا، كانت كل الساعات والبوصلة تلمع في أشعة الشمس الم

الشحم  . وأثناء غسل وجهي ويدي من٠٥د مدفعا الـه. وبقي أمامنا للغفي الميا
اقترب فريشر مني ووضع يده على كتفي:  والأوساخ التي التصقت م

  !"، ومر نظره فوق كتفي ليستقر في موضع ما.مسلاوي"
  "نعم" ...

  "أيضايقك لو واصلت العمل بعد الاستراحة مع فينجولد؟" وبدا كالمعتذر.
أن موندي قد طلب منه ذلك، وسعدت بقبول الاقتراح الذي كان يبدو  فهمت

ل فينجولد على موندي بلا شك أنا أفضف لفريشر بأني قد أعتبره إهانة لي.
  كرفيق في العمل.
  "بالطبع". أجبته. 
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"ولا تطلب مني ذلك معتذرا. أولًا؛ طبيعة منصبك تسمح لك بفرض أي رفيق 
  اقتراحا من هذا النوع يوافق هواي". تراه. ثانيا؛ أنت تعلم أن

نظر إلى مبتسما لوهلة: "أولًا" قال بنفس الترتيب "بالنسبة لك ليست لدي 
رغبة في فرض أي شيء عليك، ولا أشعر أيضا بأي ضرورة لاستخدام سلطتي. 
ثانيا؛ كنت أظن أنكما قد تصالحتما على مدار ساعات العمل معا، وأنكما 

ا. وهذا ما بدا لي على أية حال عندما كنت أراقبكما من أصبحتما ودودين مع
لم يحدث، ولا أتعجب من ذلك، فالقليلون جدا  اذهأظن أن  حين لآخر، لكني

  هم الذين نجحوا في التعايش معه".
  "لم أعتقد للحظة واحدة أني مختلف عن الآخرين"، قلت.
  ها برغبتك"."ربما تكون مختلفًا بالفعل، فأنت تحب السفينة، وجئت إلي

 في كل مقابلة بينناوغمرني شعور بالرضا؛ فقد منحني فريشر إحساسا بالثقة. 
  أنظر إليه وتعلو وجهي ابتسامة عريضة:  كنت

  "أجل، أنا مازلت هنا برغبتي".
  "حسنا" أى الموضوع. 

اخ "بعد الظهيرة ستواصل مع فينجولد، والآن هيا نذهب لتناول الطعام، فالطب
وجبة خاصة بناء على تعليمات القائد، وأنا لا أريد أن تفوتني اليوم نا قد أعد ل

ثم جاء صوت مكبرات الصوت مباركًا في اختصار،  ولو رائحة بسيطة".
  ومصاحبا لنا بينما كنا نصعد السلم ببطء في طريقنا لتناول الوجبة.
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  الجندي المستجدتوتر 
ئق ورقة بجنيه وانتظرت من فضلك" أعطيت السا 'الطيرة'"تذكرة لجندي، 

بالعمال العائدين من أعمالهم إلى  باقي. نظرت في داخل الحافلة التي اكتظَّتال
بيوم، وكانت رائحة العرق تملأ الجو. قمت بشق طريقي ووقفت بجوار الباب 

المزدحم؛ إلا أني كنت لرغم من الإحساس بالاختناق والجو الخلفي. وعلى ا
رت بثقة كبيرة أني المسافر الوحيد الذي يفضل أتنفس بعمق واستمتاع. وقر

على هواء البحر الذي  ؛هواء الحافلة الذي استنشقه وأنا في طريقي إلى البيت
  كنت أستنشقه بعمق ومتعة.

إلى البيت بعد أكثر من أسبوعين أمضيتهما  التي أذهب فيها المرة الأولىكانت 
ات قصيرة" إلا أني إجاز" على السفينة. وبالرغم من أني كنت أحصل قبلها على
تي القصيرة" اليوم قد إجازكنت أفضل الاستراحة فيها وتجديد قوتي، كما أن "

بدأت في ساعة مبكرة عن المعتاد كنوع من المكافأة على اهود الخاص الذي 
أتمكن من قضاء بضع ساعات في  كيجائزة المرفق،  تفتيشبذلناه استعدادا ل

  أحضان العائلة.
شكل الأشجار قد تغير وأن النباتات تتحرك نحوي بسرعة وكأن  بدا لي أن

شهورا طويلة قد مضت منذ أن شاهدا آخر مرة. وركوب الحافلة في حد ذاته 
 أي مدى كنت قد اشتقت إلى قد أمتعني وغمرني بالبهجة؛ فلم أتصور قبلها إلى

جودي بالقرب فالحياة الجديدة التي عرفتها كادت تنسيني تماما حقيقة و البيت؛
  يتمناه جنود كثيرون. وهو ما ،من بيتي
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وقبل ثوان معدودة من توقف الحافلة في المحطة سحبت الجرس ونزلت. بدأت 
التي لم أتحدث عنها  ثم تذكرت فجأة كل أموري الشخصية ،البيتأخطو نحو 

من قبل، والتي نسيتها أثناء فقدان الحواس التام الذي أصابني منذ لحظة صعودي 
حيث التواصل بالرسائل  –الحب الأفلاطوني  –لسفينة. فخطرت "طوفا" ببالي ا

كانت  بيننا هو كل علاقتنا تقريبا، مع ذلك فالرسالة التي كنت أتلقاها منها
بحارة المدمرة. يهواهن فتيات الشوارع اللاتي تساوي عندي آلاف اللقاءات ب

الجديدة، فقد خمَّنت أا قد  العسكري لوحدتي رقم البريدبعد ولأني لم أرسل لها 
رحيب تنتظرني رسالة ت فهناك إذن،أرسلت خطاا الأخير إلى عنواني الشخصي. 

  خطاي. فأسرعت في البيت؛
كانت زيارتي مفاجئة لأسرتي. استقبلتني أختي ياعيل عند مدخل البيت 

فأسرعا  وأخي يوسي من البيت!" أمي حضر"ها هو موشه قد  :وأخرج صياحها
كنت أتفهم تأثُّرهم الشديد: ففي هذه المرة حضرت إلى البيت كجندي نحوي. 

  مقاتل، وهو أمر غير اعتيادي.
 ؟بدأت الأسئلة تنهمر علي كالمطر بمعدل أصابني بالدوار: كيف تم استقبالك

 !أخبرنا عن الإبحار ؟كم عدد من تنام معهم في الغرفة ؟ماذا تصنع ؟كيف الطعام
لة أخرى كثيرة. واتضح لهم فورا من الصورة التي وأسئ !عن الحياة في البحر

لكن فيها سعادة كبيرة. استوعبت أمي  ها أن الحياة في البحر ليست سهلةرسمت
"أخبرتك  الصعوبة فقط أما أختي فقد استوعبت السعادة، ومن هنا بدأ الجدال:

أنه لا يجب أن تنتقل إلى هناك" قالت أمي كما لو كنت قد عدت من هناك 
العمل  لم يعجبك هناك، في حيفا؟ حجرتك؟ الطعام المنظم؟"ماذا  اجريح

  اللطيف؟!" ...
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  "أجل، لكنه يبحر" صاحت أختي في ابتهاج. 
  "إنه يعيش حياة ماجنة".

حر؟ هل تظنين أا سفينة ركاب؟ يسعدك إلى هذه الدرجة في أنه يبالذي  "ما
  نه يأخذ حماما شمسيا طوال النهار؟"وإ

  نه"."انظري إلى لو
"في حيفا أيضا لم يكن ينقصه اللون". شعرت أمي أا تحارب طواحين الهواء. 
"أما هنا فالعواصف والاهتزازات والعمل الشاق وعدم النوم ويعلم االله أي عناء 

  آخر يخفيه عنا" ...
أحب هذه الحياة. العواصف والاهتزازات ليست عناءً  "أماه!" هدأا "إني

  يف الإثارة والتنوع للمغامرة كلها". إنما تض ؛بالنسبة لي
"أنت تتعامل مع الأمر كله على أنه مغامرة أما أنا فأتعامل معه بمنتهى الجدية". 

  تنهدت أمي وأرسلت نظرة تأمل. 
  "أنا أريد أن تنهي خدمتك سريعا، فأخوك سوف يلتحق بالخدمة قريبا".

تصبح رجلًا "نظرت إلى يوسي ساخرا: "لقد نضجت، هه؟ وبعد قليل س 
حقيقيا". ابتسم يوسي ولم يرد على استفزازي له. وكأول جندي في العائلة كان 

  مسموحا لي بالتبجح.
  "هل هناك بريد من أجلي؟" سألت.

  "أجل". أجابت أمي وأسرعت إلى الخزانة. 
  "هناك خطابان من طوفا".
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خطفت الخطابين من يدها ودخلت إلى غرفتي المشتركة أنا وأخي وفتحت 
لكنها  ناحيتيمن انقطاع الاتصال من  شتكيالخطاب الأول. كانت طوفا ت

ظنت أن ذلك بسبب انتقالي. كما أا متشوقة لسماع كيف أتدبر أموري في 
المكان الجديد وكيف هو الإبحار على المدمرة. وحكت لي عن نفسها في منصبها 

من  صغير رسمتفي إطار المستجدات في الجيش، والجنديات كقائدة جماعة من 
  قبلات "تصبح على خير".أجلي 

  بدأت أفتح الخطاب الثاني عندما سمعت صوت ينادي: 
ارنا". "ها هو بح  

أبي بصحبة أخي الثاني دافيد الذي اقترب مني مصافحا. اجتمعت  حضر
قصصت لهم  حول كوب شاي وشطائر اشتقت إليها كثيراالأسرة معا، و

  لحظة وصولي السفينة. بتفصيل أكثر ما مررت به منذ 
ة في حجرة واحدة؟". قالت "لكن كيف تستطيعون إدخال الكثير من الأسر

  أمي في شدة.
شرحت لها أننا ننام في أراجيح شبكية في ثلاث طوابق، وسرعان ما ندمت 

  على ذلك. 
  " !"أراجيح شبكية؟

  وجهها قناع من الحزن.  اسكَ
 الذي . أنا مازلت لا أفهم ما"هل تنام على أرجوحة شبكية؟ يا إلهي ..

  " ..!العالمين إلهفي فراشك هناك بالأعلى ... أراجيح شبكية ... يا  أضارك
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القصيرة" في محاولات شرح وإقناع بأني سعيد في  جازةهكذا مرت كل "الإ
في ساعة متأخرة من  عند مغادرتيالمدمرة وأن نمط الحياة عليها على هواي. و

باب  لقصيرة" في منتصف الليل)، صاحبتني أمي حتىا جازةالليل (تنتهي "الإ
كما تعود ، وهي عادة قديمة معناها: خلفي هسكبتالبيت وفي يدها دلو به ماء 

  طريقة لم تكذب حتى اليوم.ي المياه دائما إلى البحر، فسيعود ابني إليَّ. وه
الغروب والجو صاف والمدمرة جميلة وشابة أكثر من أي وقت. كل  وقت

ون. كل شيء جديد. أحسست كما لو أني أجلس على سطح يخت شيء مده
  يس على قطعة بحرية ضيقة ومرعبة. فاخر ول

من المتوقع أن أشارك بعد وقت قصير في مراسم استقبال جندي جديد سينضم 
اليوم إلى فصيلتنا. بذلك يكون قد تحدد رسميا قبولي كعضو طبيعي بين هذه 

  اموعة الصلبة من الرجال. 
نت مشغولًا بالأجزاء الصلبة للقمرة عندما اقترب مني وملامح الظلمة ك

  والمكائد على وجهه. 
  "سنستقبل اليوم في الفصيلة شابا جديدا"، قال بدون تلكؤ.

  ؟"جاء "من أين
  "جاء مباشرة من مركز التدريب. مستجد في الجيش".

إلى القمرة  أدركت أن تسفيقا لم يكلف نفسه عناء الصعود من حجرة الرادار
  من أجل ذلك فقط، لذلك انتظرت.

  "نحن نجهز لاستقباله ومن المنتظر أن تشارك".
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وضعت أدوات التنظيف على الفور ونظرت إليه، وزاد فضولي: "أي دور 
  سألعبه؟" سألته.

جلس، سأشرح لك". بعدها بفترة وجيزة جلس تسفيقا في الركن وأمرني: "ا
تقريبا نزلت إلى  ١٧:٣٠في الساعة  اوتمام أصبح لي دور في عملية الاستقبال.

تم  الذي حجرتنا المشتركة. كان أصدقائي قد أعدوا في الزاوية "ركن الخلوة"
نقل الضوء الأحمر الذي نستخدمه في تم من بطاطين الجيش والملايات. و إعداده

مدخل الحجرة في وقت الظلام على السفينة إلى ذلك الركن ليضفي عليه الجو 
 –نحيف وخجول، وجهه وجه شاب  –سب. رحب الفتى الجديد المنا

بـ"الترتيبات الخاصة الشهرية لرجال المدمرة إيلات" ووقف ليدخل ركن الخلوة 
مع الفتاة التي جلبت خصيصا من أجل إشباع الرغبات الجنسية لرجال فصيلة 

ه لم تكن "الفتاة" سوى موششهريا. الاستكشاف والملاحة والاتصال، مرة 
  جلسبرج، أحد مشغلي الرادارات.

صعب اكتشاف أنه يكان تنكره ممتازا، وفي داخل ركن الخلوة المظلم كان 
رجلٌ. ظهر الانفعال على الشاب الجديد. فأول يوم له في المدمرة يسير على 
أكمل وجه. ولا توفر كل قاعدة عسكرية الفتيات لجنودها. دخل تسفيقا 

ليدخل أولًا من  ، وتوجه إلينا قائلًا: "حسنا،عمليةجويخبرج الحجرة. كان قائد ال
. توجهت أنا وبولسقي وجرشون نحو الركن "١٦:٠٠لديه مناوبة في الساعة 

وواصل تسفيقا الحديث في لهجة عسكرية صارمة: "أطالب بعدم تكرار الأخطاء 
 البربرية التي حدثت في المرة الأخيرة. أذكركم أن هذه الفتيات متطوعات وإذا لم
 تتصرفوا بشكل لائق، فلن نراهن مرة أخرى بكل بساطة" .. اختلست نظرة إلى

رقع وجنتيه والدهشة والخجل يملآنه. كان يف الفتى، وكان اللون الأحمر قد علا
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أصابعه بعصبية كبيرة، ويمرر يديه بشكل متكرر على شعره مع حرص شديد 
تفه: "نسيت تماما أن على عدم إفساد تسريحته. اقترب تسفيقا منه وربت على ك

أسألك" توجه إليه في جدية تامة "هل أنت مهتم بالأمر؟ هذا ليس إجباريا، 
  بإمكانك التخلي عن ذلك" ...
رأسه: "أجل، أجل ... كل شيء على ما يرام"  ابتسم الشاب لتسفيقا وهز

حسنا يا صديقي" تعامل معه تسيفقا كما يتعامل الأب مع ابنه "سنمنحك الحق 
  فوظ لكل جندي جديد. ستكون الأول بعد جنود المناوبة".المح

ولا وكما هو متفق عليه ظهر جلسبرج عند مدخل الحجرة وكله أنوثة ورقة. 
والعطور بأنواعها. نظر إليَّ  أدري من أين أحضروا الشعر المستعار وأحمر الشفاه

  لدخول.بلطف ودعاني بحركة بسيطة إلى ا
عد أستطع الاحتمال وانفجرت في ضحك دخلت في الوقت المناسب. لم أ

مكتوم. وانضم إلىَّ جلسبرج في الضحك وهو يحذرني من عدم الإيقاع م. 
مكثت فترة بسيطة وخرجت من ركن الخلوة بابتسامة تنم عن رضا تام. وهو ما 
حدث أيضا مع "رجال المناوبة" وما أن انتهينا حتى جاء دور الجندي الجديد. 

  شار له بإماءة رأس أن دوره قد حان.أسفيقًا الذي اختلس نظرة إلى ت
وقف لحظة عند مدخل ركن الخلوة، ورتب شعره مرة أخرى، وتفحص 
منظره العام للمرة الأخيرة ثم دخل. كان التوتر في الحجرة في ذروته. ساد هدوء 
كامل للحظات سمع بعدها صوت صراخ يصم الآذان، خرج من بعده الشاب 

  وعضوه الذكري ظاهر. أسرع تسفيقا إليه: "ماذا حدث؟". وبنطلونه مخلوع 
  "إا تعربد" اشتكى.
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  "ماذا صنعت؟"
ب أن تفهم" أوضح له في هدوء لم يجب الفتى وربت تسفيقا على كتفه: "يج

ل على وصالح فينك ترغب التصرف معها بطلف. ولا تظهر لها إعليك "
اعبها أولًا واجعلها فهي مجرد فتاة متطوعة. د ،البهائممثل  حسبك فشهوت

  . هل يجب أن أعلمك؟"تشاءتتعرف عليك وبعدها افعل ما 
توجه الشاب الذي كان قد ارتدى ملابسه إلى ركن الخلوة مرة أخرى. وظهر 

دخل ثانية. ساد الهدوء مرة  تردد قليلًا ثموتر والقلق على وجهه هذه المرة. الت
ما يوسي جرشون أنا وبولسكي، وشاهدت هدوء طويل متوتر.  أخرى ..

مع صوت بطانية. وفجأة س تحتين يحدث من فوق أرجوحة شبكية علوية متخف
صراخ آخر أقوى من الأول بكثير وانفتحت الخلوة وخرج منها الشاب 
وجلسبرج ملتصقين ببعضهما البعض، كان المشهد كما لو كان مأخوذ من 

لأخير كابوس جنسي؛ حيث جلسبرج يشد الشاب من عورته بقوة ويحاول ا
  التخلص من قبضته. 

  "لا أريد ممارسة الجنس" صرخ قبل أن ينفجر في البكاء. 
  "لا أريد ممارسة الجنس، لا أريد، أنا متنازل!".

لكن جلسبرج لم يستسلم واستمر في شده بقوة، والشاب يضربه بيده 
محاولًا التخلص من تلك الفتاة الغريبة التي تعربد كالحيوان بقوة الأخرى 

  ش.المتوح
  "اتركيني! لا أريد، لا أريد" ...
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شديد لكل الحاضرين في الحجرة، وكذلك تسفيقا ضحك اختلط صراخه ب
الذي صعب عليه الآن الحفاظ على رباطة جأشه التي تميز ا. أو أنه لاحظنا في 
ذلك الوقت وتوقف. في تلك اللحظة كان جلسبرج قد خلصه من القبضة 

الشاب إلينا وإلى جلسبرج فأدرك على الفور المرعبة، وكذلك من تنكره. نظر 
الفخ الذي وقع فيه بكل سهولة فسكت عن الكلام وأصيب ببعض الفزع. 

  اقترب منه جلسبرج وقال: 
  "هل تظنني أحمق مثلك؟" سأله في جدية تامة وبصوت رجالي، كالمعتاد. 

عانى الشاب بعد ذلك لأسبوع كامل من آلام شديدة أثناء التبول، لكنه 
  ح بعد ذلك بحارا من الدرجة الأولى. أصب
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  تفتيش جائزة المرفق
سلم السفينة وأنا في طريقي إلى كانتين الأسطول،  وارقابلت يوسي جرشون بج

شدين عند كثير من الجنود يتسكعون هناك محتفاصطحبته معي. كان هناك 
لقاعة. الكانتين بأعداد كبيرة. وفي ذلك الوقت كان الدخان والضجيج يملآن ا

 –وكانت صيحات "أهلًا فلان بما أنك واقف في الصف فلتشترِ لي "تاساس" 
ويمكن أمرا اعتياديا،  كان هذا –نوع من السجائر  –و"تايم"  –مشروب غازي 
روتينا يوميا. فالذي يقف في الصف يشتري لزميله ما يحتاجه  القول إنه أصبح

  وفي المقابل يحافظ له على مقعد للجلوس.
عد هناك أماكن خالية . لم تلبت ساندوتشات ومشروب ليوسي ولنفسيط

للجلوس، لذا وقفنا وسط الجموع نأكل ونحن واقفين. وفعل مثلنا جنود كثيرون 
لم يجدوا مقعدا خاليا. "ما هي فرصتنا في رأيك؟ سألت يوسي بشكل ارتجالي، 

جع كتفيه إلى عن تفتيش جائزة المرفق المقرر أن يجري بعد ساعات قليلة. أر
ع التي قمت أنا الوراء "أظن أننا سننجح". "أجل، إذا لم يتخطوا البوصلة والمداف

ا". ضحك يوسي ضحكة بسيطة: "أجل .. ولينظروا بالمرة وفينجولد بتنظيفه
  أيضا إلى مصابيح الإشارة".

  "هل عملت عليها جيدا؟"
  كت تماما في هذين اليومين!""عليها فقط؟ لقد أُ

تسفيقا جويخبرج إلينا وهو لا يزال يلهث من الجهد الذي بذله كي انضم 
دة المبيعات. كانت لديه معلومات عن ائيخرج من بين الجموع المحتشدة على م

  التفتيش الذي يجري الآن في تلك اللحظات.
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  "هم الآن في مركز التدريب"، قال. 
  "سيتوجهون بعدها إلى القاعدة العسكرية ومنها إلينا". 

عد حوالي ساعة"، قال لي "سيذهبون إلى قاعدتك. كيف هي الأحوال "وب
  هناك في الأعلى؟"

عرفت تقريبا الإجابة التي يتوقعوا مني لذلك أجبت: "لا أدري ما الذي 
يحدث في القاعدة. لكن إذا فتشوا جيدا في الغرف وتحت الأسرة وفي خزانات 

قد تم استخدامها،  هنا وهناك لمشغلي الرادارات سيعثرون على وسائل منع حم
الشفاه، وما إلى  وصدريات نسائية تم نسياا، وأعقاب سجائر ملطخة بأحمر

  ذلك" ... 
  الجنود هناك غير جادين؟" قال يوسي.  "ألهذا الحد

"ربما استطاعوا النهوض من فراشهم . "من يدري؟!" تظاهرت بالسذاجة
  ".)١٠(ووضع كل شيء في المخبأ السري

  سفيقا بقوة قائلًا: تثاءب ت
  "من أين لكم بمخبأ سري؟" قال في اهتمام. 

"في أرضية إحدى الحجرات المصنوعة من الخشب، تم عمل فتحة كبيرة 
مربعة بطول نصف متر وعرض نصف متر، في أيام الإنجليز على ما يبدو. ولأن 

 فيهيشبه الحجرة الصغيرة فوضعنا  أرضية المكان كانت مرتفعة قليلًا فقد أصبح
ملابسنا المدنية، وزجاجات لم نحضرها من الكانتين، وأوراق اللعب، ومختلف 

                                                             
  مخابيء سرية من فترة الانتداب البريطاني كان يخبأ فيها السلاح.  ١٠
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 لأحوال أثناء حدوث زيارات مفاجئةفي بعض ا ،اكن أنواع الات المحظورة. و
  ."نحضرهن من الخارج ات اللاتي كنا"وقد كنت أكذب" نخبيء فيها الفتي

عاب الأمر. ا حاجبيه في محاولة لاستيطأطأ يوسي رأسه مقطب  
قال بعد تفكير قصير: "أقسم أن هؤلاء الفتية يعيشون حياة مرفهة!" 

  ون"، كان ذلك رأي تسفيقا. "فاسق
؟" الح مثلي في هذا الوكر من العصاة، ماذا سيفعل شاب صإذن"أسألك 

"أجــل"، أطال تسفيقا الكلمة مؤكدا على نطقها. "كان ذلك بالتأكيد 
  ال!"السبب الوحيد لطلبك الانتق

كدنا نصل إلى سلم السفينة عندما سمعنا صوت صفارة تأدية التحية 
العسكرية، فوقف كل جنود السفينة في وضع "انتباه"، كما ينبغي. وصل قائد 

العلم. وفي  في ناحيةالسفينة وهو يخطو خطوات كبيرة ويرد التحية العسكرية 
آداء التحية وت صفارة يدخل فيها السفينة أو يخرج يسمع صكان كل مرة 

كان منظره مؤثرا وكان يرتدي زي الفسحة النظيف والمكوي. العسكرية. 
للغاية وعندما مر بجوار سلم السفينة أطلقت صفارة انتهاء وضع "الانتباه". "نحن 

أن لديه مرحاض ملاصق لحجرته وليس بمحظوظون" قال روبيو الميكانيكي، 
ع "انتباه" في كل مرة يريد فيها خارج السفينة، وإلا كان علينا الوقوف في وض

  استخدام المرحاض" ..
لفت ضحكنا المفاجيء انتباه القائد الذي لم يكن قد وصل إلى حجرته بعد؛ 

وأدرك أن النكتة كانت لها صلة به. خشينا للحظة  إلى الوراء ونظر إلينا فالتفت
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من رد فعله الغاضب؛ لكنه ابتسم فقط وحرك رأسه كمن يريد أن يقول 
  جها إلى حجرته. جماعة". ثم صعد السلالم ببطء مت أهم شيء، يا المعنويات"

مجموعة كبيرة من الأطباء وكبار الضباط  لقد وصلوا وقت استراحة الظهيرة؛
لاح المهمات، ومراسلون من قيادة سلاح البحرية، وضباط مهمات من س

ة الفصائل بجوار كلايمونت وقاد الرقيبقائد السفينة ونائبه  ن. استقبلهمعسكريو
  سلم السفينة.

.  السابقالزيارة كل رجال الطاقم بتفتيش جائزة المرفق للعام ذكَّرت هذه 
إلى عدم كان هناك عجز في الأفراد، وكان الجدول زمني مزدحما للغاية ما أدى 

ل الجانب الأيمن للسفينة أثناء التفتيش. وكانت هذه مشكلة كبيرة دهان ك
وترك مدمرة  شيءفينة كلايمونت. فعدم الفوز بالجائزة الس لرقيببالنسبة ل

آخر تماما. كان هناك شعور لدى الطاقم أن التفتيش لن يمر  شيء نصفها صديء
بسلام وأم سوف يشهدون أياما صعبة من العمل المضني عندما تقرر اللجنة 

  وجود إهمال شديد في صيانة السفينة يصل إلى حد الجرم. 
كلايمونت كبارع في حسن التصرف؛ حيث استقبل  الرقيب هنا ظهر 

رجال التفتيش وأدخلهم من الجانب الأيسر للسفينة ثم مر م عبر الأماكن 
اهزة ثم تأخر م لفترة طويلة وهو يشرح لهم في حماس تشغيل الأقسام 

 كان الجانب الأيمن . وفي كل مرة يحاولون فيها تركالموجودة على الجانب اهز
م بيديه ليشاهدوا نقاط أخرى لإخماد الحريق "فريدة، مع شيء جديد يجذ

بق شيء مهم، اصطحبهم إلى حجرة طعام تاخترعناه". وفي النهاية، عندما لم ي
مسبقًا  زهاالضباط "لدي مفاجأة لكم" قال لهم وهو يشير إلى الموائد التي جه
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 بودنج الأناناس. وحتى وهي مكتظة بما لذَّ وطاب من لحم طير مع صوص الفطر
الرقيب فقرروا بالتأكيد أم شاهدوا ما يكفي وبدأو الأكل في م بتشجيع من 

  المشروبات الكحولية تقدم بسخاء.كانت ة المبتسمين، ونيوضباط السف
هذه السنة يوجد كانت النتيجة "فوز المدمرة إيلات بالمركز الأول" لكن 

ويسجلون كل تقديرام. لكن مفتشون آخرون يحملون الدفاتر في أيديهم 
كلايمونت  الرقيب السفينة كانت مستعدة هذه المرة، وعرفنا من تعبيرات وجه 

ل الزائرون في كل أقسام السفينة ما يقارب . تجوهوواثق من بالفوز أنه مؤمن
بدقة متناهية وفي النهاية بعدما فيها الساعة. فحصوا كل ركن وكل نقطة 

شككون من أفراد الطاقم المتخوفين من خيبة ظنهم هذه ي فقط المغادروا، تبقَّ
المرة. أما الأغلبية فكانت متحمسة كثيرا بأن تقليد الفوز بالكأس لن يتوقف هذا 

  العام. 
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  اتʯرينات، ʯرين
ر ممتد بعكس اتجاه إبحار السفينة كما لو أن فقاعاته البح غثاءخط أبيض من 

 يحاولونأم وكالكبيرة التي تقض مضجعها، الكثيرة غاضبة من الكتلة الفولاذية 
ق خط عميق الأبيض ش الغثاءغضب شديد. وفي داخل هذا في  فوقه إلقائها

عشرة أمتار  مسافة. وعلى الضخمة السفينة رفاصاتليشير إلى مكان تلامس 
المطبقة عليه. إلا أن بعض  الغثاءكرات  بينهذا الخط يختفي من المؤخرة كان 
نجحت في اجتياز خط المؤخرة وضرب السفينة في جة  قطرات الماء قد

  الانتصار.
بحبال مؤخرة السفينة محاولًا الحفاظ على توازني مع  في تلك اللحظة أمسكت

ر البرنامج كنت أفكر محاولًا تذكٌّ ل تمايلات السفينة ففي انتظارنا يوم مثير.ك
  في مكبرات الصوت. الرقيب كما قاله 

 نقل شخص في البحر تمرين ١١:٠٠ – ٨:٠٠ -

 طائرة. شريط إطلاق النار على تمرين ١٣:٠٠ – ١١:٠١ -

 .»انةرم«الإبحار إلى منطقة  ٢١:٠٠ – ١٣:٠١ -

شريط نقل أفراد وإطلاق نيران على ف كنت أشم رائحة المغامرة والنشاط؛
بورسعيد،  –كانا شيئًا جديدا بالنسبة لي، أما الإبحار في منطقة رمانة  )١١(طائرة

منع هو الغرض من وجودنا في هذه المنطقة ديدا بالنسبة للطاقم كله. إن كان جف
أي نشاط للقوات الخاصة المصرية في منطقة القنطرة وإظهار السيادة الإسرائيلية 

                                                             
  حيث تقوم الطائرة بجر شريط قماشي خلفها وتقوم المدمرة بالرماية بالمدفعية تجاهه.  ١١
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التفكير في هذه  نتابني شعور غريب عنداعلى هذا الجزء من البحر المتوسط. 
كون ول لقاء اهول. سننوع من الخوف ممزوج بالفضول ح - الدورية البحرية 

 –بعد الحرب  في أيام ما مازالالجو العام ف على خط النيران، خط المواجهة.
 –على الرغم من وجود جو عام من الهدوء الوهمي والعودة إلى الحياة الروتينية 

  مشحونا بالمتفجرات والتوتر الشديد.
اتي بعيدا في الماضي. نظر إلى الخط الذي تشقه السفينة في المياه، وأمتطي ذكريأَ

فلم أشهد من قبل في حياة السفينة،  اندماجيكان ذلك بالنسبة لي إشارة إلى 
التفكير والتأمل؛ فكل شيء كان مرتبكًا وغير منظم حتى  فيها لحظات أستطيع

ذلك الحين، وكأم كانوا يحاولون حشو رأسي بكل علوم البحار وأسرار 
 قد عادت إلي اليوم ولم يصبح عملي في المدمرة في يوم واحد. غير أن ثقتي

  السفينة بمثابة مهمة مستحيلة.
 »طوفا«؛ حيث كنا رب أنا و١٢»كفر جاليم«أعود إلى المدرسة الزراعية في 

للبحر،  اكبير اوقتها شوقً كنت أملكمن درس الدراما ونسير تجاه البجر. 
يت بالدنيا وما بالنسبة لي كأني حظكان ساعات في صحبة الأمواج قضاء بضع و

. نعبر فوق شريط القطار، ونقطع كل الطريق في صمت. كان ذلك اللقاء فيها
فقط بعض الأضواء الليلية من ملعب به تام، الثالث أو الرابع لنا. وكان الظلام ش

  .قليلًا طريقنا إلى الشاطيء كرة السلة هي التي كانت تضيء
، وشعرها طويلة العنقفهي  فغمرتني موجة من المودة والإعجاب:نظرت إليها 
ب، وعيناها ، وعظام وجنتيها البارزة، وأنفها المدبخلفلل المربوطالبني المموج 

                                                             
  خلية وقرية للشباب في شمال إسرائيل. تقع بالقرب من طيرة الكرمل.مدرسة دا  ١٢
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نبيلة من نبلاء القرن الثامن  صورةعليها  ضفيي ، كل ذلكالمبتسمتان في حزن
ت بنظراتي فانفرجت شفتاها في ابتسامة غامضة. وصلنا إلىعشر. أحس 

نجلس عليها. كان الوقت مازال مبكرا، مناسبة الشاطيء وبحثنا عن صخرة 
  بداية الدرس ساعتين. منحنا موعدو

قلت عندما جلسنا. "كم أخشى من إرسال يدي إليك". ابتسمت "غريب "
  مرة أخرى وكان النصر فقط هو حليف ابتسامتها هذه المرة.

  " ..ن يكون في مقدورك"حتى إذا كنت لا تخشى، ل
  في حذر. ت"هل ما زال مبكرا؟" سأل

، وهي ترسم أشكالًا على الرمال، "لا أرى أن علاقتنا مبتسمة"كلا" أجابت 
سيفسد  متع بصحبتنا وأي تقارب جسديقائمة على هذا. فحتى الآن ونحن نست

  ".ذلك
سطح السفينة بشدة؛ فأفقت من تفكيري  لطمتموجة قوية مفاجئة 

النورس  ق بعض طيوروأمسكت الكابلات بقوة. وفي السماء بالأعلى كانت تحل
من حين لآخر ثم ترتفع مرة أخرى وهي تصيح  التي كانت تغطس في الماء

لذكريات وأستعرض صداقتنا حتى الآن. فنظرا مرة أخرى لمبتهجة. أعود 
بيننا بشكل قاطع وصارم. فعلى مدار  التواصللعلاقتنا كانت توجه شكل 

فصداقتنا قد بنيت في ي، دلم نشعر بحاجة إلى تقارب جس التاليةالسنوات 
الأساس على الحوار والترهات والمراسلات. وفي كل لقاء كانت تصيبني لحظة 

في تردد شديد ... لكني كنت  أو إصبعٍ ضعف كنت أحاول فيها إرسال يد
أتراجع في اللحظة الأخيرة، ولم أنجح أبدا في فهم هذا الخوف. ربما كان ذلك 
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، ربما كان ذلك الشعور العميق تجاهها هو بسبب رد فعلها البارد على محاولاتي
الذي منعني من "تدنيسها" بلمسي إياها، وربما كان ذلك الشكل الخاص لعلاقة 
الصداقة والاحترام المتبادل بيننا. قطع الصوت المعدني الذي انطلق من مكبر 
الصوت ذكرياتي وأعادني إلى السفينة، وكان الإعلان مهما وقصيرا: "بداية 

  على نقل الأفراد في البحر". ينتمرال
تركت حبال مؤخرة السفينة في أسف وبدأت أخطو نحو موقعي. وظهر 
بحارة كثيرون وهم في طريقهم إلى مواقعهم وهم يرتدون سترات النجاة أثناء 
المشي. وعلى بعد حوالي مائة متر كان من الممكن مشاهدة المدمرة الشقيقة 

انت تبحر ببطء بغرض الوقوف أمامنا كالتي ستشارك في التدرب.  »يافا«
  وموائمة سرعة إبحارها مع سرعة إبحارنا. 

في البحر عدة أهداف. ومهمة التدريب الرئيسة  معداتنقل أفراد أو  تمرينل
من سفينة إلى سفينة، من سفينة إمدادات إلى سفينة حربية  المعداتهي نقل 

طويلًا في البحر، للتدريب بشكل عام. ففي الوقت الذي تمضي فيه السفينة وقتا 
أو المناورة أو أثناء المعركة تكون هناك حاجة إلى نقل الإمدادات من الطعام 
الطازج وقطع الغيار، والذخيرة والوقود وحتى الرجال كتعزيزات؛ حينها يتم 

  استخدام قواعد نقل الأفراد أو الإمدادات في البحر.
 –دات أو الأفراد أثناء الإبجار للقيام بعملية نقل الإمدا ةميزات كثيرهناك 

بخلاف القيام ا أثناء الرسو. فمن أجل الحفاظ على سلامة القطع البحرية 
فأثناء الإبجار  أثناء الإبحار؛ الأسهل القيام بذلكوالرجال والإمدادات يكون من 

يسهل الحفاظ على مسار السفينة وسرعتها وثباا، فالسفينتان الكبيرتان لا 
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لأن  لاقتراب من بعضهما البعض دون التعرض لخطر التصادم؛تستطيعان ا
فضلًا عن أنه من الممكن أن توجه  السفينة غير المبحرة لا يمكن السيطرة عليها.

عرضة للأمواج والرياح، في اتجاهات مختلفة وعدم المإحدى السفن مقدمتها، 
تم عمليات النقل القيام بما يتفق مع توقعات السفينة الأخرى ااورة لها. لذلك ت

خلال حركة السفينتين حيث تبحر إحداهما في مسار وسرعة محددين وتوائم 
الثانية نفسها معها. ويشمل هذا التمرين في أوامره الدائمة تعليمات الانفصال في 
حالة الطواريء حال تعرض المدمرة لاعتداء من قبل قطعة بحرية أو من طائرات 

  معادية.
  جه إلي. وتالمطبخ. "موشه ليفي!" بجوار  »صبان«قابلت 

ح من موقعك أثناء التمرين" ووضع يده على كتفي. "أنت مسر  
  "أعتقد أننا سنكتفي بستة بحارة فقط". 

  "شكرا" أجبته. 
  ."نني هذا من رؤية تنفيذ عملية النقل من نقطة مراقبة أفضل"سيمكِّ

يادة، في توتر صعدت إلى قمرة القيادة، وكان القائد يجلس على مقعد الق
  ومستعد لإصدار التعليمات. 

  !" مسلاوي"
في نفسه جيدا عن قمرة ، وهو يخ٠٥وقف أريه شفارتس بجوار المدفع 

حيث كانت نقاط القتال لا تعمل أثناء التمرين العملي لنقل الأفراد  القيادة
  باستثناء مشغلي المدافع.

  ال!" ناداني."تع
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  مكان لك".لو تزاحمنا بعض الشيء سيصبح هناك "
حاول المدفعجي المناوب الاعتراض، لكن نظرة أرية الودودة وابتسامته 

  جعلته يتراجع.
أبحرت حتى أصبحت فقد قد اتخذت موقعها؛  »يافا«أمامنا كانت السفينة و

تسير موازية لنا بالضبط، المقدمة إلى جانب المقدمة. وفي غرفة محركات المدمرتين 
ظ على ثبات دوران المحركات وعلى سرعة تنفيذ اجتهد الميكانيكيون في الحفا

  الأوامر التي يتلقوا من قمرة القيادة. 
تعد عملية نقل الأفراد في البحر معيارا حقيقيا لاختبار كفاءة رجال الأطقم 
البحرية في أساطيل العالم كله؛ فهي عملية تحتاج إلى تناغم دقيق في سرعة 

وإلى قدرة ملاحي السفينة على القيام بالحد الإبحار وفي سرعة إقامة الجسر، 
الأقصى من المناورة، وإلى قدرة القادة على التحكم في الذات وسرعة اتخاذ 

  القرارات.
وأُلقي حبل رفيع فوق سطح سفينتنا ليلتوي في الهواء  سمع صوت إطلاق

 –قام هذا الحبل  بحارة المدمرة الأخرى المدربون. وفي غمضة عين أمسكه
بأول اتصال بين سطحي السفينتين. استمرت المدمرتان في شق غمار  - الرسول

البحر محاولتين الحفاظ على خط متواز بينهما. وخلق شكل مقدمتي السفينتين 
أو تأخر عن بعضهما البعض، انطباعا  تين تتحركان في تناغم بدون تلاصقالل

  هما.مضللًا بأن محركًا واحدا يدفع
 »يافا«فيها الأيادي السريعة لملاحي السفينة وفي اللحظة التي أمسكت 

بالحبل الأول بدأت عملية إرسال كابل آخر أغلظ بكثير تم ربطه في طرف الحبل 
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بحرية حركة الكابل الذي سيقوم بنقل  االأول. وفي الطرفين بكرتان مثبتتان سمحت
  الفرد.

 »ممناحأوري «وقف بجانب قاعدة الإرسال على السفينة الرقيب أول 
مربوط في حزام ومستعد للتعلق فوق البكرة الناقلة. قام بتفحص الأمواج بنظرة 

، هدفهوصل الكابل إلى  احترافية، كما فحص الهواء في سترة النجاة ثم انتظر.
ووقف القائد في قمرة القيادة ممسكًا بنظارة المراقبة في يده ثم أعطى الأمر على 

أوري بنفسه من فوق سطح السفينة  الفور. لا يجب إهدار ثانية واحدة. ألقى
وفي لحظة وجد نفسه معلقًا بين غولين بحريين رماديين، وأسفله بحر هائج، 

دي الميكانيكية في غرف المحركات وبكفاءة المحركات، هكذا ابأي مرتبطومصيره 
  تقدم نحو هدفه مع تعالي الصيحات الإيقاعية من سطحي السفينيتين.

اضح وسريع. وكانت ثوان ركات بصوت ولغرف المح تصدركانت الأوامر 
  أخذه القادة في الحسبان.ما ر الأمر وبين تنفيذه وهو تفصل بين صدو

  "منتصف الدفَّة!"
  استدارة المحرك!" ١.٠"
  حافظ على المسار!" ٢٨٠"
وهو ما يعني أن  ة القيادة قادم من غرفة المحركاتمع صوت جرس في قمرس

الرقيب أول أوري يقترب. وتصنع رفاصات  ه.لميكانيكي قد تلقى الأمر وينفذا
ارتفع صوت م النظر إليها. يحاول أوري عدوا، السفينتين دوامات كبيرة أسفله

مع التصفيق الشديد في المدمرة الشقيقة مع كل سنتيمتر قطعه  الإيقاعيالصياح 
  أوري في طريقه إليها.
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  "أوري! أوري! أوري!".
، »يافا«ل قدمه على سطح السفينة إيقاع واحد آخر وسرعان ما يضع الرج

ويتحرر من حباله ويلوح لنا بالتحية. يتصاعد تصفيق حاد لفتيان أشداء من 
الجانبين في الهواء. ثم ينطلق مكبر الصوت مرة أخرى معلنا: "انتهى تمرين نقل 

  د في البحر".االأفر
مصير كتم الأنفاس حول بحتة، وليس توترا ي تقنيةكانت تلك العملية عملية 

على عاتقه تقديم هذا البيان الحي. وأن أي عطل  اخذًالزميل الذي خاطر بنفسه آ
صغير أو كابل ضعيف أو رباط غير صحيح للبكرة أو أي تأخر أو إسراع 
لإحدى المدمرتين، لوجد أوري نفسه وسط دوامة كبيرة بين رفاصين عملاقين 

 نفس القائد الصعداء. تلحمصغيرة من اللم يكونا ليبقيا من جسده سوى قطع 
  وجهه. لقد نجح التمرين.على وارتسم الهدوء المشوب بالرضا 

داده بأن يكون الفرد نظر إلى أريه وإلى الجندي على المدفع الذي أبدى استعأَ
  الذي سيتم نقله في التمرين المقبل. 

  " اقترحت عليه.لطلب النقل ٥٥استمارة  "عبيء
  "أنا مستعد لكن إلى حيفا".

  قد أن الكابل سيحتمل؟" سألت في شبه جدية."هل تعت
  الوسيلة". صدقوا أولًا على الطلب وسأجد"لي

  أريه فانطلقت منه ضحكة صغيرة "لطيف"، قالها في سخط. إليه نظر 
  "ستخرج من هنا إما على نقالة أو في سترة نجاة". 
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ه. وافق الفتى على كلامه الأخير بإيماءة كالراضي بمصيره، ثم توجه إلى موقع
أريه من يده "هيا بنا نذهب إلى مركز معلومات القتال لرؤية الورق  جذبت

  فبعد ربع ساعة سنبدأ في تمرين إطلاق النار على الطائرت". )١٣(الشفاف
 ،أطراف السماءفي  »نورد«من طراز  تماما ظهرت طائرة ١١:٠٠الساعة  في

تالية ضد أعلنت مكبرات الصوت عن تمرين المواقع القوفي الوقت نفسه 
  الطائرات.

صعدت سريعا إلى نقطة المراقب الأيمن في القمرة، وربطت حزامي وأنا 
أركض إلى النقطة؛ وكما هو مقرر أقوم بتقديم تقرير فور وصولي: "مراقب، 

المراقب الأيمن يعلن عن وجود  –متوسط" أي  ٠٥٠ )١٥(، مفترس)١٤(أخضر
د ميل تقريبا. "القمرة، طائرة مجهولة موجودة في اتجاه شمال شرق على بع

   تقديم تقرير كل دقيقة. واصلتهكذا على تلقي المعلومة، روت"، جاء التأكيد 
تمر الطائرة فوقنا وتعطي إشارة بجناحيها، فترد المدمرة على ترحيبها بالإبحار 
في خط زجزاجي. تدور الطائرة ثم بط مرة أخرى إلينا. وفي هاتين الطلعتين 

دفعيين التعرف على الطائرة كي لا يتم إطلاق النيران عليها في على المراقبين والم
  حالة وجود إنذار حقيقي.

                                                             
يوجد في مركز معلومات القتال مائدة وعليها زجاج الإكريل. وكانت هناك إضاءة   ١٣

حمراء فوقه تمثل تحركاتنا وما يدور حولنا. يقوم البحارة بنقل البيانات على ورقة شفافة، 
  نات إلى قمرة القيادة.وبعد انتهاء العملية يتم إرسال البيا

  الجانب السفينة الأيمن.  ١٤
  طائرة مجهولة.  ١٥
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وبعد الطلعة الثانية تنطلق من جسم الطائرة فجأة كتلة برتقالية كبيرة تتحرر 
بسرعة وهي تسحب خلفها حبلًا طويلًا. تمر دقيقة أخرى حتى يظهر أمامنا 

اللون ليكون هو الهدف الحي لمدافع  شريط من القماش بطول خمسة أمتار ساطع
  المدمرة. ويفصل بين هذا الشريط والطائرة كابل أمان بطول ألف متر تقريبا.

ترتفع الطائرة وتوازن جناحيها ثم تغوص نحونا. في هذه الطلعة أيضا لن يتم 
تشغيل المدافع؛ حيث الغرض من هذه الطلعة السماح لموجهي المدافع بضبط 

ر ممكن ومطلوب في مثل هذا التمرين من أجل توفير الذخيرة. وهو أم سلحتهمأ
لكن في أثناء حدوث هجوم جوي حقيقي لا يتم الضبط المسبق إنما تطلق النيران 

  خلال المعركة نفسها.  الأسلحةوتضبط 
غوص الطائرة فوقننا. تقترب الطائرة  يصاحب صوت هدير قوي يصم الآذان

ثم تعود إلى الارتفاع في  حظة وجه الطيارلتي يمكن فيها ملاكثيرا للدرجة ا
وتظهر ثانية بعد فترة قصيرة أمام مقدمة السفينة كنقطة . السماء مرة أخرى

الطلعة  صغيرة تكبر بسرعة. وفي هذه المرة أيضا لن يتم إطلاق النيران لكن هذه
  لا تحتمل هذا الضغط.وكادت مكبرات الصوت  من أجل التوجيه الداخلي.

  لزموا مواقعكم، الزموا مواقعكم!"ادفعية، "منظومة الم
  "مدافع حذرة" (أي لا يجب إطلاق النيران الآن).

  "استعد لاطلاق النيران على الشريط!"
  استعد!" ٣١"النقطة 

  تشغيل" (أي عبأ الذخيرة). ٤١"
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انتهت الطلعة الأخيرة دون إطلاق نار. تتحول الطائرة مرة أخرى إلى نقطة 
حاب لكنها ستظهر المرة القادمة من ناحية اليمين، سوداء صغيرة بين الس

وستمطرها المدافع بالنيران الحية الموجهة إلى الشريط الذي تجره ورائها. يعلن 
 ٢٤ضابط المدفعية عن كمية الذخيرة التي يحددها لمدافعه في هذا التمرين "تحديد 

آذام  طلقة لكل ماسورة مدفع. يسد القائد وبعض الضباط ٢٤للماسورة" أي 
 الجلبة الشديدة التي ستحدثها المدافع المضادة للطائرات نعبواسطة سدادة خاصة لم

   . الطائرة تقترب ومقدمتها موجهة ناحية الجانب الأيمن.بعد لحظات
بشكل مباشر".  ٤١جه. "على" (أي، لحظة قبل الإطلاق) يأمر المو ٤١"النقطة 

ذي ينقض على فريسته، هذه المرة من تتجه الطائرة نحونا كالنسر ال "علم وينفذ"
ذلك لتجنب الحالات الخطيرة التي قد نطلق فيها  –فوقنا تماما، وليس من أمامنا 

  النار على الطائرة بدلًا من الشريط. وفي تلك اللحظة سمع الأمر:
  ).أي مسموح للمدافع بإطلاق النيران("المدافع حرة" 

مليتمرات ثم قام "المعبيء" بفتح  قام المصوب بتحريك ماسورة المدفع بضع 
تنشين الماسورة محكم على سقاطة الأمان وقال "على الهدف" عندما أصبح جهاز 

الزناد. اهتزت المدمرة قليلًا عندما رجعت فوهة المدفع إلى  ضغطقام بالهدف. ثم 
أحمر. وبعد لحظة سمع صوت دوي يصم الآذان. كانت  الوراء وخرج منها لهيب

عة مما سهل ملاحظة إصابة الشريط بدقة. وصوت التهليل البسيط الطلقات ساط
  في القمرة أكد على إصابة الهدف بنجاح.

  " أعلن المصوب.٥:٥"
  "أوقف إطلاق النار!"
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ب إلى حجرة أن أذه يجبوكان  ساعة في الساعة فإذا قد مرت نظرت
ل مركز معلومات القتال فهكذا أستطيع مراقبة التمرين بسهولة حيث يمر ك

بينها وبين القمرة عبر  أو مواقع المدافعالكلام بين مواقع أجهزة التنشين و
من ناحية  أيضا إنتركوم حجرة مركز معلومات المعركة. نجحت الطلعة الجوية

وكذلك  ت التقارير بسرعة،م. قُدالجانب الأيسر وصم أذنيَّ صوت القصف
  الأوامر كما لو كانت تقرأ من ورقة معدة مسبقًا.

نتهى التمرين بعد ساعة ونصف من بدايته بنجاح كبير وسيقوم الطيار ا
بسحب الشريط إلى جسم الطائرة وسترسل نتائجه إلى قيادة سلاح البحرية 

  للتقييم.
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  لحدود المصريةالأول نحو االإبحار 
فرك نردين بين كفيه  ثمإلى يوسي جرشون وهو مبتهج  قليلًارفع أريه عينيه 

ن يرميهما على لوح اللعب. كانت تعبيرات وجهه تدل على نفخ فيهما قبل أو
  . ١١أو  ٧النتيجة؛ فلم يحصل في هذه الرمية أيضا على الرقم 

كان الجو في الغرفة مشحونا وامتلأ الصندوق أكثر بالمال، ربما كان فيه 
. في جيبه الفائز ا ربحا لا بأس بهسيضع أربعون عملة من فئة العشر أجورات 

أجورات أخرى ثم مرر لي النردين. أخذت النردين  ١٠بائسة وضع أريه وبروح 
"تعال يا حظ  :فيهما قائلًابعدم اكتراث محترف وبدون أن أمسحهما أو أنفخ 

ألقيت ما على اللوح الخشبي. أضافت النتيجة هذه المرة أيضا عملة إلي"، و
  أخرى إلى المبلغ الموجود في الصندوق.

جهين إلى اعات متمس سالخنحن نبحر منذ ما يقرب  نظرت في ساعتي ..
عدما تأثرت قليلًا بما في اللعب، ب ي. أمعنت النظر في يوسي وأريه زميلبورسعيد
كانت تعبيرات وجهيهما تدل على منعني من التركيز في اللعب. ما ينتظرنا؛ 

  بحار ووجهته.اختلاف هذا الإحظان أما لا يلا
ا بعض الشيء كمن يخشى النردين متردد ،جرشون يوسي ،أخذ الرامي التالي

وألقى ينظرة قصيرة فيها بعض العدائية نحو كومة العملات المكدسة وفي  الفوز،
حركة خاطفة ألقى بما في يديه إلى صندوق اللعب. دار النردان مرة ومرتين، 

 كالقطيع العائد إلى –وقاما بالالتفاف حول بعضهما البعض، وفي النهاية أبطئا 
  أعلاهما. ٤و ٣ظهر العددان ح ثم توقفا؛ ليفي زاوية اللو –عمله 
  بيده".  الطاولة!" صرخ أريه ضاربا ٧"
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  لقد فزت يا لعين!"
، في شرع الفتية من حولنا، الذين كانوا يتابعون اللعب بشغف كبير

". يفوزسغيره ا نعلم"، "كان هذا واضحا"، "من كنالانصراف وهم يتمتمون "
بحث في نظرتنا عن إلينا في خجل بعض الشيء، كما لو كان ينظر يوسي 

قام بجمع العملات ووضعها في جيبه وهو متردد. كانت ثم  تأكيد على فوزه
بالنسبة  كبيرةالتراهة تجبره على مواصلة اللعب. وكان ذلك في الحقيقة مشكلة 

 جمع له: فإذا عرض الاستمرار في اللعب فسيظن أنه جشع يريد الاستمرار في
المال، وإذا طلب عدم اللعب فسيظنون أنه سرق أموال أصحابه وبها بطريقة 

  غير لائقة. لذلك كان صوته متشككًا عندما سأل: "هل تريدون الاستمرار؟"
  "كلا" قال أريه نيابة عني أيضا. 

  "اذهب واستمتع!" 
  : سي كثيرا وتقبل فوزه كأمر بديهيكان أريه يحب يو

  سوف ترى!" قال له متوعدا.  !يوما ما يا حقير "سأهزمك 
  من عدم الارتياح. وابتسم يوسي الذي كان يشعر في كل فوز كهذا بنوعٍ

  "سأسعد كثيرا إذا فعلت"، رد بكل صدق.
  "ما رأيكم في أن نصعد إلى السطح؟" اقترحت.

 هذا حقًا". قال أريه موافقًا على الصعود؛ حيث استقبلتنا نسمة ير"لن يض
فة. كان الهدوء والسكينة يسودان المدمرة فباستثناء حركة أفراد الحراسة هواء لطي

أما هؤلاء الذين يملكون الوقت ففضلوا  كن عليها أي نشاط؛وحركة المحرك، لم ي
  حدودنا الجنوبية". –الاستراحة قبل دخول منطقة "البردويل 
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رة جلسنا في زاوية محمية من الرياح ومن رذاذ البحر. أشعل أريه سيجا
  "سنصل بعد ثلاث ساعات"، قال وهو يسحب دخان السيجاة إلى رئتيه.

  "هل أنت متأثر؟" سألت يوسي.
  "لماذا أتأثر؟" أجاب مندهشا.

كان من الممكن أن نقوم ا في  ؟مهمةعن أي  المهمةتختلف هذه  فيما"
  منطقة أخرى تماما كرأس الناقورة على سبيل المثال؟"

"فهذه الحدود كانت مشتعلة قبل شهر ومن الطبيعي " قال أريه "الأمر مختلف
  أن يسود التوتر الشديد".

انتظر، انتظر" "فأنا مازلت لا أشعر بالفرق". " "لا أدري" تمتم يوسي.
أته، "انتظر حتى يتم استدعاؤك كل عشر دقائق إلى المواقع القتالية، وأن تكون هد
مددار اليوم. وفي الليل تجد هدفًا بوصة في وضعية الاستعداد على م ٤,٥ع الـاف

من مدمرة تحديد هويتها،  تطلب أنت وأريهمعاديا كل ساعة تقريبا، وعندما 
، سنرى وقتها كيف سيكون »يافا«وعندما يكون جليا لكما أا ليست المدمرة 

  شعورك".
فالأمواج ولون البحر لم  ؛بعد أنا أيضَا لم أشعر ذا الجو الذي وصفته

حتى وإن  –ننا مبحرون في المنطقة الحدودية بأعلمنا ا أيضَا، باستثناء ا هنويتغير
فهذا كان كافيا لإثارة قدر من  – طوربيدزورقا  ،لاحقًا ،رافقنا في هذه الرحلة

 كأحد أفراد الطاقم الذين لم يكونوا –أنا أيضا  لديا وربما كل من لدىالتأهب 
  أي جندي آخر. أكثر من –على ظهر المدمرة وقت الحرب 
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" توجه إلى !ة: "تخيلوكعادته أضفى أريه على الموضوع قدرا من السخري
تصطدم السفينة بلغم  )١٦('جاك روبنسون'، وقبل أن نقول ناصليوسي، "أننا و

." انفجر في ضحك شديد، "لن .بحري ... وما ستبقيه الأسماك منك بعدها.
لا أدري". تمتم يوسي، ". )١٧(يكفي كلب السيدة "سونيا" في شارع الاستقلال

  "ألغام .. أسماك ... إنه مازال البحر المتوسط وهنا دولة إسرائيل".
في تلك اللحظة سمع صوت فرقعة بسيطة فرقعة تصاحب دوما تشغيل 
شبكة مكبرات صوت السفينة كلها. أصغينا، لأننا أدركنا أن هذا الإعلان لن 

لقيادة". فمثل هذه الإعلانات يكون في صيغة "الرقيب ديب مطلوب في قمرة ا
  يسبقها صفير؛ أما هذه المرة كان يبدو أن الميكروفون لا يحمل أمرا اعتياديا.

  "مساء الخير لجميع أفراد الطاقم"، سمع صوت أجش. "هنا القائد!"
كان الإصغاء تاما رغم الصخب الذي سببته ضربات الأمواج لجسم المدمرة. 

  النظرات. تبادلنا أنا ويوسي وأريهو
 التي سنصلو »ةانرم«"كما تعلمون" بدأ قائلًا "نحن الآن مبحرون إلى منطقة 

لن يكون في هذه  إليها بعد ثلاث ساعات تقريبا. من ناحية النشاط المعتاد
فس المنطقة أي اختلاف عن نشاطنا السابق. فستكون هناك مناوبات حراسة، بن

                                                             
تعبير شائع الاستخدام يدل على سرعة القيام بالأمور. والمقصود هنا لم نكد نصنع شيئًا.   ١٦

ويقال أنه عائد إلى شاب إنجليزي حمل هذا الاسم كان ما كاد يصل إلى حفل حتى يغادره. 
  المعنى. وللتعبير تفسيرات أخرى ذا

  نادلة بحارة سلاح البحرية في حانة مجاورة لمخرج الميناء (موجود لليوم).  ١٧



107 

 

ة والملاحة كالمعتاد. غير أنه من ناحية والصيان المعدل. وستنفذ أعمال النظافة
  التأهب خلال الرحلة فعلينا مضاعفة قدراتنا".

 ثم واصل: "إا منطقة حدودية –ربما لإعطاء الأمور أهمية  –توقف لوهلة 
بل حدود ساخنة وعدائية.  ليست الوطن. وهذه ليست مجرد حدودوالحدود 

ا، اها جميعا وشاركنا فيهفقبل شهر فقط دارت هنا حرب شعواء ودامية شاهدن
. وحتى اليوم لم البحرية بأكثر من مائة ميل أخرى ما ترتب عليها امتداد حدودنا

مي إلى مصر حتى اندلاع نتانكن نعرف ذلك الجزء من البحر المتوسط الذي 
ولا ندري كيف سيرد المصريون على  هذه الحرب، وهو الآن تحت سيطرتنا

ا حوزم حتى شهر مضى. الأمر الذي يستلزم مندخولنا المنطقة التي كانت في 
التي المهام ساعة، ومضاعفة اليقظة وتنفيذ  ٢٤أن نكون متأهبين على مدار 

 طلاعالجميع ملتزم بذلك بدءًا من رجال الاستإن ا برضا مضاعف.  سنكلف
حتى موجهي دفة والذين سيكون عليهم مراقبة شاشات الرادار مراقبة شديدة، 

  التي ستليها. لمهمة والمهاما"علينا جميعا المشاركة في إنجاح هذه السفينة. 
عرف تحديدا فهذه الرحلة سوف تضع حقائق جديدة على الأرض. ولا أ

 –حتى نتلقى أمرا آخر  الوقت الذي ستستغرقه ربما شهر وربما خمس سنوات
رة والعمل سيتم في مناوبات. وبعد أسبوع من الدوريات البحرية ستحل المدم

  وهلم جرا". ،والتي ستقوم أيضا بدوريات لمدة أسبوع ،محلنا »يافا«
نظرت إلى يوسي جرشون، الذي بدت على وجهه علامات التوتر. شعر 
أريه بنظرتي فابتسم لي فرددت له الابتسامة. استمر القائد في وصف تبادل 

ادكم ثم قال: "ليس لدي أدنى شك في أمر استعد »يافا«الدوريات مع المدمرة 
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وفي قدراتكم. وسيبذل سلاح البحرية أقصى ما في وسعه ليمنحكم الحد 
ات والترفيه. نحن الآن هنا، وبعد فترة قصيرة سيبدأ النشاط جازالأقصى من الإ

الاعتيادي وأؤكد مرة أخرى: أقصى درجة من اليقظة والتأهب! وبطبيعة الأمر 
والطائرات بمعدل ل الميداني رينات في مواقع القتاسوف يتم استدعائكم للقيام بتم

أكبر بكثير من الذي اعتدتموه، واسمحوا لي أن أكون واثقًا في تفهمكم للأمر 
الذي نحن مقبلون على التعامل معه في القريب وفي استعدادكم للمساهمة في 

  نجاحه".إ
توقف للحظة أخرى ثم أى كلامه: "وكما ذكرت فإنه بعد ثلاث ساعات 

نطقة وسنبدأ المهمة. واعلموا أن أنظار القيادة متجهة إلينا تقريبا سنصل إلى الم
اليوم في ترقب شديد. وأن نتائج هذه المهمة ستحدد الكثير من الخطوات 

، أشكركم على حسن بالهينمستقبلًا. وأنتم مشاركون في هذا القرار بقدر ليس 
دا مرتبكًا الاستماع وأتمنى لكم التوفيق. عمتم مساءً". "آه" ... سعل يوسي. وب

شارد الذهن. ربت أريه على كتفه بلطف: "اسمع، ليس هذا ما يجب أن يبدو 
". خرجت ضحكة بسيطة وواصل: صوبه عليه الجندي الذي تتجه أنظار القيادة

  " !"نحن سنحدد الخطوات، يا صديقي، ألا تدري؟
  .ع! هذه ليست مزحة" قلت"اسم

ومسألة كيف سيكون  "إنه اختبار صعب. فنحن سنضع حقائق غير مريحة،
رد فعل المصريين لا تشغل المقدم ساسون ونائبه فحسب" ... "صحيح" صاح 

  هي تشغل نساءهم أيضا ".فأريه "
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كان من الصعب جعل هذا الحقير جادا عندما تكون معنوياته مرتفعة. فقد 
نظر إلى يوسي الذي كان لايزال مشغولًا في تأملاته: "طالما نحن هنا" أوضح له 

تطعن الاستمرار في الحصول على مضاجعات غير عسكرية على جبل "يس
ى ضحكه كالرعد وسط الصمت الذي ساد بعد الكرمل، هل تفهم؟" دو

 تفضلكان أريه الشاب الذي لقد حديث القائد. فلا شيء يغير حالته المعنوية. 
  وقت الأزمات. ثم تراجع بعض الشيء وتوجه إلى يوسي مستفزا:  صحبته

  ني، ألم تكن ترغب في أن تكون واحدا من هؤلاء الضيوف؟"  "أخبر
  "لم أكن لأعترض" أعرب يوسي عن رأيه أخيرا. 

"أتدري أي متعة في مضاجعة زوجة ضابط؟" استمر أريه كما لو كان لم 
  يسمع يوسي.

سترقَّى رتبة، وإذا كنت جيدا يمكنك أن تصبح  تضاجعها فيها مرة"فكل 
وتعود إلى السفينة وتبدأ في إعطاء الأوامر حتى للقائد  رئيس هيئة الأركان؛

  نفسه".
" نظرت إلى !غير طبيعي أقسم لك أن به شيئًاوابتسم " التفت جرشون إليَّ

  .متفقًاأريه وأومأت رأسي 
دية "هل تعلم لماذا لن يكون أريه واحدا من هؤلاء؟" سألت يوسي في ج

ستسحب منه رتبة العريف".  ذه الطريقة مصطنعة، ثم قلت: "هو يعلم أن
إلينا  ينظرون بدأ البحارةأريه وهو ما جعلنا نضحك أيضَا. ارتفعت ضحكات 

استطعنا بصعوبة  لقدمحاولين فهم سبب هذا الضحك.  من كل اتجاه في ذهول
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كبيرة التخلص من أفكارنا للحظة، واستغرقنا جميعا وبدون سبب مفهوم في هذا 
  الاحتفال الترويحي.
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  ركة البحرية الأولىالمع

  "ةانَ مَّ معركة رُ "

بدا برقان باللون الأحمر القاني، و الرقيبيا أحمق!" اكتسى وجه  ١٥٢الاتجاه "
أما  ،المذهول فيتس" صرخ في قنطرو!؟١٥٢ هذامثل البركان قبل انفجاره: "هل 

  عدة مليمترات واضعا إياها في الزاوية الصحيحة.الأخير فرفع المنقلة 
لي السرعة والمسافة، لكن  سال برقان في احتقار، "الآن ق"حسنا"، ق

  !"اعيسر
أخذ قنطروفيتس البرجل الذي بجانبه وفتحه حتى لمس أحد طرفيه زهرة 

 –وهي النقطة التي كانت تشير إلى موضعنا  –مضاءة على منضدة العمل 
  ده لنا الرادار. شر تماس حدوهي مؤ –والطرف الآخر على نقطة أخرى 

....بعة .. عشرة فا..صل ثمانية المسافة". قال في لعثمة بسيطة ثم مال "أر
برقان يفقد سيطرته على  الرقيبعلى النقاط مرة أخرى ليحدد السرعة. كاد 

بطء شديد، وهو الأمر الذي أصبح مثيرا البيانات التي طلبها تقدم له في نفسه؛ ف
تخبرني؟ ربما كانت للغضب في منطقة متوترة وساخنة: "هل أنت مستعد ل

  طائرة؟"
حاول قنطروفيتس الحفاظ على هدوءه.  جل ... أجل ... لحظة ... لحظة""أ

في محاولة لإنقاذ قنطروفيتس من صراخ آخر: "تبدو  سريعا شفهيا احساب أجريت
  عقدة"، قلت في هدوء. ١٢سفينة تجارية، السرعة 

  نت!"لك أمتوتر، "لم أسأ "، توجه إليَّ برقان وهو!خرس أنت"ا
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  في تلك اللحظة توصل قنطروفيتس إلى نفس النتيجة:
  عقدة"، قال. ١٢"

"حسنا يا بطل"، أمسك أنبوب الإنتركوم ثم أبلغ قمرة القيادة بالبيانات. 
توجه برقان إلى قنطروفيتس ونظر إليه  ،وبعد تأكيد قمرة القيادة على استقبالها

في غيظ ظاهر: "ما قبل أن يختفي عند )١٨(٨ل رادارات مستوى شغقال ساخر "
 يوما ماد قنطروفيتس: "اختفائه تنه عندمدخل مركز معلومات القتال. و

  ". قال عابسا. سيجعلني أار
 "، حاولت دئته "مازلنا لا نعلم ما الذي ستحمله لنا الرياح!"لا تحزن

 " نظر إليَّمن الجانب الآخر من الحدود، إنه متوتر كثيرا ويكاد ينفجر! القادمة
  نه قد أدرك أن كلامي من أجل دئته.روفيتس نظرة كئيبة. وبدا واضحا إقنط

" قال مجادلًا. !وقبل الحرب؟ !؟أيضاهذا الأسبوع هذا التوتر قبل هل كان و"
ده" برقان كان "يتقص الرقيبلم أجبه. فقد أدركت أنه لا جدوى من ذلك. ف

أثناء  لا حول له ولا قوة اة شخصهذه اللحظفي انتهى. كنت أشاهد أمامي 
أريه شفارتس هو الذي يتعرض لهجوم مماثل؛  أن . وتخيلتمهاجمة الرقيب له

  فارتسمت الابتسامة على شفتي.
"لاعليك" ابتسم لي قنطروفيتس ابتسامة مريرة. "لن أضطر إلى تحمله إلى 

  الأبد".
  الآن أيضا". "لو تعاملت مع الأمر على أنه مرض" اقترحت عليه "فلن تعاني

  : "أعتقد أن هذا ليس بالحل السيئ" قال.وأصبحت عيناه جادتين نظر إليَّ
                                                             

  الأكثر تقدما. ١٢المستوى السادس للمبتديء. المستوى الثامن للمتقدم، المستوى   ١٨
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  "لكني لم أقصد ذلك".
  "لكن؟"

جبينه: "لقد طلبت الانتقال إلى  فوقمسح قنطروفيتس قطرة عرق غير مرأية 
  شبه همس. في " قال)١٩( التدريبية دورة البحارة

  "جميل، وكيف كانت النتيجة؟"
  ال كبير أن يتم قبولي، فقد اجتزت الفحوصات الأولية"."هناك احتم

  نظرت إليه في دهشة، فهذا الأمر لم أكن أعلمه.
  "لا تخبر أحدا بذلك!" طلب مني.

  "بالطبع لا" وعدته. "أنت سعيد بذلك بالطبع".
ا".هويقو رأسه و هزل: "نعم، جد  

بعدها لسماع  "إن كان الأمر كذلك فهيا ننهي مناوبتنا في هدوء، ثم نذهب
  .)٢٠(١١الموسيقى في القاعة 

لوصول إلى المواقع بعد نداء من أجل اكان هناك نشاط كبير في الخارج 
مكبرات الصوت بالقيام بتمرين مواقع القتال. لقد بدأت الجولات الاعتيادية في 

لقتال ، بدأت الأيام تمر ببطء. وأصبحت تمرينات اوبالتدريجبحيرة البردويل. 
كل عدة ساعات. وفي  مرتفع للغاية؛في معدل  رهقًا، وكانت تجريروتينا م

                                                             
  دورة تدريبية من يحصل عليها يترقى إلى رتبة ضابط بحار.  ١٩
٢٠ تم عرض الأفلام، وإلقاء المحاضرات، بمثابة نادي للبحارة على السفينة؛ حيث ي  

  والتدريس .. إلخ.
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عنا في نداءاا لنا إلى المواقع جظلمة الليل كانت مكبرات الصوت تقض مضا
 ثقيلي السمع يقفزون من . نداءات حادة، قاطعة تجعل حتىمستمربشكل شبه 

  كأم ينامون على يايات مشدودة. فراشهم 
تعلمنا استعمال طرقًا مختصرة وسريعة للوصول إلى وبالتدريج وبدقة متناهية 

ا نصل إلى كن - بعد أسبوع واحد فقط من التدريبات - قع، لدرجة أننااالمو
مواقع القتال في أقل من دقيقة واحدة من لحظة إطلاق إنذارات مكبرات 

. زادت "هجمات العدو" سمة فيناالصوت. كان الحذر شديدا وأصبح التأهب 
  مس ساعات متواصلة رفاهية.لختى أضعف الشباب، وأصبح النوم من صلابة ح

مقاتل إلى  ،إلى "جسد واحدطاقم المدمرة إيلات  لحوأسبوع واحد فقط 
، فالتوتر الذي تمرسنا عليه جعلنا نتمنى حدوث أي تلاحم مع "صلب ومتحد

  العدو، وأصبحت المعركة البحرية الحقيقية مطلبا لنا.
أي ظهور لرجال البحرية المصرية والتواصل الوحيد  غير أنه لم يكن هناك

الذي كانت تقدمه غرفة الرادار هو السفن التجارية التي تدخل ميناء بورسعيد 
وتخرج منه. لقد صدق يوسي جرشون في تخمينه: باستثناء التدريبات الكثيرة لن 

 الدورياتفي منطقة رأس الناقورة عن  الدورياتيكون هناك أي اختلاف بين 
  انة.رمفي مياه 

 ،ميناء حيفا تجاهه مقدمة السفينة توجي فترة قصيرة من بعدوبعد أسبوع، 
فانتابنا جاءت لتحل محلنا.  فقد على الرادار »يافا«ظهرت المدمرة الشقيقة 

  ينتظرهم؟ ذاإحساس بالفخر والرضا؛ فهم مازالوا لا يعرفون ما
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 –ارة الشمس الحارقة نظر القائد إلينا بعينين شبه مغمضتين من شدة حر
الطوربيد الخلفي حيث  إطلاق وانتظر أن يعم الهدوء. كان ذلك بجوار منصة

يتطلب الأمر أكثر من ثوان يوجد متسع كاف للمتحدث والمستمعين. لم 
فقد فهمنا من تعبيرات وجهه هو ومساعديه أن الخبر سيكون مفرحا.  معدودة؛
رتداء قناع صلب، وتجعد وجهه كما هذه المرة في ا كلايمونت الرقيبلقد نجح 

  لو كان متشنجا من محاولات السيطرة على ابتسامته.
"لقد أكملنا بنجاح المهمة التي  "، توجه القائد بصوت هاديء وأجش"سادتي

كلفتنا ا القيادة؛ وهي المهمة التي حملت معها الكثير من التوتر، والكثير من 
خنا في هذا الإبحار، في منطقة فقد رس .شديدعلامات الاستفهام وتأهب 

بورسعيد، سيطرتنا الكاملة على هذا الجزء من البحر المتوسط الذي احتله جيش 
ونوقن من أننا قد تركنا  ،نحن نأملوالدفاع الإسرائيلي في الحرب الأخيرة. 

 الدورياتأن تستمر  أيضا كما نأمل، »يافا«منطقة هادئة ونظيفة للمدمرة 
   .منغصاتدون أي ببشكل مفيد  في المستقبل عملالاعتيادية في ال

لقد تابعت عن بمجهود بدني كبير من ناحيتكم.  ارتبطأعلم أن تنفيذ المهمة 
عدم أن هذا لم يكن سهلًا تماما. إن  علي أن أعترفكثب كل تمرينات القتال، و

ل من النوم، وتكثيف المناوبات، والتأهب الدائم، والعم كاف الحصول على قدرٍ
وأظن أنكم  في حاجة إلى الراحةالكثير هو ما ميز أسبوعنا الأخير. أعلم أنكم 

المقبلة." ثم أرسل نظرة  موعد الدوريةرضٍ حتى ستحصلون عليها بشكل م
  سريعة إلى نائبه:
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ني فخور بكم! ليس بثقة إوالقول  يمكنني"وباستثناء بعض الأمور الاستثناءية 
هناك سبب آخر" يرة على أكمل وجه، إنما رية الأخفقط بسبب تنفيذ الدو

حديثه  مثلما كان قبل يثقل عليناالتوتر لحظة ونظر إلينا في ابتسامة. بدأ توقف 
  ثم زال خلاله.

بدون الشكل الدرامي، لكن بابتسامة عريضة: "سادتي" استمر ليس 
، ةسلاح البحريعلى القرار الذي أصدرته قيادات "يسعدني أن أبشركم بأنه بناء 

ت" مرة أخرى بالمركز المهمات فقد فازت السفينة "إيلاسلاح الطب، وسلاح و
في تقريبا إلى الصراخ  راضطُ!" والعسكرية جائزة المرفق مسابقةالأول في 

الكلمات الأخيرة، فالتصفيق الحاد الذي صدر مما يقرب من مائتي رجل كاد أن 
أكتاف بعضهم البعض،  قفز البحارة على أقدامهم، وربتوا علىفيصم أذنيه. 

  وقذفوا قبعام في الهواء. 
استقبل فريشر الذي كان يجلس إلى جانبي الخبر دوء أكثر من الآخرين: 

التي بديهيا. وفقط الابتسامة العريضة فثقته بفوزنا جعلت إعلان القائد أمرا 
  غطت وجهه هي التي دلَّت على أن الخبر قد أسعده هو أيضا.

جيدا  فحصوافينجولد عامل اللاسلكي بسعادة. "لقد " صرخ !مسلاوي"
". وسمعنا من كل ركن فجأة أصوات "وهل معا فناهانظَّالبوصلات التي بالتأكيد 

ت من ل"وهل تعلم كم بذ، "!المدفع الذي عملت عليه يوما كاملًا؛ كلب حقير؟
  "!"والمدخنة؟، "!الجهد في دهان الجانب الأيسر؟

ا أن هذا نا القائد نبتهج كَتركما نريد ولم يوقف الصخب. لقد أحس جيد
الأيام التنفيس العام كان في الحقيقة تنفيسا عن العبء والتوتر الذي عشناه في 
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حتى ألقي "قنبلة" أخرى: وكدليل على تقديرنا  الأخيرة. وما أن هدأ الجو
ا عن شكرنا قراقم  جانب جائزة الطرنا أن نقدم لكم جائزة حقيقة إلىوإعراب

ستكون واضطر إلى خفض صوته بعد الصمت الذي ساد فجأة: "التقليدية". 
  ". للاستجمام  البحري ’أخزيف’الجائزة قضاء يوم بحري على شاطيء 

بدأ صوت ضجيج بسيط يتنقل بين صفوف الجنود، ثم تحول في لحظة إلى 
صخب عام وضجيج شديد. كان من الصعب إيقاف هذه البهجة. وتجمع 

نان اثنان وبدأوا في الإعداد للتتره الجماعي. لقد غمرنا التفكير في البحارة اث
 شعور من الرضاب لطبيعة، يوم من الهدوء والراحة؛قضاء يوم كامل في أحضان ا

لخروج مع والديه بتأثر الطفل الذي يوشك على ا ناوذكَّرنا التأثر الذي تملك
قبة البحر من اليابسة. ثم سمح لبحارة المدمرة بمراي لزيارة عمته. فليس كل يوم

قام بعدها و والاستعداد له ذكر القائد بعض التفاصيل حول موعد الاستجمام
  بصرف الطاقم.

لي شيئًا عن ترتيبي لك قضاء  تقلوتوجه إلى فريشر: "لم  ااقترب تسفيقا من
  يوم في أخزيف؟"

نظرة استفزازية: "لو أني وثقت بك لقضيت اليوم في إليه نظر فريشر 
سجن" ..."وهناك سأشعر أيضا وكأني في البيت" .. قال تسفيقا في ابتسامة. ال

  "أجل ... فبدونك أشعر بالراحة في أي مكان". 
  قال تسفيقا غير مكترث:

متشوق للغاية إلى  قليلًا، فأنا ل من السفينة"دعكم من هذا الهراء، هيا بنا نتر
... "خذ  الشعور بوجود شيء صلب تحت قدمي، بعد هذا الأسبوع"
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فريشر" .. اقترحت عليه. "هو صلب كالخرسانة". ابتسم فريشر: "حسنا، لا 
  يهمني" قال في لهفة فجأة: "المهم أن نفعل ذلك على اليابسة".

في الحال وبدون تردد.  لى الترول من السفينة إلى الرصيفجاءت موافقتي ع
أردت ذلك بشدة.  لا يهتز .. أجل لقد ليابسة ... على شيء ثابت،السير على ا

التالية رافقنا  دوريتنافي لمح البصر. وفي  سبوع الذي أمضيناه في ميناء حيفامر الأ
: تمرين لغرضينخرجا من قاعدتنا في حيفا. وكانت مرافقتهما لنا  طوربيدزورقا 

الآخر تقديم المساعدة وقت  غرضوال واقع القتال، والاستطلاع، والهرب؛م
ر الذي ثبتت جديته في الأيام ثقيلة الحركة. وهو المبر الضرورة للمدمرة الكبيرة

انة، دخل القائد رموصولنا إلى منطقة  الأولى من الإبحار. فبعد يوم أو يومين من
مشغلي مناوبة إلى غرفة مركز معلومات القتال. كان ذلك وقت تبديل 

  ينا:الرادرات: فريشر وموشه جلسبرج محلي أنا وتسفيقا. ثم توجه القائد إل
  "من سيتولى المناوبة الآن؟"

  "جلسبورج وأنا"، أجاب فريشر.
  توجه إلى فريشر:
من المحتمل أن تقوم سفن مصرية باختراق منطقتنا. بموجبها "تلقينا معلومات 

  وأنا أطالبكم بأقصى قدر من الحذر!!"
ا مثله معنى هذه المعلومة. كان من النادر أن  هزفريشر رأسه. وفهمنا جميع

وهو  قتال لتبليغ معلومة من هذا النوعب القائد بنفسه إلى غرفة معلومات اليذه
  . ثم توقف القائد عند مدخل الغرفة:إحساسنا بجدية الأمرما زاد 

  "من سيكون في غرفة الرادار؟" سأل.
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  "العريف سميلا"، أجاب فريشر بشكل تلقائي.
بشكل ساء مرتبط به هذا الم تقع"بلِّغه ما قلته. فمدى استعدادنا لمعركة قد 

  كبير"، قال القائد في جدية.
جدية مشوبة بالتوتر، واخترقت كلمة "معركة" وعي ساد جو الحجرة  

الحاضرين جيدا. كان فريشر عمليا من اللحظة الأولى فقبل أن ينهي القائد 
كلامه توجه إلى العريف جويخبرج: "تسفيقا"، ذكَّرنا صوته الحاد ونبرته الصلبة 

"اذهب إلى الغرفة واطلب من مشغلي رادار المناوبة القادمة أن يناموا  بمكانته
  بملابسهم وأن يكونوا مستعدين للاستدعاء".

هز تسفيقا رأسه ثم قال: "منطقي طبعا". خرجنا من غرفة مركز معلومات 
القتال الضيقة وعلى غير عادتنا ذهبنا إلى غرفتنا عبر سطح السفينة وليس عبر 

اخلية التي كانت تربط غرفة مركز معلومات القتال بغرف الطاقم. السلالم الد
 ما والمساحات غير المتناهية السوداء في وقت قد أردنا مشاهدة البحر في الخارجل

كما لو كنا نريد  هدة السفينة في نظرة شاملة سريعةقبل المعركة. أردنا مشا
وكانت رائحة يل. توديع سكوا وهدوءها شبه الأبدي في تلك الساعة من الل

  تملأ الجو. -الذي هو وقود السفن - المازوت

، )٢٢(والتربيع الأول )٢١(وكان القمر بين المحاق ومةعدكانت الرؤية شبه م
ب الماء دوء على هذه ولم يكد يرى. وامتزجت ظلال المدمرة التي تشق عبا

                                                             
عندما يتواجد القمر بين الشمس والأرض أثناء دوران القمر حول الأرض، وخلال هذا   ٢١

الطور يظهر القمر بشكلٍ مظلمٍ عند النظر إليه من الأرض، إذ إنّ الجزء المضيء منه يكون 
   في الجهة الأخرى للقمر البعيدة عن الأرض.
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هادئًا. الظلام شبه تام. هبت ريح خفيفة في الخارج وكان البحر الخلفية، ب
س طريقنا. تفلتت اضطررنا إلى تلم ظلام والظلمة التامة على السفينةوبسبب ال

من فم تسفيقا لعنة عندما سقطت طفاية حريق نقطة الإطفاء التي كانت 
ضجة كبيرة. ففي مثل هذا الظلام  محدثةً ٤٢ة بجوار نقطة المدفع رقم موجود

مق أننا جئنا من هنا" تفوه وفي هذا الجو العام كانت الضجة مفزعة. "من الح
  طريقنا.تسفيقا من بين أسنانه. وواصلنا تلمس 

بضوء أحمر يسر علينا  لمشغلي الرادار مضاءً كان مدخل الغرفة المشتركة
في هذه المنطقة. دخل تسفيقا أولًا  االعثور على الغرفة. فقد كان التعتيم إجباري

ها العريف حييم بكر وهو واقترب من إحدى الأرجوحات التي كان يرقد في
  يه. شبه نائم. هز كتفيه فانتفض بكر على الفور ومسح عين

  "ارتد ملابسك"، أمره تسفيقا.

"ماذا حدث؟" وبالتدريج، ومع سؤال بكر استعد كل من في الغرفة. كانت 
اليقظة كبيرة لدرجة أن كلمة واحدة فقط "ارتد ملابسك" كانت كافية لبث 

إنما كان ما كان يشرح تسفيقا لبكر ما قد يحدث، وعند التوتر بين الحاضرين.
يشرح لهم جميعا. وصارت الغرفة في لحظة تدوي كخلية نحل؛ فقفز الجنود من 
أراجيحهم وتجمعوا في مجموعات لتبادل المعلومات وخلال فترة بسيطة علم كل 

  بحارة السفينة بما هو منتظر أن يحدث هذا المساء.

                                                                                                                                          
بعد مرور أسبوع تقريباً على تكوّن المحاق، وخلال هذا الطور يتم رؤية نصف سطح   ٢٢

القمر مضاءً عند النظر إليه من الأرض، ويرتفع القمر في السماء وقت الظهيرة، ويغيب عنها 
  .في منتصف الليل
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ورقدت على  حذائييدعو للفزع؛ لذلك خلعت  لم أجد حتى الآن سببا
 الأرجوحة وأنا أفكر. لو حدث ذلك، فستكون هذه أول معركة بالنسبة لي. ثم

فعلي؟ ماذا علي أن أفعل؟ في  ةكون ردتملكتني رجفة دفينة فجأة. كيف ست
التي فوق  ٠٥تمرين مواقع القتال كنت أصعد دائما إلى نقطة المدفع الرشاش 

هناك حتى إطلاق صفارة الأمان. والآن، كان هناك سؤال يطرح  القمرة وأنتظر
نفسه: ما الذي يجب أن أفعله أثناء المعركة الحقيقية؟ ناديت حييم بكر، الذي 

  كانت لديه مهمة مشاة، وسألته: 
، ماذا يصنع مساعد المدفعي في المعركة؟"، اقترب بكر من أرجوحتي !"بكر

نظر إليَّ في دهشة. أدركت أنه كان يعرف  بعد أن كان قد ارتدى ملابسه، ثم
ذلك من قبل. وبكفائته المعتادة بدأ بكر يعدم أحزمة الطلقات د لي مهامي: "تقد

للمدفعي، وتحضر صناديق الذخيرة وتقف بجواره طوال الوقت كي تحل محله 
  وقت الضرورة".

انتابتني قشعريرة، وتوقفت لحظة عن الإنصات لبكر وبدلا من ذلك 
ستوعبت عبارته الأخيرة ".. كي تحل محله وقت الضرورة"، أي في حال تعرض ا

المدفعي للإصابة أو القتل ... وارتسمت أمام عيني أول صورة للمعركة: شاب 
لأحل محله ... وعلى  أنا أذهبوهو مقتول في نقطة المدفعي و ملقى على الأرض

في  ضاركذي أغير وعي سمعت صوت أمي مرة أخرى يدوي في أذني: "ما ال
  فراشك في حيفا؟" 

وواصلت هز رأسي إشارة على أني  وراء الأرجوحةجاءني صوت بكر من 
. ثم بدأت ي الطوربيد اللذين رافقانارقعلى زو فتيتنامت مهمتي. فكرت في فه
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تي تعلوني فسألته: "تسفيقا، أقلق عليهم فجأة. كان تسفيقا ينام في الأرجوحة ال
  ؟"الطوربيد الآن يرقأين زو

 "بجوار الساحل، أمام بورسعيد"، أجاب.

  "أمامنا في الحقيقة".
  "أجل"، أجاب من تلقاء نفسه. ولم يظهر في صوته أي قدر من التأثر.

"كم ميل نبعد عن الساحل؟" إن هذا الظلام يقتلني. شعرت كما لو أنني 
وعلى غير عادته رد تسفيقا مباشرة دون  أقف وعيناي معصوبتان بوشاح أسود.

ميلًا تقريبا". أغمضت عيني. وحاولت تخيل المسافة. شاهدت  ١٦صيل: "تف
ا وأمواجثم أمواج .. كم يستغرق من الوقت لعبور تلك المسافة  ا،أمواج

سباحةً؟ ... كنت مضطربا تماما، وملأني الفضول وشغلت بالي أسئلة محددة. 
ا على نقالة وعملت مخيلتي أكثر من طاقتها الطبيعية؛ فشاهدت نفسي ممدد

 را للمساعدة. وظها. وشاهدت الناس يسبحون في المياه يصرخون طلبجريح
والداي أمامي والألم يبدو على وجهيهما، والأصدقاء الذين تعرفت عليهم في 

  القاعدة البحرية يخطون نحوي مبتسمين ووجوههم  ساخرة ...
المنتظر أن  منفكر في أول معركة لا أذكر كم من الوقت رقدت هكذا وأنا أ

شارك فيها، لكن بحسب تقدير الوقت بين انتهاء المناوبة وبين إطلاق إعلان أ
، يبدو أنه مر أكثر من ساعتين ٢٣:٠٠التوجه إلى مواقع القتال في الساعة 

مرت خمس ثوان على الأقل حتى استوعبت لأول مرة المعنى لقد كاملتين. 
ت دون ارات الإنذار التي دوفالحقيقي للصوت الذي سمعته الآن. كان صوت ص

تصاحبها نداءات من قمرة القيادة؛ نداءات حادة وواضحة لا تقبل توقف 
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"تمرين  ليسالتأويل: "مواقع القتال! مواقع القتال! مواقع القتال!". وهذه المرة 
  مواقع القتال". الأمر حقيقي هذه المرة. 

ل يرتدون ملابسهم شعرت حولي بالميزة التي اعتدت عليها مؤخرا: الرجا
سريعا ويركضون من الحجرة وهم يضعون سترات النجاة أثناء ركضهم. 

 إلى الملاذ الآمن فجأةفي تلك اللحظة مكانا عدائيا، وتحول  أصبحت الغرفة
في  نت تدعونا إلى الصعود إلى النقطةمصيدة موت. الأجراس التي دقت كا

لغرفة تخلو من البشر. دقيقة كانت االأعلى، في الهواء، إلى الحرية، وفي أقل من 
مشغل رادار مخضرم في السفينة  –مدفع الرشاش أطلعني العريف مارك وفي نقطة 

غير معروفين، يتحركان من  يجري: اكتشفت سفننا هدفين سريعينعلى ما  –
كانت لقد بورسعيد غربا"، كان ذلك سببا كافيا لاستدعائنا إلى مواقع القتال. 

  لسفن التي حذرتنا منها القيادة.على ما يبدو ا
  نظرت إلى مارك نظرة ثاقبة: "ما وضعنا؟"

  هرش مارك جبينه:
  فليست لدينا مشكلة". –"إذا كانا مجرد زورقي طوربيد 

  "وإن لم يكونا زورقي طوربيد؟"
  من الممكن أن يكونا مدمرة وزرق طوربيد". إذن"

  "أي احتمال واحد في مقابل واحد؟"
نا أقل، لا تنس أي مدمرات يمتلكون، تمصححا. إن فرص"كلا"، قال مارك 

أن روسيا أمدت مصر  ن" .. لم أنس. فالسر المعلن كاننمتلك نح مدمرات وأي
التي تحتاجها، بما في ذلك مدمرة  ةفي تلك الفترة بكل المعدات البحرية القتالي
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 قد درست هذه المدمرة من كل جوانبها في، لحديثة وقوية من طراز "سكوري"
لم يكن هناك  ،الدروس التي تلقيتها للتعرف على القطع البحرية للعدو. وبالفعل

تبلغ من العمر  وبين مدمرتنا التي كانت لمقارنة بين مدمرة من هذا الطرازمجال ل
المقارنة في الفصول التعليمية لا  هذهوعجوز. و جدا قديمةسنة،  ٢٤أكثر من 

التي عليها أن تتعامل مع الأقوى وتلكها تثير سوى الشفقة على "العجوز" التي نم
عد مئات الأميال عن منها والأعظم، بينما هنا، قبل المعركة المحتملة، وعلى ب

  الوطن، فإن هذه المقارنة لا تثير أي أفكار لطيفة ائيا. 
  "لكن هناك احتمال آخر"، قاطع مارك أفكاري.

  "وما هو؟"
  "أن تكون زوارق صواريخ"

ن تجمدتا في الهواء وشعرت بالتوتر في كلامه. فلو أما زورقا هاتان الكلمتا
فرصتنا. فهذه الكلمة تحمل في طياا معنى مخيف ومفزع. ستتضاءل صواريخ ف

فهمنا من هذه الكلمة أننا قد نضطر إلى إدارة معركة خاسرة في مواجهة  لقد
تل بالسيف صواريخ وليس قذائف. والفرق بينهما تقريبا مثل الفرق بين المقا

بحرية حديثة  افوهات المدافع. لقد علمنا أن المصريين يمتلكون قطع ضدوالحصان 
 زورق: الهرب. لكن سرعة وهي وعلمنا بوجود طريقة وحيدة لمواجهتها

 ٣٠عقدة، بينما بالكاد تصل سرعتنا إلى  ٤٥الصواريخ زادت الآن لتصل إلى 
 توازي من ناحية الدمار ما يمكن عقدة. وكل مدافعنا ورشاشاتنا وبنادقنا معا لا

% من ٢٠أن يسببه الصاروخ. فالصاروخ الواحد قادر على تدمير أكثر من 
سفينتنا؛ بل وإسكاا ائيا. وإذا ذكرنا أن كل سفينة منها تحمل على متنها 
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أطنان من المتفجرات والرصاص مقارنة بقذائفنا  ٣صواريخ أو  ٦حوالي 
  البائسة ..

يشير إلى مدخل الموقع. التي كانت معلقة دائما على قضيب  الخوذة تناولت
: عن يساري قمرة القيادة بكل مكوناا –"مركز عصب" السفينة وشاهدت 

كرسي القائد، والمنظار الكبير، والضباط الذين يتحركون كالنمل في المكان. 
وكانت تتحرك في كل أنحاء السفينة ظلال سوداء تتحسس طريقها بسرعة في 

  مة الليل.ظل
التأثر كان و ،تابعت ما يدور في القمرة. كان القائد يلقي التعليمات

والتأهب كبيرين، لكن في هدوء. كانت السفن التي تم اكتشافها ماتزال بعيدة، 
والرادارات فقط هي التي كانت تلاحظها. كان لدى القائد فرصة للتحدث 

من القمرة استطعتنا سماع  إلينا، فحمل الميكروفون، ونظرا لقربنا أنا ومارك
  كلامه الموجه إلينا.

  "إلى جميع أفراد الطاقم".
ساد صمت شديد كل السفينة. تحدث القائد في هدوء. وقام أحد الضباط 

القريبة جدا  زوارقنايحمل لنا أخبار  ادر من الجهاز الذيبخفض قوة الصوت الص
قال القائد. وفعلًا فإننا في الآن من سفن العدو. "لقد استدعيتم إلى مواقع القتال" 

غضون أقل من ربع ساعة سوف نجد أنفسنا في معركة مع سفينتي العدو. 
وبحسب التقارير وبعض التقديرات، فإن تلك السفن هي "زورقا طوربيد" من 

ي الطوربيد خاصتنا رقزو روسية الصنع، وهي تشبه كثيرا ١٨٣ –طراز ف 
نا ا نكون البادئين بإطلاق النار. لكنألَّبة صريح أوامر. ولدينا الآن معنا المبحرين



126 

 

إذا وصلنا إلى الوضع الذي يستلزم منا استخدام مدافعنا الرشاشة!  سنفعل
وسنظهر لهم قوتنا وقدراتنا! وسوف نضرم جيدا! ولا شك لدي في تفوقنا 
عليهم. عليكم فقط الاستماع إلى التعليمات التي ستتلقوا، وسوف نتغلب 

نا معنا وإيماننا قوي. ومثلما حدث في الحرب الأخيرة، علينا الآن عليهم! فقوت
وعائلاتنا. وكما حدث في الحرب  ا الدفاع عن حدودنا، وعن بيوتناأيض

 ،الأخيرة، أنا واثق من أننا سوف نتغلب عليهم، وأن سلاح البحرية الإسرائيلي
  ."عند الضرورة رابط الجأش، سوف يحمي طرق ملاحة وطنه البحرية

في غضون ذلك توالت التقارير من الرادارات ومن اللاسلكي. الهدفان يقتربان 
بسرعة، وسيكونان في مرمى نيران زوارقنا خلال دقائق. وكان يدل الصوت 

المعنويات  ارتفاع الهاديء لأحد ضباط اللاسلكي في واحدة من سفننا على
  هناك.

  التفت إليَّ مارك، وفي صوته رعشة بسيطة.
  ستكون على يساري يي ... طوااال الوقتتت"، طلب مارك. "أنت ت ...
  "لا تقلللق".

  "إذا انتهت الطلقققات ... تعرررف ... ماذا عليك أن تفعل، أليس كذلك؟"،
  "بلى".

عندما أفكر في ذلك اليوم، يصعب علي القول أن ذلك كان خوفًا من أول 
تر، وشبه الفضول. معركة، إنما خوف من اهول المصبوغ بقدر كبير من التو

مرت أمام عيني  –هذه المرة في ظلمة الليل أمام البحر الكبير  –مرة أخرى 
مشاهد النقالة، والنار المشتعلة في سطح السفينة، والمصابون في قوارب النجاة، 
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والانفجارات ... فضلت الصمت وعدم التحدث مع مارك، كي لا يظهر 
معي  كان أريهأنَّ  القوات ... لو ضعفي. الكلام هنا على الأقل عن توازن في

هنا الآن في الموقع ... حاولت العثور عليه في مكان ما بين مواقع الرشاشات 
فوق قمرة القيادة وبين مصابيح الإشارة، فقد نسيت سؤاله عن موقعه. ربما 
بجوار مصباح الإشارة، أو بجوار موجهي المدافع. نظرت إلى القائد وشاهدته 

ذ العواصف أمامه. كانت نوافذ مستديرة، مثل العجلات يقف بجوار نواف
ء نع صعوبة الرؤية نتيجة رذاذ المالمالشفافة، تدور حول محورها عاموديا وكانت 

ببطء،  شكل دائريكانت النوافذ تدور في على الزجاج في أوقات العواصف. 
ير في إيقاع نمطي، كما كانت تظهر هدوءا رائعا، كما لو كانت تنظر بعين غ

مكترثة إلى السفينة المتأهبة وطاقمها المتوتر. وللعجب الشديد، شردت عملية 
التنظيف بذهني لدقائق عن هذا الوضع. لكن هذا الوضع استمر لدقائق معدودة 
فقط، وما أن بدأت المعركة حتى عاد مرة أخرى الشعور بالخوف الذي انتابني 

الإحساس واختفى مع هجرني هذا  حيث غريب؛ في البداية. ثم حدث أمر
إطلاق الرصاصة الأولى. ومنذ تلك اللحظة وحتى انتهاء المعركة ويغمرني شعور 

  كبير بالطمأنينة.
 ٢٤تلقينا تقريرا آخر من الرادار. لقد تقدمت الأهداف نحو الغرب بسرعة 

المعمعة مباشرة في بحسب معطيات حركتها أن تدخل  عقدة، ومن المنتظر
: نفسهاللحظة حدث أمران في الوقت  ا وبين زوارقنا. في تلكاما بيننالمنتصف تم

بشكل تدريجي ق ف قائد الطوربيد بأن يغلنقيب إيلي رهأعطى القائد أوامر لل
. وبمجرد أن قال ذلك، كما لو أن أمام الزوارق المصرية طريق الهرب نحو الشرق

  البحارة المصريين قد سمعوه، أطلقت الطلقة المعادية الأولى. 
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" أمر على الفور، وبعدها بثانية اُضرمينتظر القائد تقرير النقيب إيلي: " لم
واحدة بدأت أصوات الرشاشات تدوي من الجانبين بوهج من النيران المضيئة 

لوا الأحمر الشديد. لم تكن مدمرتنا في تلك بظلام الليل الدامس  أضاءت
تزال بعيدة جدا عن المرحلة قد دخلت المعركة بسبب المسافة التي كانت لا

على  جهزتالرشاش. المدفع أ مارك صندوق طلقات وعب ع. حملافدمعركة المَ
الفور صندوقًا آخر. هنا حدث لي أمر غريب: فقد توقفت فجأة عن الإحساس 

كل تركيزي على ما يحدث أمامي. واختفت التخيلات انصب بما يدور حولي، و
هدوء شديد. اختفى أصابني ني، والتي كانت قد استحوذت على جزء من ذه

أمام عيني تماما. وعلى  ذلك اهول وأصبح ظهرول عندما الخوف من اه
االرغم من عدم وجود أي احتكاك حقيقي مع العدو إلا أني كنت مستغرقًا كلي 

  في عاصفة المعركة.
تطورت المعركة أمامنا. وكان في وسعي تخمين ما يحدث بحسب إيقاع وقوة 

  ئد زورق الطوربيد الإسرائيلي المسموع عبر اللاسكلي.صوت قا
  "إم يحاولون الهرب"، صاح عبر الجهاز.

"لا تسمح لهم بذلك" شاهد القائد هدفًا واحدا فقط الآن ولم يرغب في 
التخلي عنه بأي شكل. "سنحاول إضرام النيران في موخرم، واحذر أن توجه 

  ".لهم مؤخرتك
إنه يحاول الانفصال، وأحدهما يهرب "، لي في حماسلحظة" انفجر النقيب إي"

  تجاه الجنوب الغربي".
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لحق به"، كان صوت الطلقات يصم الآذان بالفعل، واضطر القائد إلى إعطاء "إ
أوامره وهو يصرخ. "سألحق بالثاني". سمع صوت تقارير الرادر جيدا في جهاز 

زوارق المصرية. وحدث اللاسلكي. ذه الطريقة استطعت متابعة طريق تقدم ال
مما  –: لماذا يحاولان الهرب ناحية الشمال الشرقي لي غير مفهوم أمر هنا أيضا

  وليس في اتجاه الغرب، ما كان سيبعدهما عن الحدود البحرية؟  -يقرما منا كثيرا
  بعد دقائق معدودة فهمت لماذا.

بينك، احذر عند إما محصوران الآن بيني و" !" نادى القائد زورقناه"انتبِ
ا للغاية. فلو أننا وجهنا نيراننا إلى يرإطلاق النار". كان ذلك وضعا حرجا وخط

المصريين بعد لحظات معدودة فعلًا من الممكن أن تصاب قواتنا. ولو لم نفعل، 
فهم الذين سيصيبوننا. كانت زوارقنا في نفس الوضع تماما. كان ذلك مثل 

سعادتي كانت الحركة هنا فرط نج. لكن لوضع الكش ملك في لعبة الشطر
هنا عن جنود من لحم ودم. كان الحديث كبيرة والقوانين أكثر مرونة، وإن 

، شاهدت لهبا ؟متحيرا كيف ستحل هذه المشكلة الخطيرة لا أزالوبينما كنت 
أحد الزورقين، ثم أعلن اللاسلكي على الفور: "لقد أشعلت  ةيشتعل في مؤخر
  ا".النيران في أحدهم

   الموقف لصالحنا".يرسأحاول تغي "جميل، استمر!
ك القائد انتركوم قمرة القيادة وتوجه إلى المراقبين:أمس  

"إلى مراقبي الأحمر (الجانب الأيمن)، كونوا حذرين! الزورق الثاني من 
  ناحيتكم. ستكتشفونه بعد فترة قصيرة جدا". 

  اء صوت في مكبر الصوت:"هاهو!" صاح مارك بجانبي وفي جزء من الثانية ج
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  ، قريب".٢١٠"المراقب الأحمر، 
  نظرت إلى قمرة القيادة، فإذا بالقائد يتشاور مع نوابه والميكروفون في يده.

  .أمراستعد!"  –"مدفعية الأحمر  
انحرفت كل المدافع والرشاشات الموجودة على جانب السفينة الأيسر 

سود الذي تقدم على يسارنا الظل الأ يمترات معدودة ووجهت فوهاا نحومل
والذي يفوق زوارقنا في  ١٨٣-بسرعة. كان ذلك زورق طوربيد من طراز ف

عقدة.  ٤٠كفائته. فهذا الزورق السريع قادر على الوصول إلى سرعة تفوق 
وعندما تصل هذه القطعة البحرية الصغيرة إلى هذه السرعة الكبيرة تصبح قدرا 

بالنسبة لحجمه فإن تسليحه الهجومي كبير فالمدفعان على المناورة أمرا خطيرا. و
من عيار  ما وقت الضرورة قذائفااللذان يمتلكان ماسورتين، تنطلق من فوه

طوربيدات كل منهما تطلق في كل مرة طوربيدا  مم لكل منها، وأنبوبا ٢٥
قويا قادرا، في تصويب دقيق وعلى مسافة مناسبة، على شطر سفينة كبيرة 

ونظرا لكون الزورق صغير جدا فقد  –، وملاحين اصاترفَّ؛ وأربعة لنصفين
  لتصبح القدرة القتالية لهذا الزورق ممتازة. –قاموا باستدارة صغيرة 

غير أن أخطر ما في هذا الزورق كان الطوربيد، الذي كنا نخشاه أكثر من أي 
ا عمله نشيء. لقد أدى الضابط موجه المدافع الذي كان على سطح صغير أمام

على أكمل وجه. فبحسب تقارير أجهزة المراقبة المختلفة أمر المدفعجية بكيفية 
توجيه المدافع من أجل تحقيق أكبر دقة ممكنة. في تلك اللحظة بدأ الزورق الهرب 
تجاه الشرق فأعطى القائد أمرا باللحاق به. نشأ وضع خطير جديد؛ حيث بدأنا 
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دمرة مثل مدمرتنا الاقتراب من المياه نقترب من الشاطيء؛ حيث يحظر على م
  الضحلة خشية ألا نستطيع الخروج منها أبدا.

ما أثار دهشتي في الأمر كله حقيقة أن الزورق شرع في الهروب ناحية الجنوب 
الشرقي وليس في خط مستقيم تجاه الشاطيء. ففي مثل هذا الوضع كنا 

ل بالنسبة له، إذا أمسكت مضطرين إلى تركه في حال سبيله، أو في أسوأ الأحوا
فيه النيران، يستطيع رجاله أو بعضهم النجاة عبر السباحة إلى الشاطيء. لكن 
عملية سير القتال مع الزورقين لم تكن واضحة لنا من بداية المعركة وحتى 
ايتها. أطلق جهاز اللاسلكي تحذيرا، جعل القائد يدرس طريقه مرة أخرى، 

فإن مقياس العمق يشير إلى ست  !عمليات القتال: انتبه"قمرة القيادة، هنا مركز 
. لم أذكر مرة أخرى ت قامات فقط! أي حوالي عشرة أمتار"، س)٢٣(قامات

من الممكن أن يها إلى مياه ضحلة ذه الدرجة، فزاد التوتر؛ حيث وصلنا ف
كل ما كان نشحط في أي لحظة ولا نستطيع العودة إلى البحر. وفي هذه الحالة 

لمصريين فعله هو إرسال مدمرة لتحملنا وتأخذنا أسرى. لم يعبأ القائد على على ا
ما يبدو بتحذيرات مركز عمليات القتال، لأننا لم نسمع أي تعليمات بتغيير 

أحمر ما، أو ربما تكون قيادة السفينة في هذا  لمسار. ظننت أن لديه بالتأكيد خطا
  العمق أصعب بكثير.

امرت الأوامر. اغتظت  بق"،ا ٣فع أكثر. الموقع ارت ١٠,٧ين، يم ٥"الموقع 
يسارنا. وسنصبح نحن الجانب الأخضر  لًا من كون المعركة ستندلع عنقلي

  (الجانب الأيمن) مجرد مشاهدين أثناء المعركة. ثم مرت لحظة أخرى.

                                                             

  مترا ١,٨٢٨٨القامة تعادل  ٢٣ 
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المرحلة الأولى في  –"المدافع عبأ" أمر القائد. أي تعبئة المدافع بالذخيرة الحية 
ن عيار اد للإطلاق. تم تلقيم المدافع بالقذائف، وكذلك أيضا الرشاشات مالإعد
الماسورة.  ٠٥سمعت طرقة سندان مع دخول الطلقة ، وجهز مارك الرشاش. ٠٥

الآن أصبح مليمتر واحد فقط من ضغطة زناد يفصل بين الهدوء المشحون بالتوتر 
  نار.الذي ساد السفينة وبين دوي المدافع وتبادل إطلاق ال

في هذه الأثناء تلقينا تشجيعا من زوارقنا: "إنه يحترق" قال النقيب إيلي. 
"استمر حتى يغرق" رد عليه القائد بسرعة. كان يشغله الآن أمرا واحدا فقط: 

يسار المدمرة. انتهت معركة زوارق  الشكل الأسود في مرمى نيراننا عن
ت بالفعل. ثم، وببطء وفي الطوربيد على بعد عدة أميال منا في تلك اللحظا

هدوء أعطى المقدم شوشان تعليمات بإطلاق النار وميكروفون القيادة لا يغادر 
  أطلق النيران". –أحمر  –فمه، وأمر المدفعجية: "المدفعية 

ا:  مرت خمس ثوانا غريبعلى الأقل حتى توهج أول لهيب للنيران. كان وضع
اية المعركة في توتر، وعندما أعطيت فمنذ ما يقرب من ساعة والطاقم مترقب بد

  الإشارة لم يحدث شيء.
سمع فجأة دوي انفجار، كان يبدو غريبا في تلك اللحظة، مثيرا للدهشة، 

صم للآذان عن الإيقاع بشكل فظ وم شذَّلعازف في الفرقة الموسيقية الذي مثل ا
ان واضحا لك الوقت الكافي لمعرفة مصدر الانفجار رغم أنه كالموسيقي. لم أم

، لأنه سمع بعده في الحال صوت دوي شديد اوليس مدفع ٠٥أن مصدره رشاش 
يتصاعد من فوهة أحد المدافع. ولم تمر لحظات قليلة حتى امرت نيران كثيفة 
على زورق الطوربيد المصري. لا شيء، الظلمة الشديدة، وأبعاد السفينة المصرية 
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لى التي أطلقت نحوها لم تكن دقيقة، الصغيرة وحقيقة أن طلقات الإضاءة الأو
بدأت ترد علينا في المقابل . ثم بأذى بصل دفعة النيران الأولى ولم تجعلتها تتحم

بوابل من الطلقات أثناء مناورا للنجاة من نيراننا. كان الضجيج شديدا. 
  تبادلت أنا ومارك نظرات الدهشة؛ فلم نكن نتصور قوة صخب المعركة.

هو جزء من الطاقم الذي مواقعه على الجانب  – أمامنا لأحمر"كان "اللون ا
في الأيام العادية ينقل رجال ف. ا في العمل الشاقمنهمكً –الأيسر للمدمرة 

إلى المدافع  ،كيلوجرام ٥٠الطاقم صندوق واحد من الذخيرة، يزن أكثر من 
ين لتلقيمها خلال عدة دقائق. والآن يتحرك حاملو الذخيرة في جنون محضر

  .المدافع استيعابهكثر مما تستطيع أذخيرة للمدافع 
في تلك اللحظة بدأت كشافاتنا الضوئية العمل وأُطلقت طلقات إضاءة تجاه 

نور واضح ا تماما، وخلال لحظة غطى الليل السفينة المصرية، وتمركزت فوقه
و كانا عيننا كما لأوبدلًا من الظلمة الشديدة ظهر البحر والسفينة المصرية أمام 

تحت ضوء الشمس الخاطف للأبصار. كنا نستطيع أن نرى البحارة المصريين في 
وضوح وهم يركضون على سطح السفينة في هلع. كان يصعب على السفينة 
المصرية معرفة من أين تنهمر عليها النيران. فقد خطفت طلقات الإضاءة 

د أطلقت في ارتباك فقأبصارهم، والنيران التي ردت ا مدفعيتها لم توجه جيدا 
التي  ٠٥اش لم تصب المدمرة قذيفة واحدة باستثناء طلقات الرشوفزع شديدين. 

بدأت نيران صغيرة تشتعل على سطح السفينة وعمل لم تسبب لها أي ضرر. 
  البحارة المصريون جاهدين لإخمادها.



134 

 

غيرت السفينة اتجاهها وبدأت في السير تجاهنا  وفجأة وبدون أي سبب واضح
بوصة  ٤,٥ خط مستقيم. عملية انتحارية حقيقية! حاولت المدفعية من عيار في

اللحاق ا لكن قذائفها أخطأا. نظرت في قلق إلى القائد الذي بدا عليه أنه 
العمل الانتحاري للضابط يضع في حسبانه يدرس الوضع الجديد؛ حيث لم 

علمت أن السفينة ياردة فقط على التصادم.  ١٥٠المصري. تبقى الآن حوالي 
المصرية تحمل على سطحها شحنة كبيرة من الطوربيدات والذخائر، وسيسبب 

  إنفجارها أضرارا كبيرة لنا بل سيترل بنا كارثة.
وبغرفة  اسك الدفةأمسك القائد الهاتف الداخلي الذي كان يصله بم

 ياردة أخرى. بدا أن التصادم حتمي. أصدر أمرا ما على عجل. ٨٠المحركات. 
غل بحار ياردة أخرى. ش ٢٠ يء. أصبحت السفينة أقرب منا أكثر،ولم يحدث ش

بعدها بلحظة والدم يسيل منها أمسك رقبته  مصري كشاف كبيرة فجأة ثم
، ٠٥بعدما انفجر الكشاف في وجهه، جراء إصابة مباشرة من أحد رشاشتنا 

  على ما يبدو.
حد ضباط المدمرة: وحول ما حدث في اللحظات التالية حكى بعد ذلك أ

"وقفت في قمرة القيادة وأنا لا أعلم إن كانت السفينة سوف تستدير حول 
محورها في الوقت المناسب، أم أن المحاولة الانتحارية المصرية سوف تنجح. 
شاهدت بوضوح القائد المصري يقف على السطح والدم يغطيه، وهو يحاول 

 الأسف يكسوه،ت في وجهه وجاهدا الفرار من الجحيم الذي دخل فيه. نظر
شديد ينبعث من عينيه. تقاطعت نظراتنا للحظة، حاولت لوهلة، قدر الوالغضب 

استطاعتي، أن أعرب له عن استيائي من كل هذه الحرب اللعينة. لقد شاهدت 
الكثير في تلك اللحظة. شاهدت الأسرة الحزينة، أصدقاءه الذين يبكونه، المعزين 
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في وسعي تخليصه. كانت تلك هي قواعد اللعبة  بكل أطيافهم لكن لم يكن
القاسية، اللعبة التي يكون فيها منذ اللحظة الأولى مكان لمنتصر واحد فقط. 

. ويبدو أنه قد فهمني. وأنا واثق أن الغضب الذي أظهره لم يكن موجها إليَّ
وفي اللحظة التي التقت فيها نظراتنا كأن الأرض قد توقفت عن الحركة وسكت 

شيء حولنا. لن أستطيع نسيان تلك اللحظة أبدا. وستلاحقني نظرات القائد كل 
  المصري ما حييت."

بسرعة. وقبل ثانيتين من الاصطدام كل شيء ومنذ ذلك الوقت وحدث 
انحرف فسقط البحار المصري غارقا في دمائه بعد إصابته بشظية قذيفة في جبينه. 

إلى جانبنا  انتقلعن مقدمة المدمرة، والزورق عن اتجاهه قليلًا، بضع سنتيمترات 
كارثة  جنبناالأيمن. كان البحار المصري يحتاج إلى متر واحد فقط! الفارق الذي 

  كبيرة.
جاء الآن دور الجانب الأخضر للسفينة للتعبير عن نفسه. ضغط مارك على 
الزناد ومزقت دفعة طلقات نافذة صغيرة قبيحة في جانب السفينة. وضغط 

موقع المدفع فسقطت طلقة إضاءة في قلب الزورق مباشرة، لتمزقه  أحدهم في
. ثم ارتفع حائط كبير من المياه فجأة ليشق طريقه نحو الأعلى، كما لو كان إربا

يحاول العثور على مخرج من الكتلة الساخنة التي هبطت عليه فجأة. تطاير حطام 
ن. كان ذلك الحادث جانبنا الأيم وثقبتالسفينة والشظايا فجأة بقوة كبيرة 

الوحيد أثناء المعركة الذي أصيب فيه رجال من طاقمنا. وبعد أن هدأ البحر 
مع إطلاق آخر طلقة إضاءة  ثانية وعادت المياه إلى سكينتها، عاد الظلام ليسود

أت المعركة. كما لو أن أحدا ضغط على زر وأطفأ المصباح الكهربي. استطعنا 
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 –ى ضوء بعض الحرائق الصغيرة المشتعلة في المياه عل –أن نلاحظ هنا وهناك 
  وجود أجسام طافية على سطح الماء.

وكما كان الحال في بداية المعركة، فقد سيطرت على الطاقم الآن أيضا لحظة 
. كان ذلك مشهدا غريبا: لذاتنفراد باللادقائق ما لو كانت من الوجوم. ك

ئف والطلقات والصراخ عاصف من صخب القذالحظات كان البحر فمنذ 
ثم توقفت كل الأصوات  – وكأن مايسترو يقودهاونقيق مكبرات الصوت 

فجأة وعاد الصمت الثقيل ليخيم على المكان. حتى هذا المشهد كان فريدا من 
زال ماينوعه فقد نسي بعض البحارة المقاتلين أصابعهم على زناد الرشاش، و

ديرة لحمل الصواريخ والقنابل)، البعض يحمل خزانات القذائف (خزانات مست
بقى من عدوهم. لم تيقفون على سطح السفينة وهم ينظرون في دهشة إلى ما و

ا كانت جنازة على ين ولا فرحة الأبطال. أكاد أقول إتكن هناك جة المنتصر
غير أن الجثث المكفنة بأكفان بيضاء قد تبدلت للحظة بجثث  النسق البحري.

  مواج.وأشلاء تتمايل مع الأ
 بدأنا الآن الإبحار في دوائر، بشكل يضع في الحسبان تغطية أكبر مساحة؛

لعثور على ناجين من السفينة المصرية. تمت عملية البحث في لمحاولة  وذلك في
  هدوء شديد وفي شبه صمت تام. صمت مستمر حتى أعلن الرادار:

  "هناك هدفان أمام ميناء بورسعيد".
  سرعة:أخذ القائد الميكروفون ب

  "أعطني معلومات عن تحركهما على الفور!"
  كانت النصف دقيقة التي مرت صعبة للغاية:
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عقدة". أي أما في طريقهما نحونا بأقصى  ٢٨"شمال غرب بسرعة أولية 
  سرعة.

  لم يهدر القائد ثانية واحدة فتوجه إلى زورقنا:
  "أبلغني بموقعك الدقيق! ثم أبلغ بعدها عن الأضرار".

  كدت السفينة القائدة في قوة."روت" أ
  ثم تحدث مكبر صوت قمرة القيادة ثانية:

  تم اكتشاف ثلاثة أهداف أخرى في نفس الموقع، وفي نفس الاتجاه"."
كان واضحا الآن أم لم يأتوا لانتشال الناجين فقط. فهناك أسطول كامل 

  خرج لملاحقتنا.
الأولى هذا المساء التي  "دبلين يصفِّر بالفعل، حول". كانت تلك هي المرة

نا بقيادة النقيب إيلي أكواد النداء. فاستخدام أكواد ارقفيها زو تاستخدم
التمويه وقت المعركة لا حاجة له وسوف يستهلك وقتا ثمينا. كما أن ذلك، من 
الناحية المنطقية، سوف يكشف الشفرة للعدو. والآن، ما أن هدأ الجو حتى 

  سفينة إلى استخدام الشفرات.عادت أجهزة الاتصال في ال
  "روت، حول".

"أنا خلفك بنصف ميل. وستحصل على فحص الأضرار في الميناء. ليس لدي 
  الآن شيء خاص لأبلغ عنه في اللاسلكي".

  شعر القائد بالرضا:
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ا، ادلحق بي في الحال! لدينا على ما يبدو بعض الضيوف، ولم يتبق ل"حسني 
نت الإشارة واضحة فالضيوف هم العدو، والطعام لأقدمه لهم" كا طعام كاف
  هو الذخيرة.

بيح ناصعة ظهر جنوبا ظلان أسودان خلَّفا وراءهما مصا معدودة وخلال دقائق
ا لنا إشارات وكنا نرد عليهم نرسلافق عليه فقد كانا يفي المياه. وكما هو مت

  بإشارات.
ح فقد لوحوا لنا كان من اللطيف مقابلة بحارة زورقي الطوربيد على السط

محيين، لكن حالت المسافة بيننا دون تبادل هتافات الصداقة من الجانبين. كنا 
 ٢٠٠موازٍ وكانت المسافة التي تفصل بين السفينتين حوالي  بشكلنبحر الآن 

  ياردة.
: "المحركان بأقصى قوة إلى الأمام". لا وأمر من على يمينه الهاتفأخذ القائد 

لا يمكننا معرفة أي نوع من السفن تتعقبنا؛ فإذا كانت سفن يجب إهدار لحظة. ف
ياردة تفصل بيننا هي فاصل بين الحياة أوالموت. ضربت  ١٠٠صواريخ فكل 

موجة كبيرة من المياه أُطُر الحبال في مؤخرة السفنية، عندما ضاعفت المحركات 
  سرعتها فجأة في غرفة المحركات. 

  ها إلى الوطن.أبحرت السفينة "إيلات" بأقصى سرعت
الطريق الذي استغرق أربع ساعات إلى ميناء أسدود في تعب، لكن لم  مر

علينا ما تبقى من الليل فراش، ومر الب إلى اذهاليستطع أي من رجال الطاقم 
ونحن نتبادل الانطباعات فيما بيننا. ولأنه لم يكن عندي ما أحكيه فقد كنت 

اتضح وطة في القصة أفضل من القصة كلها. أستمع. أحيانا، تكون النوادر البسي
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لنا الآن على سبيل المثال أن فريشر كان أول من أطلق النار في تلك اللحظة 
المحيرة من الهدوء، عندما صدر الأمر ولم يفعل أحد شيئًا. فكان هو، برباطة 

  الزناد ليفسح الطريق أمام المترددين: ضغطجأشه المعتادة، الذي 
يتحرك" أخبر مجموعة كبيرة من المستمعين إليه، "فكَّرت:  "رأيت أن أحدا لم

 ٠٥ما الذي يجري هنا؟ هل ناموا؟ في الحقيقة، ماذا كنت سأفعل بالرشاش 
على الرغم من ذلك أطلقت د؟ البائس هذا مع وجود السفينة على هذا البع

  " ...هم من سبامالنار. علمت أن ذلك سيوقظ
وء بعد حوالي ساعة ونصف الساعة، الطاقم "إعلان لرجال الطاقم: مع أول ض

على قمة الصاري. ويمكن مشاهدة رفع  كنسةمدعو لمشاهدة مراسم رفع الم
  من كل أسطح السفينة. وعلى المناوبين البقاء في مواقعهم". كنسةالم

على قمة الصاري"، عادة قديمة تشير إلى الانتصار في معركة بحرية.  مكنسة"
 تاريخ البحرية البريطانية، عندما تمكن بحارة الأسطول يعود أصل هذه العادة إلى

التجاري البريطاني في القرن الثامن عشر من دحر القراصنة الذين أتوا لمهاجمتهم، 
رسخت على رأس الصاري إشارة إلى "كنس" اللصوص. ولقد ت مكنسةفوضعوا 

في معركة لى الانتصار ع، جميع أساطيل العالم عند ،اليومتدل حتى هذه العادة و
  بحرية.

كان الوقت قبل الفجر، والنجوم لاتزال تتلألأ في السماء لكن الرؤية كانت 
و أجيدة. ففي هذا الوقت من الصباح الهاديء لا يمكن الشعور بالبحر 

في الأعلى. صعدنا في  كنسةباهتزازات السفينة. إا بالفعل لحظة مناسبة لرفع الم
علينا علامات  وبدتا بوادر الإرهاق. خشوع على الجسور. وبدأت تظهر علين
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الليل العاصف. أصبح تسلق السلالم بطيئًا. وفي اللحظة التي وطأت فيها أقدامنا 
سطح قمرة القيادة زال التعب وكأنه لم يكن بعدما لفحت البرودة وجوهنا 
وبعثت فينا نشاطًا جديدا. البحارة المرضى فقط هم الذين لن يحضروا تلك 

  أحد منهم. بيننايكن المراسم، ولم 
ي، كان الرقيب برقوفيتس المدفعبحثت عن مكان بجوار بحار مضمد الرأس. 

إحدى الشظايا بشدة إلى داخل جراء تطاير الذي أصيب إصابة بسيطة في أذنه 
السفينة من شدة انفجار زورق الطوربيد. وكان هناك مثله أيضا سبعة بحارة 

  ار.إصابات بسيطة جراء الانفجبمصابين 
وفي الأسفل، على سطح السفينة السفلي، عند قاعدة الصاري، كانت تتم 

جديدة من القش، شعيراا  مكنسةالاستعدادات الأخيرة لتلك المراسم البسيطة. 
 أيضا هناك تقف في فخر وكبرياء. – مثلنا كما لو كانت تشعر بالبرد -منتصبة 

ي إلى الصاري. وقف أمامها قة على السلم المعدني الضيق الذي يؤدساعة معلَّ
مبتسما رقيب قسم المحركات الذي وقع عليه الاختيار للقيام بالمهمة. وكانت 

  كل أسطح المدمرة في تلك اللحظة مكتظة بالناس.
وجوانب السفينة  لرحب، واللون الرمادي يكسو مياههنظرت إلى البحر ا

نظر البحر شيء بشع كان في م لق عليها مثل المتزلج على الجليد.تروتتلامسها 
كلما أصبح أكثر هدوءًا. أعادتني صيحات بحارة السفينة المتواترة إلى السطح 

تيار وهو قع عليه الاخإلى الرقيب الذي و كسبي الرقيبالسفلي، حيث توجه 
  في يده. كنسةيحمل الم
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وخلال لحظات معدودة وقف الرقيب في الأسفل عند طرف الصاري ثم نظر 
في حبل الصاري وهو الحبل الخاص الذي بدأ  كنسة. ربط المإلى الأعلى وابتسم

إلى الأعلى حتى قمة الصاري على الطرف المكشوف ثم ربطه في  كنسةيرفع الم
خصصت لهذا الغرض فيما يبدو. ذه  بطرف الصاري بكرة مفرغة ملتصقة

هو الذي يرفرف في  كنسةالطريقة بقيت فقط شعيراا وجزء صغير من طرف الم
عزلته فجأة على  لى عنتنظر بفخر إلى علم سلاح البحرية الذي تخهي  ء، والهوا

  قمة الصاري.
  وقف قنطروفيتس بجواري "أنا أحب المراسم التقليدية" قال.

  إا لبدعة حقًا". أومأت برأسي.’ على الصاري كنسةالم"’
  "أتمنى أن يخشي اللصوص الاقتراب منا الآن".

  ويفرون". كنسة"بالتأكيد" قال. "سيشاهدون الم
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  التدخ̼
ساعة، وكان الهدف الأساسـي   ١٢حوالي إلى إقامتنا في ميناء أشدود طالت 

أضرار طفيفة لحقت بنا من شظايا السفينة المصرية التي انفجرت  منها هو إصلاح
الذين  صغيرة من المدمرة. خلال هذا الوقت تعرفنا على طاقم السفنمسافة على 
 ـكة. تبادلنا الخبرات معهم وتحققنا ممعنا في المعر واشارك الأحـداث  مـن   اع

  والأوقات.
من القاعدة الساحلية في الكرمل، يعقـوب   صديقىانضم إلينا في أشدود، 

بـين  بسـرعة  ستيعابه إلى المدمرة. تم االقدوم ترك قاعدته و كوهين، الذي قرر
لم يكن لديـه مشـكلة في   وومهرج محترف،  وجهفقد كان بشوش ال اموعة

  تكوين صداقات مع البحارة.
تم  حول معركتنـا.   في الأيام القليلة التالية تابعنا باهتمام عناوين الصحف

في الصـحف و في كـل   طباعة صورة المكنسة الموجودة على الصاري تقريبـا 
 -رئيس الأركان  مكلا مع القائد، ءاتقالصفحاا الأولى. مقالات مصورة، 

  اء في تلك الأيام.ملأ جرائد الصباح والمس اكل هذ
عددا مـن  وتم تقديم البحرية، سلاح لنفسها اسما في  "إيلاتالسفينة "صنعت 

لمعركة. لذلك كـان   تلت الأيام التىخلال االسفينة  إلى سكرتارية طلبات النقل
طلبات الانتقال من المـدمرة  على ، دون أي صعوبة تقريبا، شيرأالت من الممكن

في وقت سابق. في الواقع، تم إجراء عدد قليل مـن   مكتب القائدعلى  المتراكمة
  "إيلات" تعزيزات جديدة.السفينة  تتلقو ،في غضون أسابيع قليلة البدائل
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عصاه  قبعته وأمسك بيده واقىرفع عند عينيه  صبانرامي  الرقيب ضأغم
ة جامدة. كان يتوقـع  وكأنه شخصينفسه انطباع ل ايصنعوحاول أن المنقوش 
السفينة، على وشـك   ائلمثل بقية فص كانت الفصيلة، .كسبيقيب الر وصول

لمدة ثلاثة أيام. في هذه الأيام سـيدخل عـدد مـن     لمترلل إجازةروج فى الخ
 لمـدة نصـف يـوم   و. اتام اإغلاقًا جميع فتحاليغلقوا  "المحترفين" إلى المدمرة

  نها.السفينة بمواد من شأا تدمير أي حيوان على مت برش فراغات سيقومون
  هذا هو "التدخين".

لمـدة   إجازة إلىأنتم على وشك الذهاب  !"أيها السادة :لائقا صبانتوجه إلينا 
عنـدما  وأيام، خلال هذا الوقت، سيحدث "التدخين" على متن السفينة  ةثلاث

إخراج الفئـران  وهو  لطيفبالس يل ،صعبظركم عمل تين لموا أنه، اعونتعود
كثيرا". هدوا أنفسكم هذه الأيام، ولا تجفى جيدا  وايحراستلذا الميتة من السفينة. 

سبق الذى طلب الأكرر . وقال  فارغةه اليد العصا على كفحافة  برفق ضرب
 ة،المـدمر تواجد تفاصيل عن مكان دلوا با تلَّبر الميكروفون وهو أع مأن قيل لك

كـون مـادة سـرية.    تيمكن أن فعن المعركة آخر  شيء أىو م،ونوع عملك
ترتيبـات أو  لا تدلوا بأى بأي حال من الأحوال و ،نعم -ومشاعر طباعات نا

قبـل   مظهـرك ممن  كسبي يريد التحقققيب الرإن تفاصيل.  ةأي ولاإجراءات 
 إلى لأيامخلال هذه ايتم ضمه سمظهره مهمل في الجندي الذي يكون والمغادرة. 

   سفينة الطوربيدات.

من الصـعب تخمـين مضـمونه     لم يكن همس صفوف الجنود قل بيننتبدأ ي
   .حقًا دبلوماسية عما يريد قولهبكلمات التعبير  صبانلم يستطع  ودلالته.
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 تمتمامشفتيه  على ، رأيت ظل ابتسامةليَّوصل إعندما و ،صفوفبين ال ربدأ يم
ثلاثة كان الثلاثة الخلفية.  صفوفنظرت إلى ال : "حسنا، حسنا".صفوفبين ال
وهم . فصيلة الاستكشاف والملاحة والاتصالالثمانية من  المعركة جرحىبين من 

لم يظهـر الجرحـى    مردخاي سـعدون. و نك ويوسف سميلافيفيكتور كرو:
  الإصابات طفيفة.كانت فقد  د ذراعه.نك الذي ضمفيكرون باستثناء الآخرو

أومأ و صبانالأعلام بخطى شديدة نحونا. نظر إلى منصة  سبي علىصعد كَ
بنـبرة  وإشارة وبصوت جاف، وقال فى ، بعينيهق فينا . ثم حدنامظهربرضا عن 

  سعيدة." إجازة م"أتمنى لك :فيها رناحر ،جازةكادت أن تطغى على فرحة الإ
على السـفينة  جميع المتواجدين يبدو أا إشارة متفق عليها، كما لو كان 

تـهاج  فجأة صيحات عالية مـن الاب تها سمعت هذه الجملة، وفي ايون يتوقع
الجنود على أكتاف بعضـهم  ربت من جميع جوانب المدمرة. طلقت ان والبهجة،

على وشك الانفصـال لفتـرة    مالعناوين وأرقام الهواتف وكأ البعض وتبادلوا
اح ص مع أريه.فى نفس اللحظة رشون الذي كان يتحدث جاقتربت من  طويلة.

 على يوسي قترحت هذااإلى نتانيا. لقد  أحضررأيكم أن  ". "مامسلاوي: "هريأ
  ".ماجنةنعش حياة ل هذه اللحظة.

قلـت:  و جـازة جميع المهام التي حددا لنفسي في هذه الإ أمام عيني حلَّقت
ومـع  ". "ىخرأ مرةفى . ربما جازةالإفى لكنني خططت لأشياء كثيرة  ."آسف

"حسنا، شـكرا".   :أجبت غيرت رأيك، فإن يوسي لديه رقم هاتف."ذلك لو 
"، إلى اللقـاء "سـلام و  تبادلنا كثيراسلم الوصلنا إلى حتى و. افترقناا وتصافحن

حزامـه. كـان   صلح ي سلمال على "حودرا" ". كان العريفالطيفً اوقت امضِ"و
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هم حراسـة السـفينة في   يلفرض عواحداً من القلائل الذين لم يحسن حظهم و
قائلا:" لت تشجيعه حاوو  ،"حودرا"تحزن يا "لا  :هاقتربنا منه وصافحنا غيابنا.

  ". إجازةفي أنت ثلاثة أيام، ستكون بعد جاهدين  جميعاعندما نعمل 
صاح ناحيتنا و .يتذمرهادئًا ولم  شاباًكان لقد . مفتعلةابتسامة  ألقى حودرا إليَّ

من حولنـا  الميناء. كان العمل من ج ورفى اتجاه الخخطونا  ."مبوقتك واسمتعلت"
  لتحدث بصوت عالٍ:ل يوسياضطر  على قدم وساق.

  ليلة الغد؟" أريه"هل تريد الذهاب إلى 
  غدا ..."سنرى "

تقف منتصبة ونبيلـة،   هيفبعد لحظات من المشي، أدرت رأسي نحو السفينة. 
 الذى عمودمربوطة فى ال ،مخلصة ةالأمواج، مثل فرسفى مواجهة مربوطة بحبالها 

فى وقت ار جنود السفينة (إنذالاستعداد للرياح. . حاولت تخيل حالة ت بهربط
الحبال خروج منع  ستهدفيمشترك الانضمام هود  من أجلشديدة العاصفة ال

تخيل ذلك. حتى في العاصفة لم أستطع ). الرياح القوية شدةبسبب رصيف من ال
فكرت، ليست هناك حاجة حـتى  و. رصيفلملاصقة لالهائجة، ستبقى المدمرة 

رية: "ستخبرني على الفور أنك لا تشعر بسخعلق تابع يوسي نظرتي و للحبال.
  إلى المترل".ذهاب بالرغبة في ال

ما  محطة الحافلات.هلم نتحرك نحو لن يحدث ذلك". " لا،: "لا سرعت بالردأ
ى ملاحظة يوسي تردد صدوشعرنا بخطواتنا.  "!لنذهب ،طريق طويل أمامنازال 

  زعجني.أ، ما في أذني مرة أخرى
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؟! لم أفكر كثيرا بشأن هذه المسـألة. كـان   نحوه أذهبهل أغادر المترل أم 
  لدرجة يصعب معها الخطأ. قاسياالشعور بالانفصال 
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  اوفَ اللقاء الأول مع طُ 
سـخافة   توصلت إلى استنتاج مفاده أن هناكوفي علاقتنا. مليا  تفكر ؟تعلمأ"

بسـط  الأمـر أ ؟  لا .. هل نحن أصدقاء؟ هل نحن رفقاء ؟ صفوتا وبم ،معينة
ا هذ؟ هل فكرت في إذًا، فما هى طبيعة علاقتنا... لا!  ؟نانحن عاشقَ هل .بكثير

سـؤالها في   همس. ثقلوفا رأسها بأومأت ط قليلاً في الرحلات البحرية ...؟ "
فى ، لأنه  يصبنى بالصدمة كثيرا" لمرفقاءلقب " .له لدي جوابلم يكن الفضاء. 

أما ب القيام ا لتبرير ذلك. بعض الأشياء التي يجلم تتحقق  المراهقةمفاهيم جيل 
نلتقي، نحن ؟ ع كل هذاومالنسبة لنا. بفقد كان أمرا هينا  –البحتة صداقة اللفظ 

أسرارنا مفتوحة ومشتركة، لكـن في   ،شتاق لبعضنا البعض، نتبادل الخطاباتن
  ة.بسيطمارسة جنسية لمولا حتى  لا يوجد أثر لأي اتصال جسدي.لقاءاتنا 

شجرة الذى كنا نستظل به ونحن نجلس على المقعد الذى فجأة تحرك فرع ال
على الأرض أمامنـا.   هظلامتد مفاجئة. رياح  اعتدنا الجلوس عليه، حيث هبت

 ـشـيئًا  كان ظلام الليل ذى يشق الشارع القنديل ضوء على  ظـل  في  اغامض
  الاتصال بالبشر. ركاتهبحالغصن، كما لو كان يحاول 

كل  يحدث ضجيجا ذيظهر باب المدرسة المعد. جمعت طوفا قدميها على المق
 القنـديل  ضوءزاد ، واالداخلين والخارجين كان حزين تلاميذحركة النتيجة يوم 
لقد أحببـت  أجبت دوء: "لا أعرف". أردت أن أصمت.  .عزلتهافت من الخ

شعر ضفائر ق في أحدونظر حولي، أو تصمأن أأحببت صحبتها. في الصمت 
هـذه   شـعث توب في وجهـي  التى نظر وأشعر بالرياح أ ،والمقعد تىصديق
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قلت مرة أخرى: "لا أعرف". "ومن ناحية أخرى، أنا لا أهتم أيضا.  الضفائر.
  ."بالنسبة لىجيد فالوضع على هذا النحو 

ربما  . هي أيضا أحببت أن تصمت، الجمل القليلة التي قالتهاثرثارة تطوفا ليس
نحتاج إلى تعريف . حـتى الآن،   ذاالمالواقع  تابعت "في .كثيرة كفي للحظاتت
نـا  ي. لـذلك دع وصف العلاقة، لم نفكر في الحاجة إلى ناطوال سنوات تعارفو

: "أنا أيضا لا أهتم". كانـت  ردت  ا."يكفي حالي نستمر على هذا النحو. هذا
هـذا  وبلا تفكير تقريبا. "بشكل تلقائى كلماا خرجت ومنهمكة فى تفكيرها 

نظـرت إلي   على هذا النحـو." الاستمرار جدا ب ةأيضا وأنا مهتميد الوضع ج
الأمام نحو إلى  تنظر يزعجك". بعد لحظة طويلة، هذا فجأة: "لقد اعتقدت أن

تكملة سمع وكأنه كان ييكد  طرحت سؤالًا بصوت هادئ، لمو نقطة غامضة، 
هـل  ة فإذا كنت قبيحوفتاة؟ وشاب  تؤمن بصداقة حقيقة بينهل لأفكارها: "

أجبت: "هذان سؤالان مختلفـان ومعقـدان    ؟"أيضا صديقا لي كنت ستصبح
فتوقفـت  ؛أرد أن أشجع مثل هذا النقاش الفلسـفي  لموا. للغاية."كنت متعب .

 : النهاية قامتفىديث والصمت ونتبادل الحقرابة الساعة،  واصلنا الجلوس هكذا
   ترل."إلى الم أن أعوديجب الوقت متأخر. عزيزى! يا  تعالَ"

من حياتي لأضـع رأسـي    عامٍ لأتخلى عنكنت . وإجلال في رهبةقمت 
وحلو على هـذا   عميقٍ سباتغرق في أفي تلك اللحظة، على ركبتيها و هكذا،
  المقعد.
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كلانـا   :الصورة المألوفة كررتت تالحافلامحطة في ومشينا نحو الطريق. 
بلة الصـداقة  قُ حتىودة نقف في مواجهة بعضنا البعض ونبتسم. تمنينا ليلة سعي

   منا منها.رِسموح ا حالم
كالمعتاد  تجاء ثم. تدلةعممنتصبة و صعدتهى  –. نظرة أخيرة يصل الأتوبيس

تى تخفـت  ال إلى حد ما، في الأضواء الحمراء محبطة، ةني، حزةغريب محدقة بنظرة
  ببطء.
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  الفئران
فى  نـاك، مقيـدة  . كانت هجازةنظرت إلى السفينة عندما عدت إليها من الإ

وبقدر ما  الأمواج البطيئةة ببطء وفقًا لوتيرتتحرك كما تركناها، الأمواج  حاجز
مـن   يركثتباطأ الفى المؤخرة، على حاجز الأمواج الطويل، وسمحت لها حبالها. 

   المنتظر. لقاءتأجيل ال واأرادكما لو نحو السفينة،  ثقلالجنود، وسحبوا أنفسهم ب
امتلأت الفراغات بفرح. دخلت الغرفة. ب سلم السفينة نا حودرا بجاناستقبل

اح سـرجا  ص سرعان ما ندرك كم كانت هذه المادة مميتة.. قويةمطهر رائحة ب
 اندفع بـين  الظهر وصل وفى يده حقيبة ".مسلاويدعني أذهب يا "  :بولسكى
  .الذين وصلوا من بين الأوائللانا طريقه إلى ركنه. ك وشق الشبكية، الأراجيح

  منذ متى أنت هنا؟"" سأل
  أجبته "لقد وصلت للتو"

  فعلون؟"تسماذا "
بدأ في سـن حوالي نصـف سـاعة   بعد : "من حودرا سابقا كررت ما سمعته

ننام  عمل معا؟". "نحنأن نهل تريد " سأل بولسكي وهو يخلع حذائه "راجهمإخ
لا  حيتي،من نـا  وقلت له:" نظرت إليه ".بمكاننابجانب بعضنا البعض، وسنهتم 

  "!رتب أمرىحسنا، فقط دعني أ"ֱ!توجد مشاكل. لنبدأ الآن

فإنه قد  جازةمن بقايا الإعلق بنا شىء  كان قد ماإذا وملابس العمل.  نارتديا
وين دل المكونة منالعمل أحضرت أدوات  الملابس المتسخة.ارتدينا عندما  شىتلا
يوجد مسمار تم إعداده مسبقًا لهذا الغـرض.   افي ايته تعبئة وقفازات وعصالل

واحدا تلو الآخر، يجرون أنفسهم إلى مكام ويغـيرون   المزيد من الجنود وصل
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ه"سـأملأ اقترح آخرين ووين رغبة. أحضر بولسكي دلأى هم الرسمي دون زي 
 ـعمليا وكان العمل معه هاد شاباً. "لقد كان بعد ذلك نتبادل. رجهتخأنت و ا ئً

شرح لنا  .الفئران الميتةإلى  ؛ذهبت معه إلى الزاوية الأولى .حسنا""قلت:  للغاية.
 ـ ،الرائحة القاتلـة يهم صل إلت. عندما فقط نظر في الزوايايجب القدامى، ال  يه
. ن تصابلو ا،تم رؤيتهت نل اأ ظانة هعلى الفور عن مكان للاختباء في بحثت
  ئية.النها اهي وجهتهوالزوايا ركان الألذلك فإن و

اية الغرفة وربطتـها  الموجودة في الصف، وشبكية أول أرجوحة  التقطت في
كانت ردة  بين الأراجيح. ة التى فوقها. ثم قمت بنقل "خزانتين" إلى الوصل التىب

ربما كانت الفئران التي  أنفي وتجهمت. فتحتعلى الفور أغلقت فعلي غريزية: 
بالفعل. كانـت   شديدةرائحة  صدرت منها. تلي من بين أول من مات ظهرت

اقتـرب   في السفينة كلها ... مجرد زاوية صغيرة - هة" تماما وهذكبيرالكومة "
  صائحين:  ن من الكومةوآخروبولسكي 

  "أوه ..."

  "!أريه"

سـفوع  . ملامع. ريه!". لقد وصل أ مسلاوي! مرحبا"وقلت: أدرت رأسي
  "!حسن المظهر، أيها الوغدتبدو : "قلت له  ومبتسم.

  ؟"رث حدائقذهبت لحأني ؟ ذا ظننتماو"

 ما، يةنببشرته صارت واضحة فيه حقًا، و جازةنظرت إليه. كانت علامات الإ
 رتـد ا قـدم! "ت صدرت له أمـرا " أ .معلانيه الزرقاوين وشعره اللون عي برزأ
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فقـد  اهتمامـك.  هذا العمل الفئران الميتة، ربما يثير جمع تبدأ في ل ". "كملابس
  ".ةجازانتهت الإ

  ؟"الذى يقلقكم ماا حقًأنا لا أفهم " :مرتفعضحك بصوت 
ونظر إلينا  قام بفك أزرار قميصهثم " !مسلاويبولسكي و مرحبا" قال فينجولد

  :ثم قال بسخط
  "!لنبدأ جميعا !لحظة واانتظر"

 ـ رجالملأهما بولسكي وسرت في الممر بين الذين وين اللدلالالتقطت  " ذين ال
تلك الفئـران  " بشفقة قلت لهو انب فينجولد. توقفت بجيرتدون ملابس العمل

  .ثم علا الضحك ."إجازةالتي ماتت منحتنا ... ثلاثة أيام 
بفضل  قائلا:"دني قلَّ ثم ""يناسبك أن تكون متعهد دفن موتى :فريشررخ في ص

نود الكثير من الجوجدت ف الغرفةمن باب ت جرخ "يمكنك شراء سيارة". الموتى
أدوات أخرى. البعض بوباليد  والبعض الآخر بالدلو، بعضهم عملمشغولين بال

ا بالفعل رتبكان العمل م. ليلًاأقل تم إزالته من السفينة يعني روائح يأي فأر ميت 
. ينفارغ وينني دلامتلئة وأعطالمالدلاء  . شخص ما أخذ منيفى مؤخرة السفينة

على المنصـة،   ئرانتراكمت موجة كبيرة من جثث الف في أقل من نصف ساعةو
  الأسود والرمادي. ينوباللون بجميع الأحجام الممكنة

فـي  ف  تأخر كثيراا مقعدنا لم يتنانتقام عائلة القوارض التي شاركلكن 
فقـد  أقل من أسبوع، كانت هناك رائحة كريهة كبيرة في السفينة بأكملـها.  

سية التي لم يتم جثث الفئران المنمن العديد  في العديد من الزوايا والأماكن ىاختف
ميزة في الرائحـة الكريهـة   هناك الرائحة الكريهة. لكن كانت فى ظل جمعها 
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ا من التخلص من نمكنمما  لقوية أوصلتنا إلى مصدرها بسهولةالرائحة اف ؛نفسها
خاليـة   السفينةوصارت وفي غضون أسبوع آخر اختفت  .جميع الجثث المتبقية

  تماما من الفئران.

ا لا مفر منه، وإذا لم يتم القيام به، لكانت الحيـاة  أمر" التدخين"كان 
 للفئـران  ىالطبيعتكاثر معاناة وكرب. كان الإلى  على متن السفينة قد انقلبت

 ـعلينا  خرجتوعلى نطاق واسع. لقد  اعيسر طعامنـا،   تأثناء نومنا، وأكل
قـد  ل رفقاء مخلصين حتى أثناء التـدريب.  تملابسنا ومتعلقاتنا وكان قرضتو

 الأرجوحـة،  فراشتحت  ،مدفعفوهة  ،أماكن النوم ماكن:الأإلى جميع  تللتس
وفي المؤخرة، مقدمة السفينة في و، قشاراتفي الوفي المطبخ، والهواء، أنابيب في و
العديد وقد سبق وكذلك في قوارب النجاة.  ،والبوفيه ،داخل خدمة المقصفو

قبـل  كان عليك  -م ونال عندما تريد :اهفي يرفكالتمن العمليات على السفينة 
لا يمكن  -البوفيه من فطائر وإذا اشتريت ، تحت الفراشن من يرأفعد أن تبذلك 

، وعندما فى ذلك الطعامشركاء  لك بالفعلن يكون لأحد أن يضمن لك أنك ل
الصـاخبة  صوات الأ علاوة على حولك مثل القطط المترلية. ركضت فإاتأكل 

حتى لو  ؛أعيننا م منونأطارت ال لة من الليلفي ساعات قلي هاصدرت تالتي كان
من السـفينة تـنفس    أرلذلك عندما أزيلت آخر جثة لف الليلية. ارحلا ناتحمل

  الجميع الصعداء.

  النكات: قد سادتوكما هو متوقع ف

  ."للوبالم، أننا نفتقدهاشعر بن نابدأ"
  أخيرا سأنام في السرير وحدي.""
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  لنوم الآن؟"استصنع وسادة  مم"
حـتى تستضـيف    ستمر بضعة أشهر ح للجميع أنومع ذلك، كان من الواض

بالرصـيف   ربط المـدمرة  فحبال. الحيوانات الصغيرةمرة أخرى تلك  السفينة
رصـفة  الأكعة من ستلفئران الما عبوركون بمثابة جسر تبما يكفي ل ةسميككانت 
ج ما اوزو د،ضمن الإقامة الجيدة، وكذلك الطعام الجيتلسفينة حيث إلى االجافة 

  من القوارض.ضخمة يكفي لتكوين عائلة 

  تعلمنا من التجربة.لقد 
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  طائرات الميج في الس̲ء
سـفينة  الصباح الباكر. نبدأ رحلة سيادية أخرى. لقد عـادت   ،الخميسيوم 

 .ل محلهانحوعلينا أن  وقت غير طويل ذمن ا من مهمة مماثلةمؤخر "يافاالبحرية "
سفينة خالية وال، ااطًشأكسبتنا ن إجازةعمل. ثلاثة أيام وجاهز لل أهبمتالطاقم 

كل  –ر انتصاتم فيها ضرب العدو بضربة  والرحلة الأخيرة الناجحة ،فئرانمن ال
  الخروج الحالي مرغوب فيه وممتع.هذا جعل 

، رأسي على بإحكام ةتمثب القبعةنجاة، و بسترة اقًطنمم ١١غادرت القاعة رقم 
فى سـطح  العلـى   يز لحظات المغادرة من الميناء.ذى يمص الالخاواء اله أستنشق

في و .لاحقًـا  ل، في انتظار التعليماتامؤخرة السفينة، أتوقف عند أسطوانة الحب
ببطء  ،، تشرق ببطءالأولى الشرق، تشرق الشمس في لحظات شروقهاأطراف 

اوكأ تخرج خبة. لحياة صاستيقظ الميناء يأمامي على رصيف الميناء و...  ةدمترد
 لصيد ليوم عمل آخر، ويأتي المواطنون من منـازلهم لتشـغيل رافعـام   ا سفن

  ولأعمالهم المختلفة. البحر أملس كالمرآة، ورائحة الطحالب ترتفع في أنفي.
  ".مواقع الربط: "فى الميكروفون يعلن المتحدث

علـى سـرعة    ؤثر سرعة فك الحبال في المؤخرةتأؤدي عملي بمهارة كبيرة. 
 عرضبالفعل في  انكفي أقل من نصف ساعة، و فصال السفينة عن الرصيف.ان

 إلى منطقة "رمانة"وحتى نصل . الهدف المعروفإلى  طريقنا جنوباشق البحر، ن
الرقيب  وزعأعمال الصيانة الجارية في المدمرة. ي يوم كامل لأداء أمامنابورسعيد ب

(الليفـة   "سوشي" عملقنطروفيتس لعمال. تم توجيهي أنا والأفريشر  مع صبان
  .قمرة القيادةلوالصابون والمياه من أجل التنظيف) 
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فصـيلة الاستكشـاف والملاحـة    ، وهو عامل مخزن في بوحبوط اقتربت من
جميـع  تلميع المهمة:  ،لوفةصابون وفرشاة وو ا في يدي،وضع دلوف، والاتصال

ملوحة لإزالة  - معدودةات لساع -والصابون  بالمياه العذبة قمرة القيادةأجزاء 
  السطح المعدني مؤخرا.ى مياه البحر التي تراكمت عل

  هل نعمل معا؟" !مسلاوي" :قنطروفيتس سأل
  عزيزي، عليك أن تعاني قليلاً ...".ياقلت: "نعم 

  لا سمح االله!". "قم بتقسيم العمل بيننا."" قنطروفيتس على الفور احص
وسـأعمل أنـا كـل    ن واللوفة والماء. نت بالفرشاة والصابوعمل أاحسنا، "
أخـذت   : "أنا لا أهتم".وداعةأطلق قنطروفيتس ضحكة ودية. قال ب ."ىقاالب

 أنظـف قمـرة القيـادة    وبدأت  فرشاة التنظيف وغمستها في الدلو بالصابون
الغداء، أعدنا موعد ب ارتقوعند ا ،العذب الماءفي اللوفة بقنطروفيتس  . مرنشاطب

  ونزلنا إلى الغرفة.بوحبوط  إلىالعمل أدوات 

ذين ليسـت لـديهم   الكل رجال الطاقم معنا تج، ١٤:٠٠  في حوالي الساعة
الـدلافين  من  مجموعة دائما ظهرتقريبا تهذا المكان ى فف ؛سطحعلى الأ مناوبة

في نفس  . هذه الظاهرة مثيرة للاهتمام: دائماإبحاردقيقة  ٣٠لمدة  رافق طريقنات
 غيروكذلك فترة المرافقة، لا تت ،طريقة الاستقبال الودي نفس ،البحر فىالمنطقة 

   .امطلقً

 مـن  للأنفاس. عائلة كاملـة  حابساوا كان المشهد مذهلًو. ت بالفعلظهرو
ل خـلا وقفزات نموذجية. في نحونا  تتجهالواحدة تلو الأخرى و قفزتالدلافين، 

يمكنك أن ترى و إلينا. تحتى وصل كيلومتراتمسافة ثلاثة  تقفز دقيقة واحدة
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التصقت ببعضـها   تعندما وصلوحكة. االذكية والض ابأعينه افرحتهبوضوح 
 اسرعة حركته تنسقو ،عسكريفى عرض  اكألسفينة اطول جدار بالبعض 
قفزة مبهجة من  دولفين مرحقفز سرعة المدمرة. في كل لحظة كان يمع في الماء 

  . دار الجلىإ د، في انضباط كامل، إلى مكانهوعيالفرح ثم شدة 
 ذلـك في ف ؛على السفينة هذه الحيوانات الرائعة لم تترك أي شخص غير مبالٍ

نسـى هـذه   نلن تواجد جميع أفراد الطاقم على الطوابق، دون استثناء. وقت لا
 تجربه. كانت الصداقة الرائعة التي شعرت ا هذه الثدييات للإنسان واضحةال

 بقايا الطعـام، وأحيانـا،   إليهايث ألقينا ح ؛قدر استطاعتنا ا. لقد كافأناهفيها
  .نقوم بالتصفيق الحاد رشاقة دولفن أو آخر ظهريعندما 

منذ اللحظة التي غادرتنا فيها،  ؛أيضا مقياسا للوقت بالنسبة لناكانت الدلافين 
مرت ساعة بالضبط! أول دولفين يقفـز جانبـا    وصلنا إلى منطقة الدوريةحتى 

عن  ونتفيخ لحظات قليلة وخلال ن. وتبعه أفراد أسرته الآخروداع يملقيا تحية ال
بعد حوالي ساعة، تنتقل المدمرة مـن  و .المياهخل اإلى دعة يسرفى قفزات أعيننا 

والتي عادة ما تكون أبطأ ولكنها مستقرة  ،ستطلاعإلى سرعة الا بحارسرعة الإ
  وفي مسار ثابت.

  ري كيف ستنتهي؟!من يدوخرى للتواجد، وهكذا تبدأ رحلة بحرية أ
إلى و بورسعيدمدينة يناء نظر إلى مأمعن الوأشعلها. من فمه سيجارة  هأريب قر

يوم راحـة  هو   الجمعةيوم صباح. فى الضوء  اكتست بأولالساكنة التى  بيوا
اليوم. الميناءهذا ع الكثير من النشاط من اتجاه توقَّللمسلمين، وبالتالي لا ي   
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 ممر ضيق على الجانب الأيسر من المدمرة بجوار منصـة سطح في الجلسنا على 
  .في صمت الحرائق، ونظرنا إلى البحر إطفاء

  في أي وقت تبدأ مناوبة؟"" :يةرسأل أ

  وأنت؟". ١٢:٠٠ الساعةفى "

  التالية؟"متى نوبتك  .نوبتين متتاليتينقوم بأس. لكنني ١٢:٠٠أيضا الساعة "
حيـث   ؛منتصف الليل مناوبة أكره رني أننيأجبت: "عند منتصف الليل". ذكَّ

على السفينة في ذلك الوقت والنشاط قليل نسبيا، كـل  الشديد  الهدوءيسيطر 
ثقـل  كـدة ل مؤكان وصفة لقد ضجيج محركات المدمرة، رتابة  فضلًا عنهذا 

  قوية في النوم.الرغبة اللجفون وا

  ؟" تينليتاتمقوم بنوبتين لماذا ت":لتأس
 شقيل، ذلك االيوممنى لبولسكي وقد طلبها ن بنوبة يمد : "أناوقال ابتسم أرييه

ذكّرته "لقـد   سبت كما في المترل: طويلة وغير منقطعة".الليلة أن يقضى يريد 
ذلك  "بالنسبة لي كان بحركة استنكارم اق قضيت أيضا أمسية طويلة ومتواصلة".

وبة امنو في البحرمناوبة فرق بين  في البحر. هناكذلك . إذا كان ساحلعلى ال
. الراحة في الساحلعلى  وهناك فرق بين الراحة في البحر والراحة الساحل على

  "لفة ...البحر أكثر كُ

مـن  هنا قلت له: "لا تنس أنه سوف يترعج و مسحت قطرة ماء أصابت ذقني
 ى الموضـوع أ أكثر مما كانت عليه في الميناء".وأعمال  القتاليةواقع تدريب الم

قـب  عأصابعه ثم ألقى من بين ا هراء. إنه يستحق ذلك". صحيح، هذ" قائلا:
  إلى الماء.متتبعا حركته حتى وصوله سيجارته 
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  متى ستعود؟"" :سأل
 .كـف قـدمى  ثنين، على ما أعتقد". ثم رأى الضمادة علـى  الأمساء يوم "
نقلت ، لقد لإصابةأجبته: "لقد تعرضت ل ماذا حدث لك؟"" امتفاجئً تصبناف

  ".قدمىعلى  اسقط أحده ملم. ٤٠ طلقات عيار اديقصن عدةمع شخص ما 
  متى كان ذلك؟""

  بالأمس عندما وصلنا.
  : "كيف تشعر؟"ثم سأل قربعن إلى مكان الإصابة  هنظر أري

أزرق، وخاصة الأصـابع.  ان حول الإصابة ككان الم، بعض الشيء ؤلميإنه "
  كان من الصعب علي تحريكها معا."و

  ؟"المرضية حصلت على إذن بالراحةهل 
  لا!"ك"

  لماذا؟""
على  الاستلقاء طوال اليوم هل كان في وسعك" وقلت لهه تخلعت نعلي وأري

 ولكن هنا؟ ،الميناءربما فى ؟ المناوبةالأرجوحة الشبكية عندما يعمل الجميع أو في 
  البحر ؟! "فى 

  !"لحصلت على إذن بالراحة في البيت مكانكلو كنت  أحمق،نت "أ قال لي:
  في نوباتي على الإطلاق؟". قدمحتاج السأ ذاالم"عترضا ضحكت م

آعندما رو ،وارنابولسكي بج في تلك اللحظة مرإفسـاح  ا نا توقف وطلب من
  .ريهجلس بيني وبين أو همكان ل
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  ؟"بدلًا منىناوبة مسائية قوم بم"هل تعلم أنك ست هإلى أريجنجى التفت 
  لماذا؟" ؟ناأ"وقال:  بذهول. هريأنظر إليه 

لا ورنا بالفعل. لقد قر لى هنا!إتعال " :امن مكانه وصاح مهدد قفز بولسكي
  ".خططفلدي  ادع!تخ

ما تحدثنا عنه على أي حال،  خطط؟ أى" :وسأل االنظر إليه متعجبأريه واصل 
  "كان مزاحا ..

؟ لقد خططـت  جننتهل  ؟! أى مزاح" بدأ يفقد أعصابهو ،صرخ بولسكي
  "بالفعل!

  اقترح أريه. خططت له؟ ممارسة الجنس؟ دعك منه هذا المساء ..""ما الذي 
  نحن فى البحر، يالك من أحمق" !"ماذا دهاك

   .توتراشفتي أريه. شعرت أا كانت  على جانبظهرت ابتسامة خفيفة 
 أفشـلتها بجدية إلى بولسكي الغاضب دوء شديد: "ما الخطط التي  أريه تحدث

 ذامـا ": في أريـه  صرخوبالغضب والاستياء اشتعلت عينا بولسكي  عليك؟"
  وعليك أن تحترم ذلك."، قنااتفلقد  يهمك؟

  كنت أخشى أن ترفع الأيدي هنا في لحظة.
 جام غضبه وثورته صب تابعو، نتبه لى، لكنه لم ي"بولسكيجلس يا صحت :"ا

  أنت غبي ..." !"أنت أيها القذر على أريه الخائن:
  ".ثيركإنه يالأحمق! تعال هنا أيها " صرخت في وجهه

  الذي أدار رأسه إلى الجانب وبدأ يضحك. ريهتوقف بولسكي ونظر إلى أ
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ا تحـل  كان ينقصك هو ألَّما  ..!قطعة وحليا أقل هذه المرة: " بنبرة قال لهف
  .زاحفقط في الميرغب ". بدأ يهدأ عندما اتضح له أن أريه كان محلي معى

  : "لديه خطط!".وهو يصيح كيضحك وهو يشير إلى بولستلوى أريه من ال
: ما هي الخطط التي يمكنه التخطيط لها في البحـر  متسائلانظرت إلى بولسكي 

 لاحـظ ؟ ذات صلة بالعملياتبحرية  ةحلوفي أثناء ر ،والعملناوبات الم بخلاف
أنا " انحنى إلينا وتكلم بصوت خافت:ف ريه ومنى أمن  تعجبال اتبولسكي نظر

نقر على جيب بنطاله وغمز: "أحتـاج   (في لعب الورق) "اليد الرابعة الليلة ...
  للعطلة القادمة". إلى نقود

 ـلجاعلـى   جبرنـا ألم أصابع قدمي. كان سطح الممر ضيقًا وأُأزعجني  س ول
  بدأت في إزالة الضمادة.و. منحنين

  ك؟".دمق حال كيف" إصابتيبسأل بولسكي الذي كان يعرف بالفعل 
لم يكن . لأولىاالضمادة  ترفععندما مي أصابع قدانكشفت قلت: "سيء"، و 

ة وانتشـرت علامـة زرقـاء فى    منتفخ دمقكل اية ال ت. كانبهجاالمظهر م
  .أصابعي

غرغرينا.  ايبدو وكأ ؟أتعلم"قائلا : التفت إليَّ و عاد بولسكي إلى الاستفزاز
ذلكهي أنه في النهاية سيموت والقصة المعروفة يروي  وبدأعم ..."  كان لدي 

  ... ساقال بترسيضطرون إلى المرض أو  عدبالعم 
  الذي فحص التورم باهتمام كبير. ريهأ تهى، نظر إليَّعندما ان

  ؟".ما رأيك" سألته

ا رأسه  ريهأ هزغرغرينا، بالتأكيد".وقال جازم"  
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  ساق"..البتر جزء كبير من ضطرون لسي" بولسكيلوأكد 
مجـرد   حا لي أن الأمر برمتـه بسرعة، رغم أنه كان واضدمى قربط بدأت في 

وهو سمين  إامك أحبأني ، مسلاوي أقسم بحياةتابع بولسكي: " فقط .دعابة 
  "ومتورم هكذا ...

  ألوان."يا لها من  ؟رأيتأقدم جميلة. الوأضاف أريه: "كل 
  ".!أنت تقول غرغرينا؟"وسألته: بولسكى  ألقيت نظرة جادة على

  .بالتأكيد"" بوجه جاد خصر
يدي ضممت قدم الذي أحببته، بمجرد سقوطه،" ال امإ هديكسأ ذًاإ": قلت

  "أعدك". ،القسمإلى صدري في حركة 
  ".سلسلة مفاتيح أصنع منهس"صرخ. ثم  "!يلجمبحماس:"  بولسكيقال 

أعتقد  أنافذلك لنتشر ومهذا المرض إن "أتعلم،  قائلا: التفت أريه إلى بولسكي
 أدار رأسهثم ها سلاسل مفاتيح. ديسيكون لعلى متن السفينة فصائل أن جميع ال

  ."ةالقدم الثانيام إنا أحجز : "أقالثم  لي

الدفع لدى أمـين صـندوق   و. ةيا رفاق. لا توجد مشكل ذلك لقد سجلت"
  السفينة."

صعدت شعرت به عندما  ذىالمؤقت التسكين اللم يكن و تفاقم الألم في ساقي
 شياء القادمة. موجات الألم الـتي سوى علامة على الأ على فراشى وقت المساء

انتشر الألم الحاد وارتفـع نحـو    فيفة.الخغفوة الحتى  عيني عن هاجمتنى أبعدت
على  تهاضعالتي والضمادات الرطبة  منبدءًا  فخذي وكل الإجراءات التي اتخذا
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؛لم لى المسعف لأدهن به أصـابعى  قدمهوالذى  ،رهم بارد وممتعوانتهاءً بمقدمي 
  .الألمتخفف من 

تقليل الشعور بالألم لجميع الأوضاع الممكنة،  فيهما جربت تقريبا لمدة ساعتين
فوق بعضهما البعض، وعلقتهما على حبال الأرجوحة  قدر الإمكان. أضع قدمي

 توالتعندما وكل هذا دون جدوى.  ما،هتثنيأ، وفرجتهمافوقي، التى  الشبكية
: المـاء  جربـه هناك شيء آخر لم أ . كانتي، قمت من أرجوحازدادتو الآلام
  المثلج!

 ـ حتى صاحقدمي على الأرضية المعدنية الخشنة، ولم أكد أضع  مكـبر   أةفج
  مرعب: بصوت أجراس الإنذار دقَّتو ،الصوت

  الطائرات ...!" قتالالطائرات! مواقع قتال مواقع "
  . صرخ أحدهم:كأن لم يكن الألم وذهبانتهى في تلك اللحظة 

إلى . ركض الجميع عاصفةلفريق روح سيطرت على ايا شباب!" وإلى الأمام "
  هجوم الطائرات. صدل عالمواق حتىأعلى 

 في الطابق العلوي، في فقط عندما كنتوالألم.  تجاهلاسرعة محذائي بنتعلت ا
 وحذائي، كنت أرتـدي  النجاة سترةبجانب استطعت إدراك حقيقة أنه ، قعىوم

  الملابس الداخلية فقط ...

كان ينتظـرني  ، وهو بوحبوط. جديد زميلواقع المدفع الرشاش التقيت بفي مو
بوحبوط  يرتجف مثل ورقة الشجر. كانا ونحيفًا. كل جسده صغيروكان هناك، 

، أبعاد جسمه الصغيرة تى تفتقد الحمايةشخصيته ال جميع أفراد الطاقم.محبوبا من 
  .ايتهحمجعلت الجميع يريد ن اائفتوعيناه الخ
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. الكلمات من حلقهفتحركت  بوحبوط زتها .؟"طبوحيا بوكيف الحال  " لتهأس
"ما الذي تخاف  ه:تنأطمأردت  ميج".طائرات كانت الكلمة الوحيدة التي قالها "

الحقيقة أم لا يهاجمون. نحن في  ألا تعلم أن لنا اليد العليا؟" :سألته بتوبيخ "منه؟
  ضئيلة ..." هم لناتهاجمم وفرص ،لا يرونناهم ظلام دامس! 

  عملت أيضا على طمأنتي. بوحبوطالتفسيرات التي قدمتها ل
  قليلاً، وبدأ في إعداد الموقع للمعركة.  بوحبوط هدأ

دمرة الم لظلا. شوهدت فقط احولي. كان ظلام دامس ونظرت الآن التفتو
. لا متنـاهي ال كبيرفي ضوء النجوم على خلفية البحر الساطعة  تكانوالسوداء 
ات وحرص على عدم إحداث الكثير من الضوضاء حتى بوثء بطبدمرة أبحرت الم

خشونتها فقط هى التى منعت رطبة و ٠٥ قعفي المو رضيةالأكانت . كتشفلا ت
، قمـرة القيـادة   فىكانت الصورة التي رأيتها مألوفة: نوافذ العاصفة  الانزلاق.

يتحـرك  لا حيـث  في كرسيه  القائدو فى هدوء،تى تعمل ال ومكبرات الصوت
في كل مكان ، وتز الأمواج قليلاً، والجنود تنهمر الأوامر الميكروفون من فمه،

  .ةالصلب اتيرتدون الخوذ

 غير عادي. كـان  وقع إطلاق النارلم يكن مظهري بملابسي الداخلية داخل م
ضيعنا لحظات  أننالو وطوارئ ويجب ارتداء ما هو ضروري ومهم.  هذا نداء 

  .مصيريا لكان من الممكن أن يكون ذلكلابس، الم ارتداء على ثمينة

 النـداء أن يسمع سبب وكان يستطيع المرء في هذا الصمت الشديد  الذي ساد 
. سـخا ارا وان، بدا فوقنا، ثابتتطائرات، ربما اثن أزيزفوقنا  عملقد سللمعركة. 
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ض اعترم اه يتكان من الواضح لنا جميعا أنبل  ؛فقطمجرد مراقبة لنا  ليس هذا إذاً
  طريقنا الآن.

  :وأوامرأرسلت من أجهزة الاتصال بيانات 
  .عن الوضع!" اتقرير ٤٢قدم موقع لي"
  "،مستعدوننحن "

  الوضع كله!" يا مركز معلومات القتال عنأبلغ "
  ".ترو"

  ما هي حالة الذخيرة؟" ٠٥الموقع "
  ."ةكامل"

  أخذت حزام الجلد الخاص بالمدفع الرشاش وربطته حول خصري.
لمدفع الرشاش. منحني الحزام الاستقرار وحرية بابإحكام  قًاصلتم أصبحت الآن

درجـة   ١٨٠ قوس. تمكنت من التحرك باستخدام المدفع الرشاش باامتم ركةالح
  .سقوطدون وبسرعة كبيرة وب

. ويبدو أن الطائرات كانت على ارتفاع إلى أعلى ، نظرتكنت في حالة تأهب
عن لقد رافقونا كان مرئيا في الظلام. ا خافت جدر فقط بريق أحموفوقنا.  شاهق
  الجو، متابعين كل حركة من حركاتنا ككلب أمين. طريق

  سعيد".بور: "أعتقد أن هذا القائد اقترب كثيرا من طبوحهمس بو

شدة  حسبلكن ا ا تحديد المسافات ليلًنظرت في اتجاه المدينة. من الصعب جد
مقياس دامت كان مسموحا لنا  بسبحو محق. الضوء وحجم المنازل أدركت أنه
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 مسافةعلى من أيضاً ويمكن  من ميناء بورسعيد، اميلً ١٢بالتواجد على مسافة  
  .ضوء مماثلة كثافةرؤية  اميلً ١٤

إلى  الطائرات لا تزال فوقنا، رافضة الانحراف حتى أدنى انحراف إلى الجانب أو
  يل؟على هذا النحو طوال الل يتأسفل. ماذا لو بق
 ثم من حين لآخر بأشياء لا معنى لهاوكان يتمتم هادئًا. فى الموقع كان صديقي 

 الأزيزذلك وفجأة اقترب  صمت مرة أخرى. قلت لنفسي: "إا ستقويه فقط".ي
استقرت الطائرات  ،ل إلى ارتفاع متوسطوصالوعند لكن . والخافت الذى فوقنا

 ،بشكل مفاجيءوثانية فى أى  ،ملفمن المحتمرة أخرى. كان التوتر في ذروته. 
  .بغضبالنيران الحية علينا  فتحواأن ي

المضاءة الآن تخيلت الشموع  ،عن غير قصد بدأت أفكر في المترل. ليلة السبتو
ل الطاولـة. والـدي   وحالملتفين  على الطاولة، والعشاء مع جميع أفراد الأسرة

صوت والدي وهو  أسمع كدت وأخي يعزف على الجيتار.ملابس البيت يرتدي 
على رأس أمي بعـد  الغطاء ح ووضبرأيت  استقبال يوم السبت.صلوات رتل ي

  .ضواء مضاءة في جميع أنحاء المترلالأ.. والاستحمام .
 ." همست...، ملائكة العليدمملائكة السلام، ملائكة الخبالتحية باركتنى "
على  أتكيء، مسالدا في الظلام ا. أنا هناأحيانبضآلة الإنسان شعرت ونفسي ل

على  ةظلمالم نظر إلى السماءأالنجاة، و سترةالرشاش في ملابس داخلية والمدفع 
  الطائرات وتتركنا وشأننا. راجعكبير أن تت أملٍ
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على أي أساس ستتمكن الطائرات من توجيه وبدأت في حساب وضعنا. 
 كفى وهج الناريا. ضدنا ضعيفة حقً انحن في ظلام دامس وفرصهف ؟نيراا

   الهدف. ؤيةمنحنا ميزة ريلمؤخرة الطائرات من الصادر 
 امنه ةأسقط واحدأن المدفع الرشاش ذهابا وإيابا. قررت بغضب  إدارةبدأت في 

زناد المدفع الرشاش. كنت أرغب في الضغط بقوة، حتى  تحسست على الأقل.
 في تحطيمها أرغب، كنت أكثر مني تكلما اقتربوأن أطلق النار. والنهاية. 

إا ! هكذا؟ فى مرمى النيرانا وجد ةقريب اإالأمر؟  القائدصدر لم ي. لماذا أكثر
  في مواقع التأهب القصوى لمدة ساعة كاملة تقريبا؟ أبقونا ليلة السبت؟

أزيز  وتلاشى ببطء نحو السماء، ت. صعدفي الارتفاعفجأة بدأت الطائرات 
عات السماء.اتفرافي  اختفتفي غضون لحظات قليلة و ،امحركا  

  :لم تتأخر الأوامر
  مواقع معركة الطائرات!"اترك "

إلى  بالفعل في طريق عودته طبوحالرشاش. كان بوالمدفع حزام قمت بفك رباط 
أزعجونى يوم ن ممكما ينبغى لم أنتقم فمل، الأخيبة قليل من . شعرت بناوبتهم

  السبت.
ع وتتاب مس طريقي ببطء.. كنت أتلسائدةالظلمة تزال لاكانت الطوابق زلقة و

الذي ولى قاع السفينة، المؤدى إكثير من الرجال في الممر شديد الانحدار ببطء 
  .يسرعونلا  قتالي طريق العودة من مواقع الفف ؛هفضلكنت أ

 ساكنيهاكان الضوء مضاءً بالفعل وكان معظم  عندما وصلت إلى الغرفة،و
 حهم، وكان الآخرون مشغولينبعض بالفعل على أراجيصعد الوا. تواجدين م
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جرشون ييوس في تبادل صاخب للانطباعات. بدأت أرتدي ملابسي. مر 
عينه ؟" رمش ببالتوتر الأوغادهؤلاء  كيف أصابناهل رأيت " :بجواري وسألني

  الانتقال المفاجئ للضوء. سببب

  اصة ليلة السبت".بخنعم، و"أجبت 
  "لكنهم هربوا".  نظر إلي َّ

  ؟"كبسلامرتدى "لماذا ت
  تدفعني إلى الجنون." قدميأنا ذاهب إلى الطابق العلوي، "
  ؟"قدمكحدث ل ذاما"

  ذخيرة".السقط عليها صندوق "
. صابالمكان المعلى  صندوق الذخيرة؟" انحنى يوسي قليلاً لإلقاء نظرة أفضل"
  البداية؟"كيف كانت "و: سألو

  ."تقريبا خروالآصبع بين الإ فةلا توجد مساثم أصبحت تورم، بعض ال"
  "!: "لماذا لا تذهب إلى الطبيب؟ثم قال يوسيوجه عبس 

قليل من سلاسل  "هناك عدد :ومازحتهشددت القميص داخل سروالي. 
  هل تريد واحدة؟"المفاتيح متبقية، 

  من الألم. عقلي فقدتقد  نيأ يظندهشة. سفي  هافيوسى  غرف
 بولسكي مراللحظة معذرة". في تلك  ؟تتحدث في منتصف الليلعم سأل "

هل " سأل بجديةو بنا في الطريق إلى سريره. توقف والتفت إلى يوسيبجان
  ؟".مسلاويسلاسل المفاتيح من حجزت 
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  ، "ماذا حدث لكم يا رفاق؟"أخذ يرددسلسلة مفاتيح؟!" "

 ضحكفى ال، انفجرت أنا وبولسكي ندهشةفي مواجهة نظرات يوسي الم
ذهب بولسكي إلى ركنه يضحك. و، اشدهاه منيوسي فوفغر  ،بصوت عالٍ

  :صاحو بجانب سريرهوتوقف 

  صغير".صبع الأيمن ال! أعطه الإمسلاوي"

  "حسنا، هذا يناسبه حقًا، على ما أعتقد." :نظرت إلى يوسي
  أمسك يوسي برأسه. لم يفهم ما كان يحدث.

  بالجنون." وابيصأ مالجنون". "أقسم أأصام تمتم "هؤلاء الرجال ف

وكان  في التفكير والتحليل. بالكامللحظات هدوء المناوبة التالية  ضيتأملقد 
 تىالواجهة الموتعد "لقتل الوقت".  اأحب فعلهالتى التفكير والتحليل من الأمور 

وجودنا في  أن الليلة هي الثانية في الأسابيع الأخيرة. مما يدل علىكانت لنا 
 الطوربيداتبزوارق كة البحرية . انتهت المعركثيرا المصريينيستفز  نطقةالم

فى جهودنا إفشال يريدون إخراجنا من المنطقة وذلك ، لكن ربما جعلهم زيمتهم
استخدموا زوارق الطوربيدات من قبل، فحقائق جديدة على الأرض. فرض 

لم أشك  ؟تم إرسال الطائرات ومن يدري ماذا سيحدث في المستقبل اليومو
لو أرسل المصريون كل  سيحدث ولكن ماذاوفي مهارتنا،  للحظة في قوتنا

لمحاربتنا حقيقة يكفيهم إرسال سفينتين صواريخ يام القادمة؟ في الأ أسطولهم إلينا
  الصواريخ؟ معلدينا طريقة للتعامل هل  وبصفة عامةمع ميزة واضحة لهم.  ثانية

لقد توصلت إلى نتيجة حتمية مفادها أنه ستكون هناك محاولات أخرى 
ا. الآن كان شعورهم وربما حتى القضاء علينا تمام في المستقبلا ضرار بنللإ
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نا فجأة على منطقة كانت حتى يومضاعف. لا يكفي أننا استول بالانتقام أقوى
أغرقنا سفينتين من سفنهم في نفس المكان أيضا  م، ولكنا لهملكًوقت قريب 

أخرى. كنت على يقين من أم سيحاولون مرة  وتسببنا في سقوط ضحايا.
  ولكن ما هي الطريقة التي سيختاروا هذه المرة؟

أن وسيتعين علينا  ناوببشكل متبالاستطلاع قد لا نتمكن بعد الآن من القيام 
لوقت  حيفافى يناء الملن نرى  أي أننا"يافا" في المنطقة،  أيضا"إيلات" وتكون 
  للحديث عن الإجازات ...مجال وبالتأكيد لا  طويل

أيقظني من الذي  هو مركز معلومات القتالريرا عن العمق من يطلب تقنداء  
  أفكاري.
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  السقوط في الماء
  :هكتفببكر  نىالثلاثاء ، هزفجر 

  !"وصلنا، لقد  اض! !مسلاوي"
ببطء. فتحت عيني  

ولكن في الليلة الماضية  ،قدميلم أستطع النوم لمدة ليلتين متتاليتين بسبب الألم في 
وافق فريشر على . ليلة طويلةعميق نوم ذلك فرحت فى من  تفدلألم واستقلَّ ا

في الواقع ، لقد نمت  طوال الليل.تواصل المتحريك الورديات حتى أتمكن من النوم 
 لامتحاناتأنا وبكر وسيرسلوننا  ونىختارا مفي الليلة السابقة أأخبرونى  جيدا.
وفي  في قاعدة تدريب البحرية. عقدالرادار، والتي ستللعمل على  "الثانية" المرحلة

 ،ة الامتحانمادمذاكرة لمدة ساعة ونصف في قنطروفيتس  المساء ذاته ساعدني
تعرف جيدا على كيفية رسم وال - دها بشكل صحيح يدتحالمفاهيم وومراجعة 
المسارات ... لذلك كنت جاهزا لاختبارات المرحلة  وحساب ساحلخرائط ال

  الثانية.
  نحن؟ين أطلبت أن أعرف 

  "عتليت. " اجتازنا
  "فلماذا أيقظتني الآن؟"

  .غضبا جبين بكرانكمش 
  "ماذا تقصد؟ علينا أن نكون مستعدين !!"

  خذ؟"آ"حسنا ، حسنا. ماذا يجب أن 
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 بعد تفصيل أدوات الاختبار التي يجب أن نأخذها معنا. ثم سألنىالبكر بوصف 
  ندل؟"صبارج سير فى الخ"هل لديك إذن من الطبيب لل :ذلك

 التفكير في كل التفاصيلفكان من مزاياه  أعجبنىلقد . ببطء"نعم" أجبت 
نصف ساعة كنا في وخلال  ، حتى لو لم يكن ذلك يعنيه على الإطلاق.يرةالصغ

  . "بالنجاح"زميلنا تحية ورافقتنا طريقنا إلى الزورق، 
يناء حيفا م ظهر أمام أعيننا الزورق.في فك ريكين  وقفنا أمام المطبخ، حيث بدأ

مغادرتنا حيفا، ذ منمرور عدة أيام على الرغم من وجبل الكرمل.  هظلبميا اح
  المدينة. ضجيج داخل  شعرت برغبة قوية في أن أكون هناك بالفعلإلَّا أنني 

فى  سطح السفينةفصيلة وشخص آخر من أقبل ريكين  قفزنا إلى القارب.
في اية  .يشنلفسحة الما شعرت بعدم الارتياح وأنا أرتدي زي .أعقابنا

 .رصيفالب. سيتم بالفعل ربطها أنفسناالعودة إلى السفينة بعلينا الامتحانات 
منا ببطء.  الرصيف اقترب .انطلق الزورق إلى طريقهالإشارة وريكين  أعطى

 داخل تكئ على أعمدة فييلأنه  العادي زورقالجدار كان أطول بقليل من 
للقفز إلى  ينمستعدقدمة في الموقفت أنا وبكر . السرعة بطأت الدفةأالماء. 

 بشكل جيدخمن أتبعه. لكني لم أوأنا . يستعد بكر ويقفز، نصل كدنا .رصيفال
 في وضع التشغيل زورقال تة، والتي بمجرد أن قفز بكر وضعحركات الدفَّ

أسبح في الماء بين أعمدة الرصيف وأصرخ على أننى  النتيجةوكانت  .للخلف
وسارع  .يفصرالوصول إلى ال التى أردت ا ةالطريق من ندهشا ، والذىبكر

. كانت ، إلى الإمساك بيخطأ المتحكم في الدفةعلى الفور أدرك الذي  ريكين،
إلى قاعدة ا بالماء ومتقطرمبتلا وصلت  ،القفزة التالية أكثر نجاحا. هذا ما حدث
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التقيتهم هناك  نالذيقاعدة الشاطئ من  التدريب، مما أثار ضحك بعض أصدقائي
، البلل"كان يبحث عن سخروا قائلين: ف أيضا للامتحانات.هم  حضرواو
  .حصل عليه"و

يقرب من خمس ساعات. في نفس ما  الثانية (ب) استمرت اختبارات المرحلة
أنا  بنجاحي الامتحانات في القاعدةسئول عن المالأول الرقيب نى اليوم أبلغ

فى عملهم كل يوم وكل  ا فعليايبذلون جهد "هذه مكافأة البحارة الذينوبكر. 
نتائج فصيلتنا بشكرنا الرقيب وسارعنا عائدين إلى السفينة لإبلاغ أعضاء  .ساعة

  الامتحان.
أجبتهم  .متساءلة جميع الوجوه إليناوجهت ، تمن باب الحجرةدخلنا بمجرد أن 

 قالف .استنكارشبه  وفي ،عدم اكتراث تامتلقوا النتيجة ب ".نجحنابإيجاز: "لقد 
 لا يلاتبإ سفينة سلاح البحريةرجال ف اواضحذلك كان إنكار ريه في حركة أ
فى انفجر وبمجرد أن رآنى الغرفة.  فينجولد في تلك اللحظة دخل .ونفشلي
  احنا".: "ها هو سب صاحو ضحك بصوت عالال

 حتى انتهيتما إن و .واقعةعن المباشرة تذكرت سقوطي وابتسمت. أخبرم 
 .كان ينتظرني في موقع المدفع الرشاش الأيسر صبانأن الرقيب بينجولد فبلغني أ

  .حانتمأراد إخباري رسميا بنتائج الا صبان أدركت أن
   .قمرة القيادةقت تسلَّ

 الموقع، ووجهه تجاه سورمتكئًا على  صبانكان الوقت متأخرا بعد الظهر. وقف 
  عريضة. يده بابتسامة دوم البحر. اقتربت منه. التفت إليَّ

  ".نئتىبإيجاز: " قال
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  أجبته "شكرا".
  .وقفلماذا لم يدعو بكر لنفس المعجبت ت 

  "أردت أن أتحدث ،  بوجه جاد قائلاالآن رسميا توجه إلي"موشيه ليفي" 
  مهم". موضوعمعك في 

  وقال لي: فبدأ مباشرةمن الناس.  ةخالي قيادةالقمرة  تنظر حوله. كان
  ما رأيك؟"ف،  الفصيلةرقيب  عينكأ "أريد أن

ماذا  ؟ما معنى هذا: أنا؟ داهمنىبدأ ألف سؤال يو. صاعقةكال نزل عرضه علي
 ؟تقبلون هذاالسفينة؟ كيف سيمن هم أقدم منى فى  عنحدث لفريشر؟ وماذا 

  مثلي؟ ستجدمن الذي سيوافق على تلقي الأوامر من م
  كتفي وقال لي:على حانية . وضع يدا رتباكىبا صبانشعر 

لا تخبطاتك.  فهمت. أنا أأن أعرض عليك هذاقبل كثيرا صدقني، لقد فكرت "
  "تعطني إجابة الآن. فكر في الأمر.

الأمور؟ فأنا  إدارةنى أستطيع كيف تعتقد أن !صبان"قائلا: دة التفت إليه بح
 لمخبرة و ييس لدوعلاوة على ذلك فل؟ هذا الأمررفاق جديد وكيف سيتقبل ال

  "بشكل جيد بما فيه الكفاية .. عملالمارس أ
  رني "لقد اجتزت الامتحانات".ذكَّ

  "!عملية على الأقلكتسب خبرة لأ امنحني الوقت ن،ذإ"
على المساعدة والدعم الكاملين. سأعطيك  منيستحصل ! لي: "لا تقلققال 

تعليمات مناسبة كل صباح. وإلى جانب ذلك، ما الذي يهمك بشأن الرجال؟ 



179 

 

د ووجبلو علمت  .. لن يكون لديهم خيارتدريجيا قبلون ذلكتيسوف  هم
يرفض سمن  !. لا تخفا ترددتلم للمهمة القدامى أكثر ملاءمةشخص من 

  !"سأنال منه ،الانصياع لأمرك

الذي والغضب  المرارةكم بالفعل في  أفكر بدأتوفركت أصابعي بعصبية. 
لقد  ؟فريشرماذا عن "سألته ، ففريشرتذكرت و. جراء هذا التعيين سيوجه إليَّ

 "!فريشردعك من بغضب: " كلامى قاطع مع الجميع اليوم ..." ممتازاكان 
يحصل س !له. "لا تقلق بشأنه اكن مريحيأن السؤال لم من نبرة صوته واضح 

هذا الأمر أنا لا أريد أن أفرض  !رفكِّتك وعلى وظيفة أخرى. اذهب إلى غرف
   "!ومينجابتك بعد يإعطني اوعليك. 

فصيلة الاستكشاف والملاحة  ،تلك اللحظة وترآت أمام عينى ،متأملانظرت إليه 
أمامهم  وأنا صبانو كسبيالرقيب حيث يقف للمهام،  ةوجاهز منظمة والاتصال

  . يرق ليهذا لم ،لاكعندما أعطيهم الأوامر ...  ..غضب في ليَّنظرون إي وهم
في ذا الأمر قط لا تخبر أي شخص ف أيها الشاب،قال بشكل واقعي: "حسنا 

  رأسي. أومأتف هذه الأثناء."

  حال." ةحسنا، سأفكر في الأمر، شكرا على الثقة على أي"
منصة الموقع، والفكر على  ئًاكتم نىتركوسير باتجاه مؤخرة المدمرة البدأ استدار و

مع تبادل أويوسي و ه أرييرستشأن أقررت  . بدأت الشمس تغرب.يشغلني
   . بعض الكلماتر فريش

اللون  ىتلاشو .المتفانية "ىفرد"المسعف بفضل رعاية  تماماتفى كاد ألم قدمي يخ
 ةومريحبشرة مسفوعة  ، لتحل محلهالجلد أسفل فى قدمي ي انتشرذال زرقالأ
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حصل على الظل الدافئ والمريح كى ألوقمت بإزالة الضمادات  لقدم صحية.
قفز أصندلًا دون أن نتعال كالسابق، وارعة السير بس لقدم صحية. والآن أستطيع

 ركض.أبل و، من الألم

 هز .حكيمة صبانويوسي حول اقتراح  هريألم تكن المحادثة التي أجريتها مع  
  على الإطلاق: حيرتىفهم يكتفه ولم  هريأ

  "!بنفسك الأمراحزم الجميع ودعك من قال لي بلا مبالاة: "
، علي المنصبعرض  منبعض الشيء ندهشا كان موكان يوسي أكثر اعتدالًا. 

مع دث لم أتحو. الفصيلة أمر، فيجب أن أكون رقيبقد صدر إذا كان  لكنه قال
متجهما وسريع الانفعال. علمت فى هذه الأيام كان فقد شىء.  فى أي فريشر

أخذ صلاحيات معينة تتعلق ، عندما ةنيعلا صبان ستفزأنه افي وقت لاحق 
 ونتيجة لذلك قرر ،تطور العداءوبدون استشارة أي شخص، وبات نالمابترتيب 

  المتمرد.رقيب فصيلته  استبدال صبان
عمل. ال وأوزع تعليمات فصيلةأيام أقف أمام العدة وجدت نفسي بعد وهكذا 

لفصيلة  قيبكر أول يوم ليمر و ،الجديد منصبي فصيلةالأفراد قبل فى الواقع ت
  دون وقوع حوادث.تصال" "الاستكشاف والملاحة والا

. لم ينضم ى"موندإنه "على متن السفينة،  بغياب أحدهم ، علمناتلك الأثناءفي 
إن لم ووفي الواقع لم يعد إلى السفينة من إجازته الأخيرة. ة، يرخالأ إلى الرحلة

  .هاربا من الخدمة العسكرية دعيأيام س غضون ثلاثة يعد فى
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من السفينة في فترة  ت أن هذا كان غيابه الثانيلم يفاجئني فعل موندي هذا. علم
 بسبب الرحلات البحرية سريعا هذه المرة ه لن يعودأنقصيرة جدا وكنت متأكدا 

  التدريب. كثرةو
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  غناء أمام سواحل العدو
لتأكيد  انطلقنا في رحلة بحرية أخرى "أخزيف"يوم الأربعاء بعد الرحلة إلى 

الجولة أا ستكون  الطاقم ولا القيادة، درك أفرادولم ي أحدن يخم . لمالتواجد
 لم يعرف أحد، أننا في نفس الوقت كنا نبحر إلى مكان ماف الأخيرة للسفينة.

يوشك  ،ضدناحول هجوم صاروخي  فهناك معلومات .وبورسعيد رمانةبين 
 لفعل نا أصبحنا باأحد أن رفكِّفي رحلتنا البحرية القادمة. لم يالقيام به على  العدو

 بحر صواريخ بحر هدف حقيقي في التاريخ سيتم إطلاقأول  في هذه اللحظات
سبعة لستكون الأيام الأخيرة  الأيام أن هذه بالطبعكما لم يتصور أحد . عليه

  من مقاتلي السفينة. وأربعين
بدا يوم الترفيه يومان آخران.  مركما لو كان  ،اعلى شاطئ أخزيف فجأة بعيد

بين  وسادت حالة نفسية سيئةأت هذه الرحلات تثقل كاهلنا. قبل سنوات. بد
ثقل كاهلنا، أعبائها تبدلاً من التعود على الجولات، بدأنا نشعر بف. طاقمال
مثيرة  على الرغم من أن الرحلات البحرية كانتو. الفائدة ةعديم تصبحأو

انتهت  سئمتها. قد إلا أني لم تكن تفتقر إلى التشويق والمغامرةوللاهتمام، 
طول ب ،بالنسبة لنا لكنها،فترة طويلة منذ  تانته عند الأسلحة الأخرى، الحرب

  .د بدأت للتوق ،الحدود البحرية
 هريأقدم تم تعزيز هذه الافتراضات في اليوم الثالث من الرحلة. استدعاني الم

، تحدث فى الجمعةيوم صباح القيادة  ةرقمإلى  الفصيلةنائب قائد  مرماري،
  تعزف على الجيتار."أنك سمعت  ليفي،" قائلا:مباشرة الموضوع 

  ؟متسائلًا كيف عرف بذلكنظرت إليه 
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 قليلاً من أجل المتعة. بعيدا عن أن أكون محترفًا. لماذا؟"زف عأ"قلت 

 هذه المرة ليس فقط من أجل متعتك، ولكن من أجلعزف أريدك أن ت" قال
  ."لجميعا

عندما أكون  رتبكأدد الأوتار، حتى أنني لا أستطيع يا مرمري، بالكاد أعرف ع"
 أحيانا همهمولا أعرف كيف أغني، فأنا أ زونا من الألحان،مخوحدي، لا أمتلك 

ضع مرمري يده على كتفي. كان لديه وجه صبي ويزين و" وهذا كل شيء.
 ،فقطمهم منخفضة للغاية. إذا كنت  موعةمعنويات ا !ليفي" احمرار.لحيته 
تاجه نحعلى مستوى سان ريمو. كل ما عرض . لن أعدهم بموعةأمام ا همهم

  سوف يساعدنا جميعا".ذلك غناء عام، وهو آداء  هنا
 تجهيز أى معزوفة.و ساءتدرب حتى المالرفض. اعتقدت أنه يمكنني اللم أستطع 

  ؟".فى أى وقت" لتهأس

"يالعشاء".وجبة ل بعد فض  
  ؟"الحفل كونيس أينوما لأتدرب.  ركنٍجيد. سأذهب إلى "
  الطوربيد الخلفي." نصهمعند "

"ا."حسن  
مد ا ليفي".يده: "شكر 

 ارزِيصلح  إلى الغرفة. جلس فريشر على حافة سريرهوجهت راك في المساء." تأ"
  ماذا أراد منك؟"." سأل.  قميصهفى
  أعزف على الجيتار الليلة".أن "
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  حسنا، هذه فكرة جيدة.""

  حدث؟" . ماذا"وسأل شخص ما اهتم 

  على الجيتار الليلة". سيعزف مسلاويبفرحة: "أعلن فريشر 
 ل ..." .ي... جمرائع "  الغرفةالمقيمين فيبعض صاح 

 ستطعأ. لم هناك مهملًا جيتاري كانتحت السرير السفلي وذهبت إلى مكاني. 
فة. يجب علي أن ه بختأمسك. أخذته من مكانه ولرحلات البحريةااستخدامه فى 

  خونني .يوإلا فإنه س بشكل جيد. أعامله
 صعدتالمساء.  حتى الظهيرة مناوبةوبعد  ،الآن  ساعتي. لدي ساعتانفىنظرت 

شديدة فى ذلك  حرارا توكان ٤٥الطابق العلوي. كانت الشمس عند الزاوية 
 وقع مدفع وجدته في مو فيه بمفرديلأكون  ركنٍعن  تبحث الصباح.من  الوقت

  .قدمةفي الم ٤٣

ريشة  حرارة جسدي قليلاً. أخرجت من جيبي تبردفنسيم بارد من البحر  هب
مهمة. تم تكليفي أننى فى وبدأت في ضبط الأوتار. كان لدي شعور بـ العزف

قدر  على متن السفينة وكان علي أن أفعل ذلكلمن رفع الروح المعنوية همة بم
البحر واج أمكأن حماس غريب. شعرت  لكنى. تمنشاطعملي ببدأت  استطاعتي.

حتكاك على الأوتار. لاايحركها هائلة و اندفاعاتأمامي على وشك التحول إلى 
 معنوياتي ...فعت روبالفعل فى النهاية ، مهمتىأردت أن أنجح في 

في الجزء  ، تجمع بعض أفراد الطاقم وحضروا إلى منصة الطوربيد الخلفيةفي المساء
  :للاهتمام امثير وفونيكرلمبامرمري  نداءالخلفي من المدمرة. كان 
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عزف على  ،ةهيترفيأمسية  قامتالعشاء س بعد: انتبهوا، طاقممهم لجميع البيان "
 الطوربيد. سيتم توزيع النبيذ والكعك منصةالجيتار بالقرب من الجزء الخلفي من 

  ".كل الطاقم مدعو للحضور. مجانا

بيان عت الجيتار ... سموكعك، ونبيذ، يوجد . ساءفى الم الاحتفال سيكون
؟ كاياتالح يختلقخيب أملهم. لماذا أن أمن خشيت الخوف. غمرتنى موجة من و

 " وكفى؟!نغني معاالوا عتألا يستطيع أن يقول ببساطة "

 لماذا !؟مسلاويعلى الفور جاءت الربتات على الأكتاف وصرخات: "أنت يا 
  همة المساء.للاستعداد لما مجالًلى  واتركيولم  "!نك تعزف الجيتار؟إلم تقل 

العدو، في ظلام دامس أمام ميناء ولأننا في كل مكان.  قد حلَّكان الظلام 
إضاءة لحفلتنا. ملايين ب سعيد وزودتناوربضواء الخافتة لمدينة بالأعيوننا تمتعت 

هذه بين فصلت باللون الأسود  ظلام الليل صبغهاالأمتار المكعبة من المياه التي 
سهلاً علينا أن كان و ،بعدا مختلفًاات المسافتأخذ الليل  ، ولكن فيوبينناالأضواء 

 ، لكنني سمعت ما يكفي.كثيرا ستطع أن أرىلم أنشعر بقرب الأضواء إلينا، 

 .هذا عنيشجقد والبهجة و اتالضحكو والنكات سعادةالأصوات سمعت 
جلست على  مخاوفي.بعض دت من السهل إسعادهم. تبدسيكون  عتقدت أنها

 وانوكذين لم يالسفينة الفصائل طاقم من جميع أفراد الدني وتجمع حولي سطح مع
 "عكيفاالذى خبزه "كعك السبت الحلو ومنحنا في ذلك الوقت. نوبة حراسة في 

  ذاق مساء السبت.متم توزيعه بسخاء كبير، والطباخ، 
أن صخب صمت. كان اهتزاز السفينة الخفيف لطيفًا ومريحا. اعتقدت  ساد

 .وامعا يسفى ألَّقليلاً ساعدونى الأمواج  صوتلرتيب وا المحرك
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إلى  كبيرة "لا تتوقعوا مني أن أكون رائعا. أنا بحاجة  قائلا: يا رفاق! التفت إليهم
لنبدأ.  .. بمفردكم بقونست" حاولت أن أمزح ،"معي واوإذا لم تغن ممساعدتك
  ".يبعدمهمون  أنتمالنغمة و مسأعطيك

 فى الخاصة بى وهى موجودةارمونيكا لة الهآرت كَّتذف توسعت بعض الشيء
لسبب ما، . ون أكثر فاعلية هناوكست ااعتقدت أ خزانة الملابس في المترل.

بدأت و جهزاواستبدلت الأغنية الأولى التي التى جهزا فجأة عن الخطة عدلت 
 وكانت الاستجابة مفاجئة. WE SHALL OVERCOME زف أغنيةأع

حقيقية، نعم ،  همهمةالحاضرين. لقد كانت  جميعمن مة هادئة همهورافق عزفى 
صل إلى المدينة الساحلية التي تأن  يتلدرجة أنني خش أعلى وأعلىصارت و

  أمامنا.
، هكذا كان التصفيق الأغانى التى تلتهامع الأغنية الثانية وكان الأمر ونفس 

تردد أغنية:  ت مرتفعةاالأصو تكانهكذا يقاعات، الإالإيقاعي الذي صاحب 
 بتسم" والأغاني الأخرى.أ أغنية "لك، والعظيمةلليلة "هذه ا

أكن أعرف التي لم وكثر إيقاعية ، الأ -زاد الطلب على بعض الأغاني عندما و
ا عزفت أيض كنت أشعر بالحماس. زفها بقوة حيثأع، بدأت طريقة عزفها

لغناء، ولم يكن أفراد م الموسيقى، ولا بامعزوفات غامضة ليس لها علاقة بالسلَّ
صوم بوغطوا  . لقد تم بالفعل ضبط الغناء والإيقاع والنغمةالطاقم فى حاجة إليَّ

 مسني ذلكبقدر ما و هذا. الذي لم يعد يسمع تقريبا وقد أسعدني عزفسعلى 
  تحقق هدف مرمري بالكامل. بقدر ماشخصيا، 
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جعلتنا و المتشابكدمرة المحديد إلى داخل أشعة شمس ما قبل الصباح لت تسلَّ
 ا.جيدالعام  الشعوركان ننهض. نحن على وشك الوصول إلى الميناء الرئيسي. 

بط لأول مرة في رتن أ"إيلات" على وشك سفينة سلاح البحرية  توكان
 ممسكًا بالحبال وأنا ينليممنصة ناحية اوقفت على جانب  ميناء حيفا.رصيف 

ل للميناء. وفعله عند كل دخاعتدت  شيءوهو  كرمل،قمة جبل الأنظر إلى 
  :بعض الشيء انضم إلي فريشر متردداو

  "كيف حالك؟" . فى التو سأل
  ".نا عدناأجبته "يسعدني أن

  يتار"..أمسية ناجحة مع الجكانت قال "
 :فكاريقرأ أ وكأنهبدا أما هو فقد لم أشعر بالراحة تجاهه، 

ن هذا السؤال الذي طرح لك ،؟" غريبالمنصب الجديد كيف تسير الأمور فى"
  ف الكثير من مخاوفي من موقفه تجاهي.بحسن نية، خفَّ علانية

  ".ملعؤدون الي قاف"ليس هناك الكثير لتدبيره، فالر
 ".ا، ليس صعباقً"ح

مع  أخبرني بما حدث بالضبط"أن أعرف،  أردت"إذا كنت تتحدث عن ذلك،" 
  "؟صبان

 قام فريشر بحركة تدل على النفي.

 الخلف وكأنه يتأكدإلى لأمام وإلى اكل هذا هراء"، أدار رأسه  !هذا دعك من"
"لقد كان يتدخل في شئوني، عندما رتبت  .لا يقف خلفهما صبانأن من 
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تشعر  نيجب أولا  دعك من هذا!نوبات؟ لكن الفي  نوبات. منذ متى يتدخلال
  ".فأنت لم تأخذ طعامي ولا فراشي بعدم الارتياح.

 أشعر"ثم أردفت قائلًا:  .فتى رائعاسعني إلا الابتسام. لقد كان نظرت إليه ولم ي
  ".احسن"بكلمة ثم أى الكلام  بتحسن الآن."

  الليلة؟". إجازة تخرج فيلت "هل سأس
  ، غدا".لاكفأجاب: "

  ؟"أى لون أنت"
  ")٢٤("أخضر

   :مكبر الصوتصوت  ينطلقاللحظة  تلكفي و
  ".!الربط ع"مواق

 نه بالقرب من الحبل:انسحب فريشر من مكا

إلى  ." صعد السلم بسرعةذاهب إلى الموقع، أنا مسلاويإلى اللقاء يا "وقال 
 .مقدمة السفينة في مكان ما في اتجاهختفى يسارنا وا

الشرطة العسكرية القبض  تألقفقد في الميناء كان عن موندي.  تلقيناهأول خبر 
شكوى، لسفينة الأول ضده رقيب ادم وعلى الفور قإلى وحدته.  تهعادأو عليه

 عقااجريمة  وهي ،مايووجهت إليه مة التغيب عن وحدته لمدة ثمانية عشر و
ترقبنا جميعا في توتر تقديمه  .ريمةعلى نفس الج شكوى ضده ثاني هيو. شديد

                                                             

لسفينة إلى ثلاثة ألوان: الأخضر ، تم تقسيم أطقم اللإجازات، والمهام، ومواقع الطاقم ٢٤ 
  والأبيض والأحمر. خلال الإجازات "أفتر" ، يوجد لون واحد فقط، أي ثلث طاقم العمل.
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السفينة من رحلة عودة بعد  المحاكمة التي تقرر عقدها موعد حتىو. للمحاكمة
 .آخر جنديمثل أى على متن السفينة عمل ي كان مونديأخرى، إبحار 

السفينة  تنظيف شامل لجميع أقسامق وهو شاعمل في  تلك الأثناء، فيشاركنا و
عائلة القائد على وشك أن نستضيف لعدة ساعات كنا لقد وغرف المعيشة. 

المغادرة لدورية  قبل عازر يوم الجمعة القادم،يلإالعام للقيادة الشمالية اللواء دودو 
  .همةالملزيارة قبيل هذه اجمل أن تت سفينةعلى الكان خرى، وأ

 تجلفي ميناء حيفا، والتي سالتى قضيناها  الأيام الخمسة مرت بسرعة كبيرة
 .هايبعض ملاحللمدمرة ول الأيام الأخيرةعلى أا  لاحقًا في صفحات التاريخ

ضواء الأ اهدةالمساء ومشوقت السفينة مقدمة  لطاقم فىاع تجمتلك أيام  تكان
  الهدوء. ساعاتفى  راكبمن المدينة الجميلة والصيد الليلي فوق المالمنعكسة 
"إيلات" في ميناء حيفا بعمق في سفينة سلاح البحرية الأيام الأخيرة لحفرت 
شيء واحد نعرفه:  .منها انل بقيتلأا من بين الذكريات الجميلة التي  ذاكرتنا

لقد أحببناها وعملنا من  مصانة ومرتبة.وقية، نظيفة ون راحت عن عالمنالقد 
ثياب ألبسناها  رحلتها الأخيرةقبيل أجلها وحافظنا عليها من أي مكروه و

اية المعركة  أمامها كلمةكما قرأنا  أكفاا. صبحالملكية، ولم نتخيل أا ست
كانت مثل الروح التي تصعد إلى السماء مع سبعة  .امو قبلكأننا طهرناها 

  الروح الثامنة والأربعين. هي كانتو الذين ماتوا. ربعين من شبااوأ
 نزل آخر الضيوف من على متن السفينة صعد باحترام عدد من البحارة عندما 

الاستكشاف والملاحة "طلاب مدرسة  هم هؤلاءكان السفينة. سلم الجدد على 
ضوعات ذات المو يإلى رحلتنا ليتعلموا بشكل عمل نالذين سينضمو" والاتصال
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إلى مهم ع وقسارنياع بابوظيفتهم. وصعد معهم قائدهم الرائد يهوشو الصلة
. ودون أن أشعر وعن غير افى إحداهحملقت نظرت إليهم، و ،مختلفةمجموعات 

على حد علمي، لا يسمح لشقيقين فدهشة.  من فمي صيحة تخرج وعي
لمفترض أن يستمر من ا بلقتالية في نفس الوقت، ال بالخدمة في نفس الوحدة

أيام فقط. ارتديت قبعتي وركضت إلى غرفة  الأمر لفترة قصيرة تصل إلى أربعة
  اللاسلكي.

قاعدة الشاطئ في  معى فى يعقوب خدملقد ". !يعقوب" مناديا:صحت  
 .إلى المدمرة بعدة أسابيع. كانت تربطنى به علاقة قوية بعدي وانتقل الكرمل

الآخرين. إم ينضمون إلى بحارة عدد من ال م معابراهأأخوك  جاء"قلت له :
 زهدهشة، فقد كانت مفاجأة بالنسبة له أيضا. ثم في  نظر يعقوب إليَّ الرحلة."

  وواصل عمله. في لامبالاةكتفيه 
  ".!ترحب به"ربما تذهب و قلت له:

به  تربطهمع شقيقه، ولا يريد أن  فقد كان على خلاف كبير يعقوب رأسه. هز
فهل أنا بالذات الذي  ؟أنا بكل هذا السخط نظرت للأسفل. ما شأني ة.صل يةأ

فكرت بصوت عالٍ، "اعتقدت لأننا ذاهبون في  ؟ايتدخل في شأمأن  ينبغي
  تحدث معه".تبحرية لها علاقة بالعمليات، ربما ينبغي عليك أن  رحلة

  "!قال بوجه عبوس "دعك من هذا الهراء

محبوسون في مكان هم الآن ". فكرت: يببإحساس غر ىغادرت غرفة اللاسلك
تجاه  امنهم يأ يلتغيير رأ ذلك ليس سببا كافيا ، ومع ذلك ... علمت أنواحد

الأخ  عفوية من من السخط لن تنتهي بزيارة سنوات طويلةفأخيه فاستسلمت. 
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في هذه  الجليد بينهما سيذوب  شعرت أنلأكبر على المدمرة. استسلمت، لكنيا
، لكنني كنت أدري كيف؟ لا .رغم من كل شيء، وسأحقق ذلكعلى الالرحلة 

عادة  أحاسيسيو إحساسكان لدي  .الخلافأن هذه الرحلة ستنهي هذا  واثقًا
جبل الكرمل الذى صار قمة بجانب المطبخ توقفت ونظرت إلى . ما تتحقق

كانت الصورة مألوفة، فقد تكرر هذا المشهد عدة مرات، وحتى الآن ا.متقلص 
  يختلف عن سابقيه: لم يكن

  بدون عودة. -تودع سفينة سلاح البحرية "إيلات" مدينتها الأم، وهذه المرة 
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  دمرةالمشتعال ا
غرفة مركز معلومات فى  تيمناوب بدأت، عندما ١٦:٠٠حوالي الساعة في 

تى تلك حوت طريقها غربا، الرادار ناقلة سوفيتية شقَّ شاشة التقطت، القتال
هو الحدث الأكثر إثارة للاهتمام الذي وقع فى يوم  ذلكالساعة كان 

  السبت ...

  وقفت خلف طاولة المعركة ورسمت مسار الناقلة بلا مبالاة.
أرسل لي جلاسبرج الذي كان في غرفة الرادار في الطابق السفلي البيانات 

قل فى وقت أشرف على عملنا ون – المناوبةرقيب  -وفريشر  ،نهاع كاملةال
إلى قمرة القيادة: ازمني سريع تقرير  

  كل شىء طبيعى". –باستثناء الناقلة "
  بقليل ، أبلغت "فريشر": ١٧:٠٠بعد الساعة و
  توقف مقياس العمق.""

؟" اقترب من اجيد امتى سيحضرون لنا مقياس !فريشر: "يا للجحيمتذمر 
  حياة. ي علامة، لم يظهر الجهاز أالجهاز بغضب وركله. كما هو متوقع

  نظر إلى آخر عمق مسجل:

  تم "ثمانية عشر فادوم". "هذا هو المكان الذي نحتاج إليه بحق الجحيم ..."تم
  جولدمان". قلت: "استدعِ

  بإشارة يد: مقترحيألغى فريشر 
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، فلن يتمكن جولدمان من تقديم المساعدة كثيرا. هذا الجهاز معطل دعك منه"
ا."أساس  

الانتركم  ، أخذ سماعةلمدة ساعة أخرى، وعندما تعب حهإصلاحاول بنفسه 
  بجانبه و أبلغ قمرة القيادة:

  مرة أخرى. أود الاتصال بجولدمان."تعطل مقياس العمق "     
  بعد ثوان قليلة سمعنا على شبكة مكبرات الصوت بالسفينة:و
 الذهاب إلى مركز معلومات القتال.، الرقيب جولدمان مطالب بإنصات!"

  الذهاب إلى مركز معلومات القتال! " لى الرقيب جولدمانأكرر ع

، وعلى هذا النحو كان جولدمان هو فني السفينة أبراهام كان الرقيب
لاح الأجهزة المختلفة التي تتعطلستدعى مرات كثيرة لإصي.   

عندما كان  - ربما يكون تعطل مقياس العمق هذه المرة قد أنقذ حياته. ومن ثم 
  حدثت الأشياء بسرعة هائلة. -يشق طريقه إلينا  المنضبط جولدمان

، الذي كان فى قمرة القيادة في ذلك الوقت، صوته في جهاز فجأة، رفع القائد
ملة قلبت عالمنا رأسا على عقب. كانت دعوة ممزوجة بج الاتصال الداخلي
وت قائد السفينة المنفعل في ، يتردد صدى صحتى يومنا هذا بالدفء والرعب.

  :أذني

أن صاروخا أطلق علينا !!!" (ستيلا هو  ،ستيلا ،أبلغ مركز معلومات القتال"
  ستيلا ماريس.)  -سلاح البحرية فى الكرمل  لقب قيادة

حالة الطوارىء رنين  ، بدأت أجراس الإنذار على السفينة تدقفي تلك الثانية
  بولسكى. هو في كل هذا الضجيج ،جندي الإشارة المناوبو
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فى  مثلاف ،!" على عكس صيحات الطوارئ الأخرىإنذار !إنذار !إنذار"
، كلمة الإنذار كانت تعنى أن "مواقع قتال" تتضمن بدء فورى فى مواقع القتال""

   إطلاق النار دون الحاجة إلى مزيد من التعليمات.
وضع ب ،وقف أماميفريشر الذى قام الآن حدثت عدة أشياء في وقت واحد: 

س الوقت إلى مركز الذي دخل في نف برقان، وبعدهمن ، وأنا أصابعه في أذنيه
  :رخصهو ي، انقض على جهاز الاتصال ومعلومات القتال

   !"حولربما،  ،هنا تل وجدربما ي"

. بشدةرتطمت اثم وكأن السفينة اصطدمت بسد حديدي ثم اهتزت الغرفة 
ورة وماس ،الساعة، مقياس العمق .وتصاعد من أسفله الدخان اار جهاز الرادار

  .كبيرةعلى الأرضية المعدنية فى فوضى  واوسقط ممن مكاوا الانتركوم تحرك

من تحت الأنقاض وأنا أفحص نفسي.  ضتثم ساد الصمت بعد ذلك. 
الطرف الآخر من الغرفة. اختفى  عند أصبحتاندهشت عندما اكتشفت أنني 

المكسور.  الزجاج وغطاني الغرفة سودالأ ملأ الدخانوفريشر عن عيني.  برقان
  فى محاولة أخرى للاتصال بالقيادة:بين يدي جهاز الاتصال حملت 

  !"حول، هنا تل  ربما، ،هنا وجد تل"ربما ي
ظل الجهاز صامتعلى الحياة (علمت لاحقًا أن الإرسال  إشارةأي  عطا ولم ي

الذي قمت ببثه تم التقاطه بالفعل! اتضح أن العطل في الجهاز كان فقط في 
فقط  يعل". كان . كان علي فقط إيصال الرسالةفي الإرسالال وليس الاستقب

  ).لربما اختلفت الأمور ،صاروخ"طلق علينا أُنقل رسالة "
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يترف بين أنقاض وهو الميكروفون بغضب وخرجت. استلقى جولدمان  ألقيت
إطفاء عند مدخل غرفة مركز  نقطةالأواني والأجهزة التي كانت ذات يوم 

ل، كان فاقدا للوعي، حملته من بين الأنقاض وسندته على معلومات القتا
  الحائط.

  هل أنت بخير؟" !صرخت في وجهه: "جولدمان
  صدره. علىرأسه  انحنى

 لم يجب. ف ز كتفيه بقوة "جولدمان!، "هل تسمعني يا جولدمان؟"قمت
بيدي الأخرى و ثبته بإحكام على الحائط.ثم بإحدى يدي  قميصه أمسكت

   ببطء. فمسحت الدم الذى على وجهه.عندئذ فتح عينيه صفعت وجهه. 
  "ماذا حدث؟"صوت ضعيف: سأل ب

اأجبته: "لا شيء معين، أطلقوا علينا صاروخ"!  
  ه لكنه لم يتحرك.يفتح عين

  ناديته بصوت عال "تعال إلى المقدمة!" 
اح بجانبىالنقيب  في تلك اللحظة، مريشم:  

اح" :صرختيشتعال ساعدنيم ،"!  
احالنقيب  لفيشالتفت لكى  اعه حول جسد الفتي القوي المصاب.ذر م

قفزت  أمسك بالجانب الآخر لكني كنت سعيدا برؤية جولدمان بدأ التعاون.
، وجدت رى إلى غرفة مركز معلومات القتالفوق الأنقاض ودخلت مرة أخ

قد أحتاج إلى . تملكتنى رهبة من فكرة أنني بي ةسترة النجاة الخاصبداخلها 
 لمصباح ا اانخلع منهف ؛من تحت أنقاض طاولة الخرائط ا، سحبتهاالاستعانة
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مقدمة  نحوبسرعة وتوجهت  اقمت بتثبيتهمف الأوتوماتيكي وصافرة الفم
  السفينة. 

. وقفت بجانب المدفع جة بالذعروزمم ضجة كبيرة في المكان سادت من حولي
وبينما كنت أمسك بحبل السور ، الذي كان على متن الممر ٠٥لرشاش ا

  صرخت بقوة:
  "لا داعي للذعر يا رفاق! لم يحدث شيء!"

الذي أجلس في تلك اللحظة  مشياح خر للمقدمة انضم إليَّمن الطرف الآ
  جولدمان على سرير ونادى:

  "لا داعي للذعر! لا داعي للذعر!"
ن أماكن مختلفة فجأة م توسمع كالنار في الهشيم هذا النداء انتشروفى لحظة 

   على متن السفينة نداءات مماثلة:

  "لا داعي للذعر! لا داعي للذعر!"
أول ما لفت وكان الهدوء كان بإمكاني أن أنظر حولي. ساد فقط عندما و

طول سطح ب أعلىهو المدخنة التي سقطت من  عليه ت عينايعانتباهى ووق
كضوا إلى مواقعهم وربما قتلت بعض البحارة الذين ر المنتصف،السفينة فى 

تلك اللحظة فى مسار سقوطها. ثم لاحظت أن الاتجاهات  أثناءوكانوا  ،القتالية
دهشت. ففهمت على الفور كيف حدث ذلك. من قوة الضربة فان تقد تغير

للمصريين جانبها السليم محورها لتظهر  حولدرجة  ١٨٠استدارت المدمرة 
صب.الذى لم ي  
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بين مقدمة  كبيرة فجوةعن  افًشالأعلى ك" انفصلجزء من سطح السفينة "
ر مقد د ٤٢ . كان موقع المدفعمما منع التواصل بين القسمين ا،مؤخرالسفينة و

قمرة القيادة.  ممر عبرالسلالم المؤدية للغرف  حطام معدني غلقبالكامل، وأ
  خارج السفينة.  ،من سطح السفينة، من قاعدة الصاريجزء وانقلب 

 ر بيتي الثاني (السفينة)مدلقد  .هذه المشاهد أر حلامي لمحتى في أسوأ أ
فقد ا. حرفيهائلة  تدميرية اترك الصاروخ آثاركثيرة في أماكن اوحطام، 

البحارة. كان الصمت الغريب الذي ساد في  بسيطة أطفأها انيرانكذلك و
  !ياللجحيم .المدمرة غير مفهوم. هناك شيء مفقود هنا

مباشرة على الرادار وأصاب قسم الماكينة  سقطأن الصاروخ بعدها  تضح ليا
كما أصاب  – لراداراموصل ينة وبالتالي أيضا وهو الجزء الأكثر سخونة في السف

ا وعطلها عن العمل. من الآن فصاعدا لا يمكننا التحرك! نحن تحت رحمة محركا
  العدو.

ظهرت فجأة  ؟أولاً همن أساعدحول  في ارتباك أنظر هنا وهناك كنت وبينما
في  اسحري ئًاهائلة من مؤخرة السفينة. كان شي شعلة نار كبيرة تقترب بسرعة
ت حوله ألسنة نار حمراء من الفناء والدمار. هذا الجسد الناري الذي دو

عندما سمع دوي  اإليه تنظرا مت مغناطيسينظرات كأا نو استطعت رؤية
ب الآخر من المدمرة وحطم مؤخرا. انفجار قوي حيث أصاب الصاروخ الجان
واار الناس من حولي تحتها بألم  اتجاهتطايرت القطع المعدنية والشظايا في كل 

ماسورته ت التفَّو ٤١شديد. وتحطم تحته مدفع أربع بوصات ونصف في الموقع 
رائحة نفاذة  يإلى أنف وصلتلأسفل في التواء غريب وهكذا ظل عالقًا أيضا. 
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رت والحريق والدخان. في العديد من الأماكن على متن السفينة، دممن الغبار 
من ساقي اليمنى وبدأت،  سالتكثيرة. تجاهلت قطرة من الدم  ألسنة النار أجزاءً

  مثل الكثير من  حولي فى إخماد ألسنة اللهب الخطيرة.
فى مقدمة السفينة وأخد العدد فى الازدياد. فقد كان  الجميع في التجمعوبدأ 

الآن ذلك هو الجزء الأعلي من السفينة بسبب غرق المؤخرة وبسبب ميل 
كان المشهد العام وكأنه مأخوذ من كابوس. مصابون  السفينة على جانبها.

  بلا حول ولا قوة. يركضوالكل متأوهون. جثث ملقاة على السطح المشقوق 
 حسيدوف قمرة القيادة. وقف القائد ونائبه الرائد فىتركزت قيادة السفينة 

  تظم حسب الفصائل.نمع مكبرات صوت محمولة في أيديهم. طلبوا منا أن ن
لتي الذين انتظموا من بين الجنود في فصيونظرت حولي بلا حول ولا قوة. 

برج، بحبوط جرشون، فينجولد، بولسكي، شالوم ليفي، جويخ يوسي :حتى الآن
ك اللحظة. ا على أريه. حاولت أن أتخيل وجهه في تلوفريشر. كنت قلقً

  هو يبتسم. كنت أتمنى من كل قلبى أن يصل المزيد من الرجال.بالتأكيد 
فجأة سمعت صرخة حادة سملأية  ارت شعري، استدرت إلى يساري مستعد

يترف. الدم الذى هو ا و، اقتيد إلى مقدمة السفينة مصاب، الطباخكارثة. زخاريا
  .يقطر من رأسه على عينيه انتزع منه صرخات مرعبة

  أموت!" نىأ أعلم صرخ بكل قوته "انا أموت!!
للجميع أنه يحتضر قلب. كان من الواضح الريا ومزقت ااشتدت صرخات زخ

قائد فصيلة  ،يتسيك بن عزراإعات قليلة على حياته. ويولم يتبق سوى س
كن  !ريااحازم "زخ ب لتهدئته وطلب منه بصوت ودي لكنالمستودعات، ذه
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ريا بعينين لامعتين وظل اخنظر إليه ز فسك فقط"أنت ذا تضر بن !اهادئً
قتيد إلى مقدمة السفينة، على نقالة اان، الذي يصرخ. أجلسه الدكتور زوسم

  ريا ببطء.اوحقنه بالمورفين. عندئذ صمت زخ
. نظر إلى على ساقه المعاقة ئًامتك ،إلى مقدمة السفينة مشياحوصل النقيب 

اول القائد وضباطه معرفة تفاصيل عن يح ة حيث كانحيث قمرة القياد أعلى
   الوضع في المؤخرة.

كن هناك تلم  ؛من المنتصفكون السفينة تحطمت ودمرت بالاتصال وفقدان ب 
كانت المؤخرة وقت سقوط الصاروخ.  يلة أخرى للاتصال بمن تواجدوا فىوس

كن لة تماما عن الجزء الآخر من السفينة ولا يموعزالمنطقة كلها حتى المدخنة م
ب معرفة مدى الضرر هناك. علاوة على ذلك، فإن الظلام الذي بدأ يحل صع

وهى التواصل البصري. –ا جهة الاتصال الوحيدة المتبقية أيض  
اتصال داخلي من نقطة إلى  إجراء"لم أتمكن من  إلى القائد: مشياحنظر 
  أمل قصيرة أمر: تفترة وبعد اقترب القائد قليلاً وانحنى على الدرابزين.  نقطة".

وجد ا اتصال داخلي أن يما يحاول من جميع الأماكن التي  "دع شخصا
ا بالنسبة ليينتقل بالجهاز من نقطة إلى نقطة. هذا مهم جد."  

ه. يغلق عينأو مشياح نظر إليَّ "!سألته "دعني أحاولو مشياحاقتربت من 
عندما تمكن منوب عليه الظلام التعرف علي. صع ابتسم وسلمني التعرف علي ،
ا مباشرة بنقاط الاتصال المختلفة التي تصل قنواا إلى مؤخرة ا موصولًهاتفً

تصال الداخلي بين مواقع استخدمناها عادة للا السفينة. أجهزة اتصال مباشر
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وسيلة الوحيدة للتواصل بين مقدمة الالآن  هو ، على سبيل المثال. ويبقىالمدافع
  خرة.السفينة والمؤ

. فيها راه يبتسمأ تيال . أعتقد أن هذه هى المرة الأولىمشياحطمأنتني ابتسامة 
كان من الصعب علي وطيلة خدمتي على المدمرة. فقد كان شخصا غامضا 

موقف قسوة  يا، لم يظهر فى ألم يغضب أو يصرخ مطلقً تحديد طبيعته.
على  دي أن يخدمأن أفهم كيف يمكن للجن وصلابة. كان من الصعب علي

 الطبيب. لم أكن أعرف ما الذي فعله لإقناع معاق وهوالسفن القتالية 
قائد السفينة الذي فضل أن كان  العسكري الذي سمح له بالخدمة في المدمرة، و

كل الاعتبارات  قدر درس آخر ا على السفينة على أي ضابطضابطً مشياحيقبل 
ادة السفينة لم يقنع أحداً من ق مشياح بعد سنوات فقط أنعلمت  عند اختياره.

استطاع ، في المدمرة. في النهاية ازداد عناده للخدمة –أو السلاح وكلما رفضوه 
قبوله بذى أصدر تعليماته لسلاح البحرية الس الأركان ل إلى نائب رئيووصال

  المدمرة.متن للخدمة على 
نقطة إطفاء ذهب إلى و ،ي، وفجأة أخذ الجهاز من يد"!"انتظر وقال لي رتذكَّ
. وبيد ترتجف، قام بتوصيل الجهاز وبدأ يدير ة. كانت هناك نقطة محددالحريق

فجأة  مشياحمقبضه بقوة. استغرق الأمر ما يقرب من دقيقة كاملة حتى صرخ 
  بسعادة:

  "من هذا؟"
  :مشياحساد صمت قصير وبعد ذلك تابع 

  و وضعكم؟"في مقدمة السفينة! ما ه مشياح"أنا 
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بالصراخ ولم تكن المسافة الفاصلة بين  جرتكانت مكالمة هاتفية غريبة  
  متر. ١٠٠النقطة والنقطة أكثر من 

ا عبر الماء بالدواء "جيد. حاول أن تصمدوا. سنرسل لكم شخص
  "والتعليمات.

  القائد: يانادصاح مفي اية المكالمة و
الحرائق  بعضزال لديهم  ماة، هناك اتصال مع مؤخرة السفين !"أيها القائد

مرمري المسعف. طلبوا ضمادات  عندهمعلى الأمر. و لكنهم يتغلبون
  ".ومهدئات

  ظهر إيتسيك بن عزرا فجأة:
  سأعتني به!" !اترك لى الأمر !أيها القائد

  "من هذا، بن عزرا؟"
  "نعم أيها القائد."

  "!كد من وجود اتصال دائم حتى نغادربذلك وتأ عتنِإ"حسنا. 
  "شيء آخر"

  نعم أيها القائد" ،"نعم
  ، رساة حتى لا ننجرف في اتجاه غير مرغوب فيه."الم"أسقط 

  "حسنا أيها القائد. لا تقلق!"
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فظهر من بينهم  في غضون ذلك، وصل الكثير من الجنود إلى مقدمة السفينة.
موا معلومات عما كان يحدث في مختلف أجزاء قدف ؛معظم رجال فصيلتى

  السفينة.
  ا، بالكاد وصلنا إلى هنا".كل شيء تقريبر مد فيكا: "تسقال 

  ؟" القتلىهل لديك أي فكرة عن ": سأله فريشر دوء

  تردد تسفيكا وهمس بصوت مكسور:

  كل أفراد فصيلة الآلات الميكانيكية تقريبا ...""

ا. كل أفراد . كان الصمت الذي ساد فجأة ثقيلًا وكئيبتجمدت فى مكاني
الآلات الميكانيكية تقريبا. هذا يعني أن أكثر من عشرين شخصا ماتوا فصيلة 

  داخل فصيلة الآلات الميكانيكية.
هذا الشر. السؤال  كأننا بإشارة متفق عليها اتجهنا نحو بورسعيد من حيث بدأ

الذي برز في أذهاننا في تلك الثواني كان محبطًا ويائس: كيف سينتهي كل هذا 
  الكابوس؟

، رجال الفصيلة في ركن واحد، مزدحمين قدر هذبحثل الدجاج قبل تجمعنا م
دوء شديد، وفي نفس الوقت توج القائد: ه إليناالإمكان ونتحدث  

فى  ، بدأ كما في الأيام الخوالي عندما سمع صوته"أيها الرفاق مساء الخير"
تاج مكبرات الصوت. بروية وهدوء. منحتني جملته هذه فجأة الثقة التى كنت أح

، تستطيعون الشعور بنتيجته بأنفسكموتابع: "لقد تعرضنا لهجوم شديد،  إليها.
"لا نعرف ما  استمرو صفة لا تميزه، ، وهيء الكلماتانتقا حاول "لا نعرف ...

إذا كان الهجوم علينا قد انتهى. ومنذ الصاروخ الثاني مر أكثر من أربعون دقيقة 
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بالقيادة  تهى. نحن نحاول الاتصالوربما هذه علامة على أن كل شيء قد ان
 ولا ، أرى أن السفينة طفت جيداغضون ذلكوهناك فرصة جيدة أن ننجح. في 

   ننا سنضطر الى إخلائها".أعتقد أ

يتم استيعاا باهتمام كبير.  لحظة. كان الصمت عميقاً. كل كلمة لهتوقف 
لامهم وتحملوا آ تأوههمحتى الجرحى فهموا الحاجة إلى الصمت وكتموا 

   الشديدة دون أن ينطقوا بكلمة واحدة.

حسب تعليمات  تابع القائد: "إذا اضطررنا إلى مغادرة السفينة، افعلوا ذلك
لن أتردد، حتى في  صريحة مني. لن أتسامح مع أي مظاهر من عدم الانضباط.

ا من الاتصال تمكنلقد  .هذه الساعة، في الرد بشدة على أي خرق للانضباط
ن بين حطام ومحاصر ا. لدينا شبابسفينة والوضع هناك ليس جيدؤخرة البم

إحصاء من أجل الحصول  كما نجري السفينة ونحاول تحديد مكام وإنقاذهم.
موقعهم وحالتهم. أكرر: في هذه المرحلة لا وعلى صورة أوضح عن الرجال 

يبدو لي أننا سنضطر للإخلاء، ولكن إذا اضطررنا إلى القيام بذلك، فسوف 
  دون ذعر.بنفعل ذلك دوء و

انتبهوا لشعاع الضوء في الماء. سيكون هذا القمر يضيء الليل بشكل كاف .
مكان لقاء الجميع في النور. سيل ذلك علينا العثور على بعضنا البعض سه

عنا يقومون بالبحث على من اكتشافنا لويسه."  
. ابيرك الضغطكان  شعرت فجأة بألم شديد في بطني.و. كلامهأى القائد  

مائلة بالفعل بزاوية  ا للتغوط بسرعة، ولكن أين؟ كانت السفينةكنت مضطر
مخيفة جدا وحتى الوقوف على جوانب السطح دون التمسك بشىء ما صار 
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ا. وتركز الرجال في أعلى مكان معتدل بمقدمة السفينة. ومن غير المعقول جهد
سفينة، كان المنحدر لى سطح المن ع أن أفعل ذلك هناك وأنا على منحدر

، الذي كان يقف رشونجيوسي  إلي ، التفتهذه الأزمةفي  خطيرا جدا.
  بجواري:
  أنا مضطر أن أفعل شيئًا. لدي ضغط رهيب في بطنى." !"يوسي

  أجاب يوسي بخجل: "وأنا أيضا، ماذا نفعل؟"
  ".!قمت وقلت: "تعال

  "إلى أين؟"
س حادا جدا. سنمسك بكابلات السطح الميل ليفهناك "على متن الممر، 

  الحديدية حتى لا نسقط، ونتغوط على ورق أو قطعة قماش ثم نلقيها في البحر".
 الأخرىتمسك بعد فترة وجيزة كنا نركع جنبا إلى جنب. تتشابك يدان و

ستمع إلى صوت البحر نو ا ننظر إلى الأفق المظلمبكابلات سطح السفينة. كن
أغرب شيء حدث  يل تحت رحمته. كان ذلك المرحاضالذي سنصبح بعد قل

  لي ...
  إليه: ، التفتعندما انتهيت

  "هل لديك أي ورق؟"
  يوسي يده بحذر من قبضتي: نزع
أو ، نغرق ق". "نموت أو لا نموتمح"أنت  :وهو يفتش في جيب قميصه تمتم

أخرج كتاب جيب صغير وقسم صفحاته  ".متحضرين الا نغرق، ما زلنا بشر
   قال:نا ثم بين
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"يجب على يان فليمنج والدكتور نو أن يغفرا لنا." ابتسمت في الظلام بمرارة. 
  أين جيمس بوند عندما كان يحتاجها ...

من يقوم  هو وحده المرء أنه يظن. قد مجددا عاد إيتسيك بن عزرا إلى الظهور
بته: أجثم  استمر ترددى ثانيةصاح.  "أنا أطلب متطوع!" السفينة:على  عملهب

   :اقترب مني "ها أنا ذا لديك".
   "من أنت؟".
  ".من فصيلة الاستكشاف والملاحة والاتصال، "موشيه ليفي

  ... نعم ... من الصعب معرفة ذلك، تعال ورائي!"  "آه
، المرساة ا. نحن ننجرف نحو الساحل المصرينترله هيا، "توقف عند المرساةثم 

  ".ذلكستوقفنا، نأمل 
  .عمليلة انتهينا من الفي غضون دقائق قل

  تم إنزال المرساة ".أبلغ بن عزرا القائد "
  .راضٍ عن عمل ضابطه الشاب النشيط ، بدا واضحاً في صوته أنه"حسنا"

  سأل "ماذا عن قنابل العمق؟".
  السدادات." نزعتبلل ببطء. ت"ت

سيسود جو أكثر صعوبة فى مقدمة  كان بدونهوا. كان إيتسيك بن عزرا رائع
كالصلب  اوبارد ا، نشيطًا في موضع آخرا في موضع ورقيقًنة. كان حازمالسفي

، قتلى، وبالان بدا أن الأمر لا يتعلق بالغرقعند الضرورة. في بعض الأحي
   وبالجرحى وبسفينة محطمة ولكن بتمرين بحري للمدمرة "إيلات".
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  من بن عزرا "طوربيد الغواصات"، من فصيلة الرقيب مناحيم كوهيناقترب 
، مشيرا إلى صندوق ممتلئ "تمكنت من اقتحام البوفيه" :حماسثم قال في 

   زجاجات شراب، وعلب سجائر وشوكولاتة أحضرها معه.ب
  ربت بن عزرا على كتفه:

  "أحسنت! وزعها على الرجال."
  اقتربت من مناحيم:

  "أعطني الشوكولاتة والزجاجات. ووزع أنت السجائر".
  "حسنا،"

كان بحارة السفينة مشغولين بالتدخين والشرب  وهكذا في وقت قصير،
حاول أحدهم تخفيف التوتر "كلوا ودخنوا ، قد يكون هذا  ومضغ الشوكولاتة.

قفزت  أنا بحاجة إلى متطوع."" :مشياح". مر علينا مآخر شيء تأكله معدتك
عاطلاً  ا كنت فيهتيال ني كرهت اللحظاتتطوعت فقط لأه. رافقتمن مكانى و

والمخاوف التي  ل، لأن عقلي حينها هدد بالانفجار من كمية الأفكارعن العم
ن الأفكار صعبة. م التخلصحشرا داخله. أتاحت لي تلك المساعدات البسيطة 

  مهمتنا: مشياح، شرح لي الأنقاض العبور فوقأثناء و

، كان علينا إنقاذهم". في الواقع التوجيه التلقائي حوصر ثلاثة رجال في غرفة"
. عتادةالم مائل بزاوية حالت دون فتحها بالطريقة" التوجيه التلقائي" باب غرفة

 مشياحمفصلاته نتيجة لضربة قوية عليه أو بسبب الحرارة. أخرج  ىحدإ انحنت
  حبلًا طويلًا من جيبه وربطه بإحدى زوايا الباب:
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بصوت رتيب: "سوف تسحب المقبض وأنا سأسحب الحبل". "فقط طلب 
استغرقت محاولة فتح الباب قرابة ربع  أن تسقط عند فتح الباب".من  اكن حذر

ا ساعة، وفي النهاية وجدنا شبابالتوجيه  في المقصورة الصغيرة (بغرفة اشاحب
تح الباب. نادى عليهم ). كانوا هادئين ولم يتحركوا حتى عندما فُ"التلقائي
  :مشياح

  ".!قتخرجوا لا تضيعوا الويا رفاق! اُاضوا "
ض أحدهم بكسل وجذب صديقه. وانضم الثالث اليهم وكأنما استفاق من 

  .هذيان
  كانوا مذهولين". لقد" قت قائلا:في الطريق إلى مقدمة السفينة علَّو
كانوا في  ا، أخرجت رجالًقرب من المدخنةبال" .، قال"لم يكونوا مذهولين"

  ". تنهد.نبهمأقرب أصدقائهم قُتلوا إلى جاحالة صدمة حقيقية لأن 

  يا إلهي ، متى سنخرج من هنا ...""

  وماذا حدث؟""

، لا يوجد شيء نفعله. يجب أن ، هؤلاء ماتوا بالفعل!: "يا رفاقهمناديت
  نساعد الأحياء." عندها فقط استفاقوا وانضموا إلينا في مقدمة السفينة.

  استفدت من التقارب غير المتوقع.

  ؟"نجاتنا ما رأيك في فرص"

، فليس لدينا سوى مصدر قلق يطلقوا علينا المزيد من الصواريخإذا لم "
  واحد".
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  ؟"و"وما ه
فُ"أن يرسل لنا المصريون سا  إلى قودناا لتنالأسر. لهذا السبب أعطى القائد أمر

  ".وتحويلها إلى أداة أسلحة متحركة )٠٥الرشاشة (الرشاشات  ٠٥بفك مدافع 
 ؟"ا"ماذا سنفعل  

  ."سوف نقاوم بالقوة"
  "أفضل العودة إلى الوطن عبر الماء".

احت ربيشعلى كتفي. م  
المزيد من  "مرحبا مناحم! أحضر وسار إلى قمرة القيادة. ا!"يضقال"أنا أ

عاد  اتفي لحظوى مناحيم الطلب. لب سنأخذها جانبا" ،الزجاجات والشوكولاتة
  مع بقية الصندوق، وتم إفراغه في غمضة عين. 

يدسون في جيوب قمصام علب الشوكولاتة  اليل رأيت أناسفي عتمة الو
ساد الظلام بالفعل  والسجائر. لقد استعدوا بكل جدية للرحلة الطويلة في الليل.

الكثير من الضوء.  رسلوي ا محظوظين وكان القمر في الربع الأولكل شيء، كن
تجاهنا وخ آخرصارراقبة إذا أطلق لم ناحية الشرقا بن عزرا أن ننظر طلب من. 

الطلب قدر كبير من السذاجة أو اللعب، وماذا يمكننا أن نفعل كان فى هذا 
وصوله إلينا، يحتاج حتى والصاروخ  اطلاقعندما يأتي صاروخ آخر؟ من لحظة 

لملاحظته الكافى  الصاروخ إلى نصف دقيقة على الأقل. حتى لو كان لدينا الوقت
ب أن من مزايا الصاروخ أنه يستهدف ومحاولة اعتراضه لن ينقذنا هذا بسب

كان بن عزرا يقصد فقط رفع الروح  رأسه. علىب هدفه باستخدام رادار مركَّ
   "٠٥النار عليه بالمدافع الرشاشة  المعنوية وليس "إطلاق
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اروخ برصاص رشاش، منع الذعر. في الأمل الذي زرعه فينا في إسقاط ص
والآخر بجانب  ٠٥المدفع الرشاش ، تم وضع شابين أحدهما بجوار جدار الواقع
  .امم وأمروا بـ "الوقوف في حراسة". كنت أحدهم ٢٠مدفع 

من الصندوق وجهزت المدفع الرشاش  الطلقات حزامبيد بارعة سحبت 
لإطلاق. قمت بتثبيت حزام التثبيت ودست على الأسطوانة. كان العرض ل

  س ...مثالي. الآن لينطلق الصاروخ من مكانه وأنا أنتظره بحما
 كنا نخاق منها والتى أزعجت ، لم تكن الصواريخ الإضافية التيفي الواقع

اللذين صوبناهما ولا مدى فرصة إصابتها بالرشاشين في تلك اللحظات.  يفكر
الاتصال بالساحل، مع  تجاهها. كانت أخطر مشكلة بالنسبة لي هي فقدان

 فة اللاسلكية بالكاملفي أول هجوم صاروخي تم تدمير الغرف"العالم الخارجي". 
مركز  التي كانت فى قمرة القيادة وداخل غرفةتصال أجهزة الاتحطمت و .فعليا

سلكي قد تعطل أيضا، . وكان جهاز الطوارئ اللاأجزاءمعلومات القتال إلى 
، قبال واحد مخصص للمسافات القصيرةباستثناء جهاز إرسال واست ،وفي الواقع

جهاز اتصال لاسلكي. تم أخذ جهاز الإرسال  أي فلا يوجد على متن السفينة
. فمن اقصير جد الالفع مداهحقيقة أن زادنا حزنا المحرك و فينةوالاستقبال من س

آخر نطاق في غرفة ل جوقد سا، كم من 10 من قواتنا يمكن أن يكون في نطاق
 الصارى فيردار كلم. علمت أن  ٢٤حوالي  من الشاطئ مركز معلومات القتال

في غضون  يتم التواصلغيابنا حتى لو لم ب المقر الرئيسي على الكرمل لن يشعر
السفن حازمة ولتواصل بين القيادة ا ثلاث إلى أربع ساعات. لم تكن تعليمات

انقطاع حالة تمال هو أا في وعادة ما تترك المبادرة للسفن، لأن الاح وواضحة
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معادية لا ترغب في أن تنكشف  أمام منطقة عند تواجدها أو اللاسلكيالتواصل 
  كنت أعرف هذا لأنني أتيت من هناك. وكل هذا يوضع فى الحسبان.

لتعرف ا اقترب مني شخص بخطوات مترددة. استطعت على بعد نصف متر
  تنتظر الصواريخ؟".هل " :سأل كان بولسكي.لقد عليه. 

  توقفت عن الانتظار منذ وقت طويل"."
  لماذا؟""

  ر خطورة مقلقة الآن."لأن هناك مشكلة أكث"
  ؟"وما هى"

ن قمرة القيادة بأن م حتى الآن لم يخطرنا أحد؛ فقلت بقلق "الاتصال بالشاطئ
  ".الاتصال قائم

   صمت بولسكي لحظة ثم قال:
لأبلغونا على الفور. الآن أتذكر أنه ليس لدينا لو أن الاتصال قائم ، قمحأنت "

، وإذا من جراء الصاروخ الأول على الفورصال. لقد تعطل أحدهم ات أي أجهزة
ومات القتال الذي  تم تدميرها بالكامل ومركز معلتياللاسلكي ال نظرنا إلى غرفة

لذا يمكنك صنع سلاسل المفاتيح من "أكملت الجملة  "لم يبق منه شيء، لذا ...
صمت بولسكي فجأة وأحنى رأسه. كان ارتباكه  .أصابع يدى أيضا ..."

ا. ولأنه شاب مرواضحموشيه" " ا بالنسبة لي.ح فقد كان رد فعله مفاجأة تمام
دث دوء تح ."مسلاوي" اسمي وليس كنيتينت المرة الأولى التي ينطق فيها كا

". تخرج سالمًا من هذا الأمر اللعينهذه المزحة. أتمنى أن على أنا آسف " شديد.
  انكسر صوته فجأة وسكت. وضعت يدي على كتفه:
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على سبيل المزاح لت هذا وأنا تقببع ضحكنا حينها! بولسكي، توقف! بالط"
! أتمنى لك الخروج من هذا ليس فقط بسلام طيبة أيضامزحة  كانت الأو ،أيضا

ولكنه لم يستجب. وبدلاً من ذلك يمددت يد "ومعافى الجسد. اولكن قوي ،
 . فهمت من اهتزازات كتفيه ورأسهاحنى رأسه جانبأني وع وجهه بعيداً شاحأ

لماذا. لقد بكى دوء شديد وبطريقة غير محسوسة تقريبا. لكن هذا  ،الطفيفة
غصةشعر بلأ اكان كافي ا أن أنفجر في البكاء. أردت أنفي حلقي. أردت أيض 

نفعل، وأضرب القتلة الذين كانوا الآن ينعمون فى غرفة دافئة أصرخ، وأصيح، وأ
يء أن . أردت أكثر من أي شا ويخططون لمصيرناومريحة على بعد مسافة من

  ، لكنني لم أجد أي شيء أقوله.أقول كلمات مطمئنة لبولسكي

وعدت لأصدقائي في مقدمة السفينة. رأيت فقط الأشكال  وقعتركت الم
نية. جلسوا وأرجلهم متقاطعة ورؤوسهم محعلى خلفية ضوء القمر.  السوداء

م من الذي قضت نحوه في سباته وتأمله. كان تفكيري عندما نظرت كان كل
ومن سيحصل على الحياة مرة  الآن؟كمة السماء بأن تنتهى حياته عليه مح
 لم أفكر في نفسي. لقد ألغيت أي محاولة من قبل عقلي الباطن للتفكير ؟أخرى

 بشأن هذه المسألة. كادت موجات صغيرة غير محسوسة أن تصطدم بجدار
النجوم ومضت قاعها. صدى خافتا وصل أيضا إلى  صنعت ىالمدمرة الحديد

بضوء خافت. هب البحر الأسود العظيمولطيف وخفيف على السطح،  نسيم 
لولا  كملة لجو رومانسي وجميلت واامي وتموجات الأمواج الصغيرة كانأم متدالم

  الظروف التي كنا فيها.

 جثوت .ظهرتمن قمرة القيادة أصوات القادة كأا خلفية للحالة التى سمعت 
مثل الجميع على الأرضية الحديدية. كان بجانبي وحولي عشرات من  على ركبتي
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 .بالمشجعين الجنود لكن صياح صمتهم أكثر من صياح فى ملعب كرة قدم ممتلئ
كتفه. ، قام شخص ما واقترب من صديقه. وضع يده على على بعد مسافة منيو

نا من قال بصوت متقطع: "يائير، أردت أن أخبرك أنني أ، ورهنظأدار الرجل 
  انفجر في البكاء. فراشك  قبل ثلاثة أشهر. سامحنى". ثم سرق

  وقف يائير ومد يده:
 : "أسامح كما تقول، وأنا أيضا فعلت نفسأجاب، وهو يربت على كتفه

 يمكننا فيها أتمنى أن نعود إلى الحالة التى ؟الشىء، ولكنى فقط لا أعرف مع من
  "مواصلة السرقة ...

  "عاموس؟"
. أنا من سرق عفوأطلب ال"أنا أيضا  .دثيحما تجاه نود نظره وجه أحد الج

  ك قبل ستة أشهر ..."ءمنك حذا
وربما يجب أن أعترف أيضا؟ حاولت أن أتذكر شيئًا يستلزم الاعتراف وأطلب 

ا وخجلًا حيث ض الرجال الصفح، لكني لم أتذكر. بقيت في مكاني مرتبكً
رت عض. لحظات الحقيقة هذه قد أثَّلبببطء من جميع الجهات واعتذروا لبعضهم ا

  ا. تعلمت منهم كيف ستكون العلاقة عندما نضطر إلى الترول إلى الماء.كثير في
الشعور  . لن يبقى أي جندي في الماء بمشاعرئًاا ومهديلقد كان الحزن حقيق

  بالذنب أو المرارة تجاه صديقه.
ا أنفسهم من تحت وصل الكثير من الجنود إلى مقدمة السفينة. لقد أنقذو

أنقاض السفينة في أماكن مختلفة وجاءوا إلى هنا بأنفسهم. في كثير من الحالات 
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كانت قصتهم متشاة: سقطت عليهم قطع خشب وكادت أن تدفنهم، 
  وحاصرهم باب حديدي لم يفتح، ومعدن مسحوق .

إلى مقدمة السفينة. م لفت انتباهي شخصان منذ اللحظة الأولى لوصوله
 لهادىء والمعتدل وقرم من بعضهم البعض جعلهم مختلفين عن البقية.سيرهم ا

  .اكنت أتطلع إلى معرفة المزيد عن مظاهر هذه الصداقة العميقة والتواصل معهم
. كل ما حائرة انظراموقف يعقوب كوهين وشقيقه على سطح السفينة و

نا ولن ه اعلى الإطلاق. كان الحب الأخوي عميقً الا يشغلهم احولهم حدث
الفصل بينهما. حتى في الظلام الحالك كان بإمكاني  تستطيع أى قوة في العالم

ا للشك أن ا لي بما لا يدع مجالًمن الدموع. كان واضح ةالمتلألأ ارؤية عيوم
تبدلت العلاقة إلى لسنوات عديدة قد تلاشى، و ا بينهماالعداء الذى كان قائم

  . . حب عميق

الذي كان بينه وبين أخيه  لافالخب لمت، وعتيلايعقوب فى س على عرفتت
، وهو لم يبح به لأحد سبب الخلاف لأن يعقوبأى شخص  الأكبر. لم يعلم

وكان معروفًا أمر غير مألوف بالنسبة لطبيعته فقد كان واضحا جدا بين الجنود. 
وخلق حوله بأنه مرح .ا دائمدية لم تناسب الجمن الضحك والابتسامات.  اجو

  اللامعتان الآن يعقوب كوهين الذي كنت أعرفه.  لعينانوا
عناء الرد علي. وقفا هناك متكئين  اهمينفسا لم يكلف الكنهم اقمت بتحيتهم

توجهت على إطار المدفع، أيديهما متشابكة، وعيوما تخترق الظلام والماء و
وضائعة ا شاردة بعيد، وهي مدينة بورسعيد التي خرج منها البلاءنحو ما انظر

  في الظلام.
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 عدت إلى مكان الاحتشاد حيث بدأ الجميع الاستعدادات الفعلية لمغادرة
  .السفينة. ركزوا الأشياء العائمة فى الزاوية لإلقائها في البحر في اللحظة المناسبة

صنع شخص ما حبلًا طويلًا يتدلى من أعلى مقدمة السفينة باتجاه الماء. استعد 
  ة.الجميع لمغادرة السفين

بقعة بسيطة في الماء كما لفتت انتباه الرجال الذين احتشدوا في انتباهى  لفتت
تماما وكان الخوف من  أعلى مكان بمقدمة السفينة. كان الاتجاه خطيرا بالفعل

   سقوط شخص ما في البحر حقيقيا.
شخصية سوداء في حركات سباحة ثقيلة نحو  تهبين إلى الماء. تقدممتأنظرنا 
  هب إيتسيك بن عزرا إلى طرف الحبل وفحص التوصيلات.الحبل. ذ

 حاولت التعرف على تلك الشخصية ولكن دون جدوى. وجه الحبل إلى يدي
يصعد إلى مقدمة ل مع رجلين آخرين، ،سباح الغامض وبعد جهد بسيط ساعدهال

السباح ى جذبه ذال تطعنا تحديد قارب الناجين الصغيرالسفينة. الآن فقط اس
طويلة للتعرف عليه. اقتربت منه. وقف هناك  اتلحظغرق الأمر مني است وراءه.

 يقطر منه وملابسه مخيف، أسود، غامض. الماء قبوخرج للتو من  كما لو
  ا. جعلته يبدو مخيفًوسده، بج ملتصقة

  أريه شفارتس. كان هذا
  ويبطئ تنفسه المضطرب. ،حاول أن يهدأ

  قال لبن عزرا:ثم 
  لدواء إلى مؤخرة السفينة"."أتيت لنقل الجرحى وأخذ ا

  "ما الوضع هناك؟"
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 الذى لقد كان أريه آخر، وليس هذا ا".س مفرحيأجاب بصوت عاجز: "ل
ا "إم لاهثً ثم تابع.  يامتثاقلا، جادا ، واع عرفته. لقد كان رد فعل أريه

  معنويات منخفضة."و ،قتلىوجرحى، 
  اقتربت منه:

هذا  !ح للرجال من حوله: "يا رفاقلم يجب. وبدلاً من ذلك شرف "أريه..."
  ليس صعبا على الإطلاق، حاولوا أيضا إذا لزم الأمر."

في تلك اللحظة، انقطع أحد أطواف النجاة التي كانت مقيدة بالحبل إلى أحد 
السفينة. نداء القائد للإمساك حبال الممر في مقدمة السفينة وبدأ فى الابتعاد عن 

  بتعد.يه في الماء عندما قفز وراء القارب المنزول جسد أر به ضاع في ضجيج
لقد سعى بجهد كبير وبسرعة. لكن قامت الرياح والأمواج بدورهما، ويبدو 

ا فى تقليل المسافة بينه وبين طوافة النجاة. نظرنا إليه كأننا أن أريه لم ينجح مطلقً
ك منومين. ربما خشينا على مصيره أكثر من مصير الجرحى الذين كانوا في ذل

   الوقت على الطوافة تحت رحمة البحر.

أكثر من أربع دقائق فى خوف شديد وكأا دقائق طويلة. ولكن علينا مرت 
الطوافة بالجنود  نجحت مهمة أريه أخيرا. أمسك الحبل الفضفاض بأسنانه وجر

مضاعف الصعوبة، وتطلب  الجرحى وعاد م إلى المدمرة. كان طريق العودة
ته البدنية الممتازة. كان في قدر . لم أشكعودمن قوة كي يما تبقى له الأمر 

سبااح اماهر بدمه. اوكان البحر ممزوج  
أريه صرة أحضرها  أخذبعد بضع دقائق من الراحة على مقدمة السفينة،  

أحدهم من العيادة المتنقلة. وضعها تحت إبطه وعاد إلى الحبل. بعد لحظات قليلة 
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أخرى من إنشاء اتصال مباشر بين مؤخرة السفينة  عاد إلى الماء وبدأ جولة
  ومقدمتها.

 . شيء ما أقلقنى. أردت أن أراه مبتهجا ومبتسما مرة أخرى.نظرت إليه
جدا من أن تكون  اكنت متخوفً بالحزن. لم يناسبه هذا. الشديدة تهجديأصابتنى 

  نظراتي تلك هى نظرة الفراق عنه.
. وجه إلى قمرة القيادةلتواصل مع الشاطئ للتدفعتني فكرة المحاولات الفاشلة ل

لم يكن الطريق إلى هناك سهلا. وكان عبور الشخص للمقطع المنحدر خطيرا. 
التى  جعلت أرضية السطح المبتلة الأمر صعبا للغاية. الممرات نفسها، الفتحات

 ربطت السطح بالسطح وكانت السلالم متحطمة وسدت الشظايا المعدنية
  أريد أن أعرف الحقيقة. -ا ، لكنني كنت مصممليهمإالطريق 
بالضجيج مثل خلية مكتظة ، وكانت قمرة القيادة جهد وصلت إلى هناكبعد 
المركز العصبي للمدمرة. وقف القائد ونائبه  كانت وستظل دائماوالتى  ،النحل

هناك ووزعا التعليمات. تلقوا تقارير من مؤخرة السفينة من المقدم مرمري الذي 
وأرسلوا إليه التعليمات التي تضمنت الآن أيضا  ذلك الجزء من السفينة قاد

وذهبوا ولم يتوقف الميكروفون المحمول عن  تعليمات بالمغادرة المنظمة. أقبل بحارة
  العمل لحظة واحدة.

 ومن بين هؤلاء كنت مهتما فقط بمجموعة صغيرة من الأشخاص والذين
قوام اموعة أربعة أفراد: النقيب نسيم يميلون على جهاز اتصال صغير. وكان 

 ؛برقانالرقيب و ؛يلة الاستكشاف والملاحة والاتصالقائد فص - مشياح
وفلومانيك وبروخوفسكي من فصيلتى. حاولوا الاتصال بمحطة على الشاطئ. 
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جهاز اتصال للطوارئ من  تشغيلل مشياحوسبقت ذلك محاولة فاشلة من قبل 
بطاريته  وإن كانتبالماء  تلئًاوكان الجهاز مم.ؤخرة السفينة من م. s.s.b طراز

في ، على الرغم من إعاقته، مشياحلغز بالنسبة لي كيف نجح  زالت تعمل. ما
والوصول إلى المؤخرة ثم العودة مرة على طول الطريق تخطي كل الأنقاض 

  أخرى إلى مقدمة السفينة. الآن تم تنظيم العمل بشكل صحيح.
بيديه على جهاز الاتصال لتثبيته على أرضية سطح السفينة، وقام  قانبرضغط 

بمحاولات التحدث في داخل فوهة الجهاز الصامتة بينما يحرك  مشياح
  بروخوبسكى فى فترات منتظمة ومعدل زمنى جدول المحطات.

في الأيام التى وكان الجهاز من طراز قديم ويتراوح نطاقه كيلومترات معدودة. 
 ٢٥فهو يرسل ويستقبل على مسافة  ينجيد والاستقبال الطقسفيها يكون 

  كيلومتر.
لم تكن هناك أى إشارة بسيطة على أنه كان من السهل على نفس الجهاز أن 

رمادية وباردة إلى شيء حي  يةيتحول في اللحظات القريبة من مجرد قطعة معدن
، والتغريدات تاز اتصال مباشر يصدر بعض الأصواوإلى جه ،يبعث الطمأنينة

ا على معابر المحطات، والحديث وحتى الموسيقى من محطة إذاعية. لكنه كان هادئً
ا ...جد  

  استمر في النداء: مشياحلكن 
  . نحن نغرق. نطلب المساعدة الفورية!""إيلات" "هنا سفينة سلاح البحرية

  هو الرد الوحيد على هذا النداء. للجهازكان الصمت الكئيب المعتاد 
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"إلى كل وحدات الجيش الإسرائيلي، هنا سفينة  المقبض ببطء: مشياحأدار 
  سلاح البحرية إيلات! هل يسمعنا أحد ؟؟؟"

احا. ترك ظل الجهاز صامتيشض ببطء وذهب إلى مكان وقوف  م .المقبض
القائد. تابعت كل حركة من تحركاته. بدا فجأة وكأنه سيطرت عليه فكرة. 

الزاوية تحت كرسي القائد وعاد إلينا على الفور. عندما انحنى على  أرسل يده إلى
ن جهاز اتصال آخر الجهاز فقط، لاحظت شيئًا أحضره معه. كان هذا جزء م

ف من . حاول أن يولِّمشياحة صيبت السفينة. فهمت نيأقد تعطل عندما 
قيقة قام لأكثر من خمس عشرة دويعمل.  اواحد ااتصال معطلين جهاز جهازي

  بتوصيل الأسلاك ببعضها البعض.
وأدار  برقاننقل الأجزاء من جهاز إلى جهاز بمساعدة بلومنيك و

ا عن المحطات على أمل أن يسمع بعض بروخوفسكى المقبض ببطء باحثً
 العربية اللغةوبعد محاولات كثيرة، أثمرت جهوده: صرخة حادة ب الأصوات.

 كان أول صوت ينبعث من الجهاز . على الرغم من أنهفجأة الصمتقطعت 
هناك  منذ بداية محاولات إقامة اتصال، كانت الصرخة مهدئة ومثيرة للاشمئزاز،

 . لقد مزقت قلبي، لاتهمعلى الناس في ورط إن كانت ساخرة أو قاسيةشك 
  يتوقع الشخص مثلها في المحنة.

 ولم تنجح محاولة أخرى للاتصال بوحدة من جيش الدفاع الإسرائيلي في
  وأعقبت ذلك محاولة أخرى وأخرى وأخرى ... المنطقة

يصدر  أبد -والأمل يكاد يتلاشى  دب فى أوصالناوهكذا، عندما بدأ اليأس ي
يصدر من جهاز صوت عميق يتحدث العبرية، صوت  فجأة من الجهاز
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هذا الصوت الرائع والذي  اأبوي ومطمئن. لن أنسى أبدالاتصال، صوت جميل، 
المحبطة التى سمعناها من قبل.الشاردة و مع الصرخةا يتناقض تمام  

.. حددوا  سرائيلي في سيناءها هي وحدة تابعة للجيش الإ "قبلناكملقد است"
  "!بدقة الموقع

  :المكيروفونبسماعة الأذن بيد مرتجفة وتكلم في داخل  مشياحأمسك 
  هل مازلت تسمعني؟""

  إيجابي.""
  ورسعيد."كرر: أمام بأسعيد. بورنحن أمام "
  !"استمر"

"غب في سر. هل ترللأ نتعرض من أن لدينا مخاوفا. لدينا جرحى وقتلى أيض
 مفصل؟ تقرير
إيجابي. ابقني على اطلاع. لقد تم بالفعل إرسال التقارير المناسبة إلى جميع "

نرسل حتى  تماسكوا!لطبية في الطريق. العمل. المساعدة ا شرعت فيالتى  جهاتا
  كم".وحدات الإنقاذ ل

  ا .". سأبقيك على علم بالأمور. شكرترو"

متن السفينة سواء فى جميع الأشخاص الموجودين على  إبلاغتم على الفور 
عبر بنفسه . نقل القائد الخبر شاطيءمقدمة السفينة أم فى مؤخرا بالاتصال مع ال

  بفرحة عظيمة. مكبر صوت
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"نحن على يءالشاطبتصال ركم بأننا نجحنا في الاأيها السادة! أريد أن أبش .
  "الحصول على المساعدة في أقرب وقت!وشك 

 ابارد -  اضبطًمن الملازم بن عزرا الذي لم يتغير مزاجه منذ البداية وبقي سلوكه
  جميع الحاضرين:توجه إلى ، اسدروم و

  انتبهوا جميعا! أريد أن أعطيكم تعليمات المغادرة.""
ماء ذات لل برز بأشعته البيضاء، زوايا ضيقةا بالفعل فوقنا وأكان القمر ظاهر

بدأت الأمواج التى  ا ثقيلة داخل انكسارضوءه ظلالً فاللون الأسود الليلي. خلَّ
هذه في الغالب موجات  فجأة في الارتفاع، مما جعلها أكثر وضوحا. كانت

، محمولًا على موجةنفسي  جعلني أشعر بالخوف. بدأت أرىارتفاعها عميقة، و
لتقدم في السباحة نحو اقوتي  بما تبقى منا من أجل ثباتي في الماء ومحاولً اأصارعه

  هدف غير معلوم .

الفتحات  ،وتابع بن عزرا الشرح: "أهم شيء هو محاولة إغلاق كل شيء
 فى حالةالخارجية في الجسم. هذا سيمنع التمزق الداخلي لأعضاء الجسم 

  ".الانفجار في المياه

ة التي بدت ا الأشياء أكثر ن صوته ونبرته الثابتكان من الممكن أن يكو
  آراء بيتهوفن في سمفونيته التاسعة:شرح مة لئملا

في الماء أثناء السباحة. الشيء  وإكمالها النجاة قليلاً قبل القفز سترةيجب نفخ "
ا و السترةبإحكام أربطة  القياما الذي لا يجب نسيانه هو المهم جدضبطها جيد

إذا كانت الأربطة على الكتفين و ت الجسم، وإلا فسوف تضغطوفقًا لقياسا
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سد جميع الثقوب  ترلق وتسقط من الجسد. لا تنستأن تمل فمن المح فضفاضة
  ".ينوالأذن الشرج اتفتحوخاصة 

  الجرحى. سيكونون أول من يترل إلى الماء.دور الآن يأتي 
 نجاة عاديان، افَونا سوى طَدييتوفر ل أصيب العديد على متن السفينة ولا

في  أجزاءتحطمت القوارب البخارية وااديف مثل أطواف النجاة الإضافية إلى 
رح سؤال صعب للغاية حول أي من الإصابات الناجمة عن أول صاروخين. طُ

  ومصيره الأعمى. سترتهالجرحى يترل فى القارب ومن سيضطر للاعتماد على 
بيب السفينة د. زوسمان. وقد القائد مع نائبه الرائد حسيدوف وط تشاور

القاربان  درجة وكان لا بد من الإسراع. كان ١٦مالت السفينة بالفعل بزاوية 
شر خمسة عشر ح ينوكان القائد يلعشرة جرحى. وللضرورة  نمعا يتسعا

ن بين عشرات الجرحى سيصبح في قارب ن ميواجه قرارا مؤلمًا مل فيها جريحا
لماء. كانت الاعتبارات والتي بموجبها تم اتخاذ قرارات ا إلىيترل س همالنجاة وأي

المصاب على قيد الحياة، مقارنة بفرص أخرى،  اءبق مروعة وتضمنت فرص
بدأ عندما  كثيرانوع الإصابة وخطورا. تألم القائد و مكان الإصابة في الجسم،و

، حتى بأى حال من الأحوال ،فقد كان يعلم أن بعض الجرحى يقرر ذلك
  ، سيجبرون على الترول في الماء بمساعدة زميل سليم.قدون للوعيالفا

في أجزاء مختلفة  مضمدينو ا للوعيأول خمسة عشر فاقد سيقتم اتخاذ القرار و
اكتمل العمل وترك مظهرا محبطًا.  ا، بعد قليلالطوافة. لاحقً من أجسادهم إلى

الآخر أو بجانب الوعي مكدسين في كثافة رهيبة واحدا  يالجرحى فاقدوضع 
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شك في مدى قدرما ي نيلذف جسد الآخر داخل القاربين الواحد على نصال
   على تحمل ضغط الأجسام ووزا.

  ينا:ف. نظر إلى القائد لبضع ثوان ثم صرخ القمرةاقترب بن عزرا من 
  ، الهدوء! القائد يريد أن يقول شيئا."يا رفاق"

قال  شهد على ما مر به حتى الآن.يالقائد إلينا، وكان صوته مرهقًا التفت 
ركزوا داخل تأود أن أذكره،  مكبر الصوت المحمولبدون استخدام  اواحد ئًاشي

في أن عنوية المناحية المن الضوء الذي يعكسه القمر في الماء. سيسهل علينا 
على  وسيساعد ذلك فريق الإنقاذ في تحديد مكاننا بسهولة. ،نكون متماسكين

على فلا مفر من ذلك السفينة،  مغادرةكنت آمل ألا نضطر إلى الرغم من أنني 
  ما يبدو ...

 الجيش الإسرائيلي بأكمله متأهب، ولن يدخر أي جهد لموا أنأريدكم أن تع
تتابع  هاكل جميعا إلى شاطئ آمن. أستطيع أن أخاطر وأقول: الدولةليصل بنا 

طيبين كما أنتم ولا  اعمليات الإنقاذ منذ هذه اللحظة. أرجوكم ابقوا جنود
خجلوا مدمرتنا الحبيبةت."  

  تابع بنبرة أبوية:وأجرى مشاورات مقتضبة مع نوابه ثم 
  الآن سأطلب منكم إلقاء كل شيء يطفو في الماء. كل شيء يطفو!""

واضح مقعدا  ، عندما ألقى أحد الجنود على مضضسمعت الضربة الأولى
  كل واحد منا. خشبيا على الماء، كان مثل صفعة على وجه

أجزاء  يتبرمي الأشياء في البحر. حيث ألق بعد ذلك، كان الجميع مشغولين
وصفائح الماء المغلقة وحتى  البوتجاز، أنابيبالمراتب المطاطية وو مقاعد تالفة،
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ألقيت بفخر فى الماء. تم  سنتيمتراتبضع عشرات من ال الخشب المكسور بطول
فقًا للتعليمات المناسبة التي تم تمريرها عبر إجراء شيء مماثل في المؤخرة و عمل

  .. الهاتف المرتجل

 نتصبا بعد فترة وجيزة، عندما تم الانتهاء من الأعمال والاستعدادات النهائية
"إلى  :أصدر الأمر الأكثر ألما في حياتهو القائد في مكانه كما لو كان واقفًا انتباه

وإلى  !وفقنا االله !هذا دوء وبنظام افعلوا بالمغادرة. إني آمركمجميع الأفراد. 
  "!اللقاء علي الشاطئ

فى طرف مقدمة السفينة، بالقرب ساكنين واحدا تلو الآخر، وقف البحارة 
فضل حبل في الماء وشقوا طريقهم نحو اهول.  ى منهمن المكان الذى تدلَّ

الحبل. القفز مباشرة من مقدمة السفينة ولم ينتظر دوره حتى يتدلى على البعض 
ا قررت أن أفعل ذلك. ذهبت إلى أدنى مكان في مقدمة السفينة وألقيت أنا أيض

 ؤهلًا وأوقفني لثوان. لم أكن لأجر. كان الارتفاع مذسفلالأ نحو ةقصير نظرة
  قفزة كهذه في وضح النهار.على تنفيذ 

وواصل  من قمرة القيادة وبيده جهاز اتصال مشياحنزل  منيعلى مسافة و
  :دث فيهالتح

الجهاز معي حتى خذ آأن تلقينا أمر المغادرة ونحن نغادر السفينة. هل تريد "
  أتمكن من التحدث إليك في الماء أيضا؟"

  الضابط من الجانب الآخر لم يتباطأ:
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إنقاذك أهم. لست بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. انزل إلى الماء  !صديقي"
علموا أن الدولة ا عون الفريق. االله فى عونك وفىكان و !نفسك ذاإنق وحاول

  "!هد ولا تيأسواكل الج واكلها الآن تترقب. ابذل
عن  للمرة الأخيرة: "هنا سفينة سلاح البحرية إيلات، أشكرك مشياحأجاب 

  "!قي بك دائما. سأترك الجهاز هنا. إلى اللقاءكل شيء وآمل أن ألت
 مشياحبط الاتصال إلى كانت الكلمات الأخيرة التي قالها ضا ،قوية وشجاعة

 فى مقدمة السفينة قبل أن يضع الأخير جهاز الاتصال في إجلال في زاوية ما
 وانتظر دوره حتى يترل إلى الماء. وقفت بجانب الحبل مستعدا لإرسال ساق

واري. حاول إقناع شخص ما وانتظر يوسي جرشون دوره بج. واحدة فى الفراغ
  خوف.لترول إلى الماء دون باأمامه 

ر" كنه صوت "بإتعرفت على الصوت المنكسر  .ستطيع"لا أستطيع، لا أ"
اللطيف ذو الشعر الأحمر من فصيلتى. فكرت للحظة في الضرر الهائل الذي قد 

البحارة من الترول في الماء وتأثيره على الآخرين. تركت مكانى حد أ يجلبه خوف
  واقتربت منه: 

  لماذا لا تتقدم؟"" هدوءفي سألته 

  ر وهو يتوسل تقريبا: "لا أعرف السباحة".كجاب بأ
  ، لكن يجب أن تصل إلى الماء أولاً".أجبته تلقائيا: "سأساعدك

  "لكن انظر يا له من ارتفاع". طَّمر بصوت محكاعترض ب
 انحنيت إليه وهمست دوء شديد في أذنه: 

  ، فسوف أطيح بك. هل تفضل أن تنكسر؟"إذا لم تترل على الفور"
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في  شرة، وفجأة تقدم بسرعة نحو الحبل، تدلى بسرعة ونزللامي فيه مبار كثَّأ
الماء مة كبيرة. تابعته لبضع ثوان وشققت طريقي إليه فورا عقب يوسي 

 السترةالماء عليك ربط قبل أن تترل تقدم يوسي نحو الحبل. وقال لى: " جرشون.
   بإحكام".

الماء  خترت الترول إلىبسبب ضغط الناس خلفي والخوف من صاروخ آخر او
طوال الساعات التي كنت فيها في الماء أسفت على الفور دون تنفيذ اقتراحه. و

  .نني لم أعير اقتراحه أهمية كافيةلأ بعد ذلك

  في الماء البارد. سفلإلى أبدأت أتدلى 

أن الارتفاع كان شاهقا في من الجيد أنني لم أقفز، فكرت في تلك اللحظة 
اتصال بالماء البارد. مرت موجات باردة عبر جسدي صدمني أول  جدا.

. تذكرت تعليمات بن عزرا ه كانتا أول ما لمس الميايناللت ياقافارتجفت س
ذاء لحأول شيء فعلته هو التخلص من اكان و .السترة وأكملت عملية نفخ 

. ولأن قميصي كان مغلقا بالأزرار حتى الرقبة، نشأ فيه حركتي كثيراالذي أثقل 
. أنستنى ةالنجاة المنتفخ سترةكان بمثابة نوع إضافي من  افراغًخلق  فقد

ر كحاييم ب كل من لتعود على الوضع الجديداللحظات الأولى التى حاولت فيها ا
   ويوسي جرشون.

أسناني بقوة لدرجة أا بدت لي أا  اصطكترتجفت مثل ورقة الشجر وا 
 نظرت إلى ساعتي اتى في الليل،بدأت رحلة نج .تحطم ذه الطريقةعلى وشك ال

كنت أعرف أن هذا  ؛ببطء إلى سباحة الظهرانقلبت . ١٠:١٩كانت الساعة 
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الأعضاء الداخلية في حالة حدوث انفجار تحت الماء  سيقلل من خطر تمزق
   أسهل. وستكون تحركاتي

، من هذا المكان الغريب، من هنا :فكرة واحدة بالى منذ تلك اللحظة تشغل
 عود إلى المترل بأي ثمن. لا يهم بأي طريق ولا عدد المحطات، المهمأأن لا بد 

العودة إلى المترل والتى ستبدأ هذه المرة بالماء. لقد تلاشت اللامبالاة بالموت 
 اعندما كنت على متن السفينة، وبدلا منهم ياللذين سيطرا عل وعدم الاهتمام،

تم إنقاذى. إذا كنت أنا أن ي ضرورةشعور آخر ملأ كل كيانى وهو  هاجمني
على مقدمة  بالأعلىهذا يعني أن الأمر ممكن. حتى عندما كنت ف، في الماء هنا،

سأعود إلى المترل. فلم تكن السفينة  إذا وصلت إلى الماء رف أنية كنت أعالسفين
  مكانا آمنا.

. نظرت إلى السفينة - اللحظات التالية كانت مخصصة لوداع بيتي الثاني 
الإضاءة  . رأيتها تغوص باللون الأسود علي خلفيةةالأخيرنظرة الوداع  السفينة

  والنجوم. مازالت نبيلة. ما زالت أبية.الخافتة التى منحها القمر 

 نجليزيوهو الاسم الإ –قبت باسم "زالوس" ا. لا ثريفت وراءها تاريخًلقد خلَّ
أوليسيس  قافلةن ، كانت جزءًا م١٩٥٦إلينا في عام نضم قبل أن ت هتنحالذى م

المحاصرين في  الإمدادات للروس تقديمالثانية في الحرب العالمية  مهمتها ت كانتيال
أثار  عدة سنواتعد بومورمانسك وأنقذم من عار الجوع والموت والمرض. 

هم إذا كان هؤلاء الذين أجهزوا عليها ووضعوا ايتها أليسوا  :ذلك سؤال
   ؟في مصر ن السوفييتوالمستشار
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. كان ضيئةالم بوضوح على خلفية السماء مرئيكان آخر من هبط إلى الماء 
التعليمات الأخيرة.  صدرونواقفين فى قمرة القيادة وي نيزالو القائد وضباطه لا

شخص ما لم أتعرف عليه فك حبال طوافات الجرحى التي كانت مربوطة بمقدمة 
في لحظاا الأخيرة  ق. حتىامعا لقنابل الأا ائيأجرى بن عزرا فحصوالسفينة. 

  النحل. خليةالنشاط ووهج الحياة مثل كانت السفينة تعج ب

بع البحارة تعليمات القائد وتفرقوا فى كل الاتجاهات. انبي. لم يتبج نظرت
التى قد تنفجر في أي لحظة. وقع  حاول الجميع الابتعاد قدر الإمكان عن السفينة

البحارة الذين يسبحون بينما  رك ببطء بيننظري على طوافة الجرحى التى تتح
  ا للنجاة.لطوافة طلبل الجانبية بالالحيتشبث بعضهم ب

صراخ حاد في الماء:  انطلق فجأة ،بدأت أقارن بين حالة الجرحى وحالتي
  !"صاروخ"

نظرت تلقائيا إلى الشاطئ وغطى العرق البارد جسدي. ظهر جسم نارى  
يتحرك سريعكان يزداد ركضت ألسنة النار إلى جانبه، و طريقه إلينا. ا شق

من  كلما اقترب منا. لم يكن هناك شيء يمكننا القيام به لكي ننجوحجمه 
سوى الصلاة فقط. في الواقع في الثوان القليلة التي أنبوب النار، وموجات اللهب 

ف حتى يومنا هذا، من عرأبالصلاة. لا التمتمة  هوكل ما فعلناه كان بقيت لنا 
  المزامير. سفر فقرات من  ،فى تلك اللحظة ،فجأة خطرت ببالي أين

مركز  سقط الصاروخ بقوة هائلة في الماء على بعد أمتار قليلة منى داخل
ا دوى الدائرة التي أنشأا مجموعة من البحارة الذين يسبحون وانفجر محدثً

جهدي بكل من الماء الساخن. حاولت مرتفعة موجة  خلَّفكما  ،مروع
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روب قدر المستطاع من هذا الجحيم لكن جسدي وكأنه سخر مني. بقيت اله
التحرك. اخترقت صرخات صاخبة من الألم الهواء من  ورفضت عضلاتى جامدا

، تحملهم الجانبإلى على والأمعدنية وجثث إلى  جميع الجهات، وتطايرت أجزاء
 ارتطام يأسمع دوحتى يومنا هذا ومازلت علينا.  تهبطثم  نفس موجة الماء

  المعدنية عند ملامستها للماء. الشظايا

 كل مشاعري إلى شعور غريب وممتع هتوفجأة توقفت عن السمع وانت
 ارتفاع في الهواء على علو شاهق فوق الماء. شعرت وكأنني أبحر في مهب الريح

كما لو كان كل شيء بعيدا عني.  بالأسفل،والنظر إلى ما يحدث تحليق مثل ال
ا. فجأة كنت في مكان آخر وأحاط بي أفهم هذا الشعور مطلقًلا أستطيع أن 

 ،مجرد مشهد رائع -الهدوء والسكينة. عالم بلا صوت وبدون ضجة من  عالم
على سطح الماء. كان بإمكاني فقط أن  ونناس غريبة موجودأو يءالماء الهاد
رأته عيني جعلني أضحك. الشخصيات الموجودة أسفل مني والتي قامت  أرى وما

الناس الذين قفزوا واحداً تلو الآخر من فوق أضحكنى بحركات حمقاء. لقد 
السطح المحترق إلى الماء. ضحكت أيضا عندما رأيت الوضع الغريب لأشخاص 

  نجاة ... سترةلم يكن لديهم بالفعل 

   .ييوع وفجأة، عدت إلى

بشدة وجعلنى أصرخ بطنى أول شيء شعرت به هو الألم الحاد الذي اخترق 
أنين وصيحات الألم  تح باب ثقيل وغامض أمامي وسمح لي أن أسمعفُ .الألم من

رقبتي تحت ضغط في  علقتعلى جسدي وت سترة النجارة من انزلقمن حولي. 
بقوة هل يجب التمسك  ؟اق. لم أكن أعرف ماذا أفعل أولاًشديد ومهدد بالاختن
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 ؟الحياةلبقاء على قيد تى لى الأخير وفرصذفي الواقع ملا ت كانتيال سترة النجاةب
لقد  .في بطني شديدفي سبب هذا الألم ال ،أولاً وقبل كل شيء ،يرفكالتأم يجب 

سبح أ في السباحة. ارستمرالا، كان علي وفي خضم كل ذلك كدت أجن.
ة والمثيرة للاشمئزاز. أسبح وحدي، لابتلاع أقل قدر ممكن من مياه البحر المالح

  عيش.الأكسجين. أسبح لأ رأسي فوق الماء واستنشق يلأبق

قد اقتلعت من الجزء  ا، أدركت أن أربطتهسترةال أن أتحسسحتى بدون و 
اية الرباط المنفصل جار الصاروخ. أمسكت بيدي اليسرى العلوي جراء انف

صعدت فوق الماء عدة سنتيمترات سمحت ف ،ساعدني هذاوه بكل قوتى، توسحب
 طيلة عملاً بالكاد أستطيع فعله ه كانلي باستنشاق الأكسجين النظيف. لكن

بقوة  االتي تمسكت  ييدفي  ةالستر ههذ تربطفي الماء،  بقائيسبع ساعات 
بإحكام على جسدي، يدي التى كنت في حاجة ماسة إليها لأعمال  اتهلتثب

  وللسباحة. للبقاء على قيد الحياة في الماءأخرى تتعلق بجهودي 
كان  مل المهم التالي الذي قمت بهالعوتجاهلت الألم الرهيب في بطنى. 

بحر. ال إلى أعماق بالغوصا عن السفينة التي بدأت السباحة بأسرع ما يمكن بعيد
قد يدخل في دوامة مائية عملاقة  هاغرقعند  اقرب منهبالوكل من يتواجد 

  ستحدثها المدمرة وينجرف معها في هاوية البحر.

ستطعت أن أرى بوضوح في ا يل من الناس على مقدمة السفينة.بقي عدد قل
صورة ظلية القائد ونائبه. سباحة الظهر الخلفية السريعة كانت هي الشيء 

فقد أتاحت لي الحركة بيد  ؛اللحظات تلكالذى فعلته في  صحيحالوحيد ال



233 

 

الأكثر  لحظاتالأتاحت لي رؤية كما  ،الداخلية أعضائي ومنعت تمزق ،واحدة
  ينة.السف -بيتي الثاني يشهدهكآبة لما 

سلسلة  تهمع فجأة انفجار هائل وتلبينما كنت أحدق في القائد وضباطه، س
خر. في تلك اللحظة ارتفعت السفينة بالفعل إلى واحد تلو الآالانفجارات أخرى 

  هائل. يفي صوت رعد لهباطة بألسنة من الارتفاع كبير مح
كان من  .شدةيقفزون في الماء أو يتطايرون ب رجالًارأيت من ألسنة اللهب 

 أسفل فكرت في جيتاري الذي تركته  لوهلةالقائد. الغريب أني بينهم
ساخنة ومشتعلة  شظايا ؛قطت علينا أمطار من الشظايااستأرجوحتى ... 

أنني أنجرف بقوة هائلة إلى داخل بدأت أشعر  .ء فور ملامستها الماءيتنطف
ح بجانبي سحبني سب لكن شخصا ما ؛التي بدأت تتشكل مع غرق السفينة الدوامة

ني سأتذكر ، لكمن هو قوة من دائرة الأهوال هذه. لا أعرف حتى يومنا هذاب
ا وجهه النحيف المستدير الذي بذل جهددائما طيبوبنشاط لإنقاذي.  اا واضح

  هذا الرجل حياتي.لقد أنقذ 

لأعلى  قدمة السفينة منتصبامالنيران، كان بإمكاني رؤية طرف خمدت عندما و
صبع. أصبع الاام. كان هو الجزء الوحيد المتبقي من السفينة بعد مثل الأ

لى إ غاصأيضا و هو استسلم ، ثمرها ورافقنا لأكثر من ساعة بعد ذلكاانفج
  عظيم. يصوت رعدفي الهاوية 

 أنين الجرحى من جميعصوت سمع فقط و ،الآن صمت شبه تامكان هناك 
صابة إ بعد ستطع استيعاب الحادثةالصمت. لم أالجهات، فقد ملأ الفراغ وكسر 
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خيرة التى وقعت الواحد تلو الأ من كل الأحداث االصاروخ. ما زلت مذهولً
  السفينة. الآخر: الصاروخ ، جرحى ، فقدان الوعي وانفجار

 شاهقة الجرحى والسفينة من ارتفاع رؤياستطعت لماذا فقدت سمعي؟ كيف 
؟ هل من الممكنا؟ هل أنا حي على الإطلاق؟ ربما أنا ميتجد ا؟ أن أكون ميت

  يسمعوا؟ وأن الموتى لا يستطيعون أن يروا أكيف لى أن أعرف 

كما  تمكنت من الشعور بالألم الهائل الذي ملأ الفخذ والبطن بالكامل.
 :أردت فقط أن أعرف شيئًا واحدا عادة. سترتيصارت جهودي للحفاظ على 

  !؟هل أنا حي أم ميت

ما، هدف  في تقدم أحمق في الماء بدون شغلةتي كانت منال ،ت يدي اليمنىتدلَّ
 وجود فجوة فى ،رعبفي  ،فكرت  .لأسفل إلى الجانب الأيسر من الصدر

بكل أطرافي. لقد  اكبيرة مفتوحة بنفس المكان وتسببت في شلل كامل تقريب
ني كبيرة هناك، فسأفهم على الفور أ عثرت على فجوةاتخذت قرارا بأنه إذا 

  ... الماء ، ولا جدوى من جهودي في إبقاء رأسي فوق سطحالأحياءلست من 

في لحظة وجيزة توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد حتى صدع هناك! 
صابع أ الآن لم أشعر بساقي. مددت يدى ولمست شيئًا باردا ومرهقًا. كانت

في  طول جسدي أتحقق من كل الأطرافبصعدت ثم  في بطء قدمي. صعدت
من دواعي وفي أي لحظة.  بتروأخشى من أن أجد شيئًا ما قد  يدقلق شد

  . أنا حي!مكتملًافي مكاا. كنت كانت  اكتشفت أن أطرافي سروري أني

الأول الذى  . الشيءشكل أفضل فيما يجري من حولييمكنني الآن التركيز ب
 في صرخات الأصدقاء الذين كانوا يبحثون عن بعضهم البعض هو هيلإانتبهت 
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أواصر صداقة بالماء. كانت السفينة بمثابة مترل لكل البحارة، وارتبط معظمنا 
   قوية ومودة، وفي وقت المحنة كان الجميع يبحثون عن أصدقائهم المقربين.

الذي اعتاد فى الماضى الاهتمام  برقانصيحة واحدة فقط أدهشتني. الرقيب 
  :بنهفقد ا الذي بالأزعاجه، صرخ الآن مثل وا فيتسروطنقب

  ! أين أنت أيها الوغد؟ أجبني!"فيتسروطنق! فيتسروطنق

  لم يجبه. فيتسروطنقبلكن 

أردت أيضا البحث. صحت مرة ، سادقربين الذي في جو البحث عن المو
  .تسك: "أريه شفارتس أين أنت؟" ثم واحدة

ا آخر في تحديد موقعي وجاء إلي سابحا بسرعة.ساعدت صيحتى شخص  
ن. عندما لاحظته وتعرفت عليه كنت سعيدا جدا. رشوجيوسي هذا كان 

 إلى حد ما بالتزامي الأخلاقي للعمل بجد أكبر كان يذكرنيمن بلدتي و كان
  ، على الأقل من أجل عائلتي.لأبقى على قيد الحياة

  ع إخفاء فرحه.استطانت هنا؟" وبالكاد أ"سأل 
. على " وشعرت بالأمل مرة أخرىوماذا عنك؟ !يوسييا  أجل،"أجبت: 
  صديق واحد جيد على قيد الحياة. أحتاج إلى العمل بجدية أكبر ... يبق قلالأ

  . وأنت؟"نا على ما يرامأ"
"أخرى لدي مشاكل ت، ليسوغير ذلكا. بطنى تؤلمني كثير".  

  غطتنا الأمواج من حين لآخر لذا كانت هذه المحادثة متقطعة:
  "!يوسي"
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  نعم.""

  ."طلب صغير يلد"
  "!قل"

  حظه. كنت أخشى أن أطرح  مثل هذه الفكرة:ترددت لل
  لا تخبر والدي بأي شيء. -على قيد الحياة أنت وبقيت  أصابني مكروه إذا"

رت الفكرة في قلب يوسي كثيرا لأنه أثَّ سر".ني وقعت فى الأأ أخبره فقط
  بشكل هستيري: استجاب بسرعة كبيرة، تقريبا

 ذلك لي. ليس لديك فكرةأن تتصرف بطريقة مماثلة إذا حدث  تحلفكأس"
ثم  ،مختنققال كلماته الأخيرة بصوت  ا قصتي"لو عرف ماذا سيحدث لوالدي

  أضاف بصوت منكسر:

  "!لفكتحسأ"

  "لك قلت "أقسم
. بحث عن وفي تلك اللحظة شعرت بلمسة يده على جسدي من تحت الماء

  ، لكنه سارع في التوضيح:يدي، ولم أفهم معنى ذلك
  عطني يدك!"أ"

ينظر إلي  قال وهو .شدةله يدي اليمنى من تحت الماء وضغط عليها بمددت 
". لقد كان هذا العهد الأغرب الذى لك أنا أيضا أقسممباشرة بين الأمواج: "

   قدر الإمكان.ب مقربين كثيرا، منذ ذلك الحينولقد أصبحنا   قطعته.
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تلاشت الصيحات حولنا ببطء. لا تزال تسمع صرخات غير مفهومة هنا 
بسبب و. بعض الصرخات كانت موجهة إلى االله. ضائقةناس في أمن  وهناك

يمكنني معرفة من كان يصرخ. واحد منهم فقط تم التعرف عليه من  الظلام لا
وهدوءه وبدأ في الإدلاء  صمتهن عفريشر الذي خرج فجأة كان  خلال صوته.
  نحو السماء: باعتراف مرير

د صمت بعثم قال  فى يوم الغفران". صم. ذلك لأنني لم أرفأع نيإ! إلهي"
  ن:ااتجاهذا الحوار التخيلي لهقصير، كأن 

  أعدك بأنني سأبقى متدينا طوال حياتي."ولذا دعني أخرج من هنا. "
، وسمع الجميع لوعودفي ا الجميع، انجرف هو الحال في الهستيريا الجماعية كما

عندما أيت حديثي حوارا مع الخالق و نفسيب. أنا أيضا أجريت يناجي ربه
. لا أعرف فضلأ سترةكان علي أن أجد  لوضعي. بدأت أبحث بنشاط عن حل

وماذا مدى ستصمد قوتي  يإلى أو ،في الماء إلى البقاءكم من الوقت سأضطر 
عد ي ةدوجي ةكامل سترةالحصول على فإن وبالتالي  ؟ستكون نتيجة الألم في بطنى

أمرت.ا لحياتي في هذا الوقا ضروري  

من  سترةلم يمر وقت طويل على النتيجة الواضحة والفورية: قررت خلع 
بحلول هذا الوقت، وشخص مات بالفعل. فقد طفى الكثير من القتلى حولي. 

 علينا ظلام شبه تام. ولتحديد ما كان يطفو بجوارى، كان نزلغاب القمر و
  .سليمة سترةا للحصول على بد لي من الاقتراب. نظرت حولي جيدلا

 بنيان، قوي الثلاثينياقتربت من أول شخص يطفو بجواري. كان جسد رجل 
 افي رباط واحد لذلك تم فكه بجسده فقط ةمربوطت السترة وكبير الحجم. كان
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 أحد، أدركت حقيقة أن ابعد فكه وعلى الفور ،بسرعة وبدون جهد كبير
  وتغلغل فيه الكثير من الماء. ممزق أطرافها

ب فضولي على مخاوفي وعلى تغلَّ ؟معرفة من هذا الرجلزادت لدى الرغبة في 
على  ني إلى قرار وهو أن أقلب الميترة الملحة للحفاظ على حياتي وقادالضرو

 ظهره. أول ما رأيته على ضوء النجوم الخافت هو تعبير الطمأنينة الذي كان
  لا التعرف عليه واعتقدت بالفعل أنيعلى وجهه. في البداية واجهت صعوبة في

كانت كافية بالنسبة لي. عرفت فيما بعد ما أخرى  ةقدمحنظرة   أعرفه، لكني
تمكنت من  فقد ؛الموتى ستراتتوقف عن البحث عن جعلني أو بشدة نيصادم

وجهه. أنا متأكد  فيتوفي الملازم أبراهام كوهين والطمأنينة لقد  التعرف عليه.
ير. الذى كان نتيجة روابط التعبهذا في تفسير  يءأن نخط من ذلك. لا تستطيع

هل هناك  تسبب هذه السعادة.هى فقط التى  ؛الحب المتجددة بين شقيقين
؟ من ناحية أخرى، من هذه تكون فيها الرغبة في الحياة أقوىلحظات أكثر روعة 

  لموت، إذا كان قد فرض عليك بالفعل؟لهناك وقت أفضل من هذا هل 

 الذي فقط ؟ هوقيد الحياةالذي بقي على ولكن ماذا عن أخيه يعقوب 
كنت أعرف هذا بوضوح! لكن ... هل هو على قيد الحياة؟  سيعذب ويعذب،
تحديد مكان شقيقه ألا وهو  مهمتي الأولى ا في رأسي سيكونلقد حددت هدفً

  م.ابراهأوفاة  نع ، والتأكد من أنه لا يعرف شيئًاعقوب على الفوري
من هذا حاولت التكيف مع  انجاة وبدلً سترةلذلك توقفت عن البحث عن 

  ؟إذا كان يعقوب من بينهم ماإلى من حولي وإلى وضعى وأن أنظر 
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كان من المهم جدا بالنسبة لي العثور على بعض الأشياء العائمة لاستخدامها. 
 ني الناجيموتى من حولي. ربما كنت أعتقد أ كل ما رأيته كان مجرد ولكن

ذ بعض الوقت في محاولاته لتحديد . لقد تركني يوسي جرشون منالوحيد حولي
 الجميع ت بي فجأة. أينموقع قارب النجاة. بدأت أشعر بالوحدة الرهيبة التي حلَّ

في  ؟ لماذا لا توجد أصوات باستثناء أصوات فردية وبعيدة؟ هل انجرفتحوليمن 
  ؟ما اتجاه
ء مروعا! وقفت الطبيعة وقوا العظيمة ضد رغبتي القوية في البقاهذا كان  

المشكوك فيها التى ساعدتني في هذا. فقد وقفت  على قيد الحياة وضد الجهود
لا تزال أطرافى التى  بالفعل الأمواج بكامل قوا في مواجهة المساعدة الهزيلة

. كانت مواجهة فنائيساعدني، وهددت بتس ت كانتيال سترةتمنحها لى، وضد ال
غير  داية كان شخيرا رقيقا تقريبالكن شيئًا ما خرق المألوف. في الب غير عادلة!

ا آخر أو تأوها لرجل جريح. لكن عندما تواصلمسموع. اعتقدت أنه كان أنين 
الشخير بعناد أدركت أن سببه مختلف. عندما انضمت إلينا أشخرة أخرى  هذا

منظمة انضموا إلى لحن أغنية! نعم  باستمرار وثبات، أصبحوا فجأة سلسلة كاملة
رغم  ،رغم الأمواج ،لغناء. شخص مجنون بدأ يغني رغم البردبدأ شخص ما با

  الظلام!

ليقول  بدأ هذا الرجل اللعين بالغناء كما لو كان يستفز الطبيعة. كما لو كان
  للبحر: "إني أستصغرك".

وة قال الشعور بالغضب: كيف وجد ذلك الوقح راودني كانإحساس أول 
؟ هل يعتقد أننا في رهونةياته كذلك ما وحرغبة في الغناء بينما حياتنا جميعالو
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وأن يرفع صوته بأغنية بينما دد  ؤتجرال نزهة الآن؟ كيف يمكن لهذا الغبي
كل لحظة؟ لكن لاحقًا، عندما انضم شخص آخر إلى فى  الأمواج بابتلاعنا

 الغضب وتبدل برغبة قوية ومفاجئة في الانضمام للمغنيين.  شعورغنائه، تركت
الغناء تبعه إلى أبرز فى ذاكرتى الكلمات، انضم شخص آخر بينما أحاول أن 

آخر ثم آخر. حسب الإشارات المتفق عليها، تعاظم الغناء من لحظة إلى أخرى ، 
  من ملأ البحر كله: حتى

  شرم الشيخ،"
  عدنا إليك مرة أخرى

  في قلوبنا نتأ
  ".فى قلبنا دائما

، شارك وفي بضع لحظاتين بسرعة متزايدة. جمعت الأغنية المزيد من المنضم
على الفور أغنية فى الأغنية كل شخص حى حولنا. وعندما تنتهي أغنية تبدأ 

  .بعدهاأخرى 
عندما فكرت في حالنا، أناس على وشك الموت  غمرتني موجة من الإثارة
وى الطبيعة لن تستطيع اللاذعة. اعتقدت أن كل  ق وينطلق الغناء من حناجرهم

لإنسان على الرغم من الأمواج القوية والظلمة تنكسر روح ا تحطيمنا. لم
الشديدة والبرد الذي اخترق العظام. وحملت الرياح أغنية البحر القوية فوق 

وهزت البحر كله بعيدا، وربما وصلت حتى إلى أولئك الذين  الأمواج بعيدا
  مكثوا الآن في قاعه. بعد ساعة شعرت باختناق في الحلق نتيجة اتساع المساحة.
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 ها الأغنية في تخفيف حدة التوترتغض النظر عن المساهمة الضخمة التي قدموب
ورفع الروح المعنوية اكتشفت فيها فائدة إضافية؛ وهى أا ساعدت في تحديد 

من أنه الأشخاص الأحياء. وفجأة تلاشى شعورى بالوحدة. على الرغم  مكان
ن هناك عناصر ، وكنت لا أزال أسبح وحدي، لألم يكن بالقرب مني أى ناجٍ

  منحتنى إحساسا بالأمان، وأنني لا أقاتل من أجل حياتي وحدي. في هذه الأغنية

رويدثم صاح فجأة الشخص الذيت الأصوات وتلاشى الغناء. خفَّا ا رويد 
. وكذلك إليه ميعالج وانضم "اسمع يا إسرائيل" :، في صلاةأول مرة بادر بالغناء

صحت و بأصابعي عيني ، وغطيتقة على وجهيباطأ. رفعت يدي المرهأنا لم أت
  :مرتفعصوت في 

  واحد!" إلهاسمع يا إسرائيل الرب إلهنا "
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  مغادرة السفينة
في ووصلت طائرات الاستطلاع بعد حوالي ساعة من الانفجار الكبير. 

لحظات قليلة أحاطتنا من فوقنا مظلة كثيفة من الطائرات التي ألقت بكميات 
يمكننا وأصبح ا. نارة الواحدة تلو الأخرى. أصبح الليل اركبيرة من قذائف الإ

ا على قيد الحياة نم بقي بالفعل التعرف على بعضنا البعض في الماء، لنرى من
لقاء من جميع الجهات. إن سمعت صيحات التعرف المتبادل وفرحة ال .ومن لا
مل شىء نقاذ حياتك في ظلام دامس شىء وأن يكون ذلك في ضوء كاإمحاولة 
  على ارتفاع متوسط. تحلق فوقنا طائرات الاستطلاعو آخر،

كل و. توقف دون طوال الليلهي تلقي بقذائق الإنارة و الحظة وصولهمنذ 
فقد  ؛فقط ء واحدة أخرى مكاا. لم يكتف الطيارون بذلكاتضقذيفة تنطفىء 

بر كله للمياة ومن إحدى الطائرات فجأة شىء أسود كبير فى لحظة وصلقى أُ
جرد بم ينتفخ ا. كان قارب نجاة صنع في الولايات المتحدةكبير شيئًاوصار  فجأة

بعد ساعات قليلة من وجودي في الماء، حددت مكانه ولمسه مياه البحر. 
 نان آخرازورق ثم ألقي .حتى تم إنقاذنا ،آخر اعشرين شخصساعدني أنا وو
  زجاجة خمر. اأحدهمب

رياح هبت ، لكن هالعديد من الناجين نحو، سبح القارب الماء نزولبمجرد 
من تحديد مكانه بعد ذلك في الماء ين بحاالس أحده بعيدا ولم يتمكن سوى حمللت

  وإعادته إلى البحارة الذين يسبحون.
نتشالنا من البحر ستطلاع لم تتمكن من فعل أي شيء لاطائرات الا غير أن
ها. تئف إنارة وقوارب النجاة التي ألقنا ا من قذاتالتى أمد الإغاثةمواد باستثناء 
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لاحقًا، حتى  طائرات الاستطلاع فقط التجهيز لوصول المروحيات مهمة تكان
  تتمكن من تحديد مكاننا بسهولة أكبر.

وكانت موجة من ، قبل إنقاذناأمامنا  ايزال طويلًلا الطريق  ذكرنا أنت اوكأ
لذي تدفق من السفينة عندما "زيت الوقود"، الوقود ا قد غطتنا.الزيت الأسود 

فجأة. علمنا بقرب وصوله وحاولنا الابتعاد عنه قدر  انفجرت، لم يأت إلينا
الإمكان، لكنه بدأ يرتفع بسرعة من أعماق البحر إلى سطح الماء وتدفق إلينا في 

في الماء  وجودنات طبقة سوداء كثيفة من الزيت والسولار غطتنا طوال ساعا
كل جهودنا للهروب منه بالفشل. فقد امتد إلينا ءت با ولقد ها.وحتى بعد

ل من فرص كل جزء من الجسم مما قلَّفي وتوغل في الأذنين والأنف والفم و
  الخروج من هذا الغرق على قيد الحياة. 

الخاص بى؛ فقد  سترة النجاةأول رد فعل لموجة النفط الأسود جاء من و
أدرك أنني كنت مغطى  من جسدي حتى قبل أن تمنى فجأة وتحرر تانزلق

، وبالتالي كانت فرصي سترة بقيت الآن بدون  بالكامل ذا السائل السميك.
وفي الماء البارد لا  ،المرتفعة والعميقة حتى في الأمواجفشبه معدومة.  النجاةفي 

السباحة المستمرة والمثابرة، ولكن  يزال من الممكن البقاء على قيد الحياة أثناء
 ولوهذا غير ممكن ؛ فسترة بدون  ،في طبقة سميكة من الزيت السباحة محاولة

  لفترة قصيرة.
عنى وهلم جرا.  اتبعده حتى بدأت الرياح سترتي نحوبدأت السباحة كانون 

ذعر شديد. لكن بأصابني  مامن تحركى  في اللحظات الأولى أسرع اكان تحركه
 كثيفًا وثقيلًا منع  كون الزيتفانسكب من السفينة.  هنا ساعدني الوقود الذى
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، بعد جهود كبيرة من إعادته إليَّتمكنت ا، ومن الانجراف بسرعة شرقً السترة
  وبصعوبة خارقة تقريبا تمكنت من الاحتفاظ به على جسدي بعد ذلك.

الآن بشكل خافت. كنت لا أزال  وصلت آهات الجرحى والمحتضرين إليَّ
لم و ،ايحيط بىبموشعرت فقط الحدث. رأيت هول ا وأتنفس بصعوبة من متأثر

 وجوديعندما هدأت أدركت حقيقة و يكن ما يحيط بى سوى الماء الأسود.
كهمس بعيد بسبب انسداد أذني  ليَّإأصوات الناس  وصلت. مرة أخرىي وحد
ة، وكل ما بسبب زيت وقود السفين يمل تقريبا. كما اختلت الرؤية لدبالكا

تنظيف عيني من من حين لآخر و م بيدبإحكا السترة فعلته هو محاولة إمساك
  الزيت باليد الأخرى. كانت السباحة والتقدم مهمة صعبة للغاية. 

معاناة وحدتي. شعرت بالكثير  زادت منلأمواج التي ا أسير أصبحتوهكذا 
من . لحسن الحظ، منعنى الماء البارد عاسمن التعب يسيطر علي ويهددني بالن

  لع الماء.تبأبدأت وساعتين؟  ،اعةك؟ س. كم من الزمن استمر ذلالغفوة
الزيت سدها كان من الصعب علي أن أتنفس من خلال فتحات أنفي التى 

أدى إلى  ماواضطررت إلى فتح فمي لأدخل إلى رئتي الأكسجين الذي تحتاجه، 
  تدفق زيت السفينة الممزوج بماء البحر إلى معدتى.

أدخلت  حاولت القيء. ، وتنفسيالتي ابتلعتها تثقل حركتيبدأت المياة الكثيرة 
 فقد ستطع حتى الشعور بالغثيان البسيطلم أ نيإصبعا داخل فمي بعمق، لك

يضايقني مرة لالآن عاد ألم بطني والتذوق.  من حاسةالزيت الأسود  حرمني
ت من أخرى. بدأت أصرخ بكل ما أوتيت من قوة وأتلوى في الماء في تشنجا

كان منهم كل ف لن يستمع إلى صرخاتي. داأح الألم. كان من الواضح أن
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الفكرة لأنه  منبمشاكله التي ربما كانت أكبر من مشاكلي. ضحكت  شغولًام
مساعدة أصدقائي  ةاولمحفي وقت سابق، وأنا جالس على مقدمة السفينة، قررت 

 أني لوون أساعد نفسي ... هنا لا أستطيع حتى أوفي الماء قدر الإمكان. 
  مة، لاستطعت تحمل بقية الأمور.سترة سلي تمتلكا

بدأت في  ذلك ربما بسبب البرد والتعب وربما بسبب كلوربما بسبب الألم،  
على سيخ. أشعلت شرارة  الهذيان. فرأيت الوقود يحترق بينما كنت أشوى ببطء

صغيرة خرجت من السفينة كل الماء. اشتعلت النيران في عشرات أميال مربعة 
 وقد استمتعت بذلك، لقد احترقت من في داخلها.من البحر وقضت على كل 

اللطيفة التي أحدثتها النار،  واستمتعت، ربما كان هذا بسبب التفكير في الحرارة
في  نرددهاالطفولة التي كنا  ... أثناء ذلك تذكرت نكات ربما من الشوى

ولكن نجا  الطاقم حتفهمأفراد جميع لقي المدرسة: غرقت سفينة واحترقت. 
مثل هذه عنى  ن، الأمر ممكن. هل ستقولوهنا نعم !!، كيف يمكن هذا؟عالجمي

  بعد موتي؟نكتة ال
بعد الحريق جاء الهذيان حول أسماك القرش. فجأة هاجمتنى أسماك القرش و

إلى رائحة الدم والدم  تنجذب أسماك القرشف ؛من جميع الجهات فترسةالجائعة والم
بجنون لأخرج الأسنان الرهيبة لسمكة . رأيت نفسي أقاتل تلهذا جاءهنا  كثير

أحاول الابتعاد عن النار التي  وفي نفس الوقت ،رست في خصيتيقرش عنيدة غُ
محلها  مي قليلا، ولكن حلَّأت آلاكانت تجتاح الجزء العلوي من جسدي. هد

شعور بالجوع نتيجة ابتلاع الزيت وماء البحر بالتأكيد. فقد ابتلعت  رهيب
الح جعلني أرغب بقوة في وضع طعام أو شراب في المطعمها كميات كبيرة، و

 الساعة وجبتي الأخيرة. كان الغداء حوالىفمي لإبعاد هذا الطعم. تذكرت 
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فكرت في المزيد من الصواريخ.  .على الأقل ٢١:٠٠الآن  الساعةو ١٢:٣٠
هذه المرة يمكنهم الانحراف ميل كامل.  ماذا لو أرسل المصريون وابلًا آخر؟

فور  الذين يسبحون لقتل جميع الناجينتكفى صغيرة في الماء  صاروخ ارةشرف
  .نجواوهى الكلمة الأنسب! جميع الأفراد قد  ،همي. لقتلهم؟ لشانفجارها

ا. لكن في مع بدأت أفكر في الموت. لم أنسج قط كلمات الموت والخلاص
من كل  الموت سيكون خلاصيف شيئًا واحدا؛بالنسبة لى ت حظة كانتلك الل

ني جيدا فُّسيلُ ،لموت، كنت أنتظره ليخرجني من هناهذه العذابات. فكرت في ا
ولن أتألم  الخلاص فلن أتضور جوعا هو في هاوية البحر. سيكون هذا أخذنيوي

 ايمكنه استخدامهشخص أي و ،بعد الآن السترة زعجنيتولن أشعر بالبرد ولن 
. لو ةإضافي سترةفقط ك اتخدمهيس بأن... لكن عليك تحذيره مسبقًا  ينجول

  !"ةبأحرف كبيرة "تحذير! مترلق اكان بإمكاني فقط لصق ملاحظة عليه
التي كانت حتى  بالأعلىبشكل متقطع. الطائرات  تركني الهذيان وعاد إليَّ

 –غير مسموع تقريبا  اعيدة عني مسافة كبيرة وكان ضجيجههذه اللحظة ب
ئرات إلا طا ما هيا. يجها مروعوكان ضج نفاثة طائراتكلي فجأة  بدت

طرنا بالرصاص الساخن تمعلينا هذه المرة و تنقض"ميج" جاءت لمهاجمتنا. سوف 
  د على الأقل. سيحل مشكلة البرما الملتهب 

يا له من شعور رائع! ترتجف في الماء مثل الورقة المتمايلة وتصطك أسنانك 
ظايا صغيرة من قط عليك شاستفجأة ت ، ثمكلكأنت عاجز بعض وبعضها ب

  أفراد الطاقم ...ارة المعدن ... نجا جميع وحر السماء
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 بالسترةلم أستطع الاحتفاظ وا. تقريب تحطيميساعدت التعب على الوحدة 
 . هل يمكن تبديل الأيدي؟! في البداية كانت هذهأكثر من ذلك على جسدي

رى تستقربالجسم حتى لا يترلق والأخ السترة واحدة تربط  طريقة جيدة: يد 
على الوجه أو تمسحه، لكن حتى هذا له حدود. تأتي اللحظة وتشعر بأن اليد 

ا لا يمكن أن تؤدي وظيفتها بشكل صحيح.أيض  
بين لقد وجدت طريقة أفضل من الطريقة السابقة: وضعت يدا بين رقبتي و

 ،التي لم تعد منتظمة ،أنفاسيعلي التقاط بت هذه الطريقة . صعسترة النجاة
ولكنها سها. انقلبت  السترة حمل  لت عليعلى جسدي دون أي جهد تقريب

 للسباحة الخلفية. كان من الصعب أن أتنفس هكذا، لكن الوضع مع إمالة رقبتي
  تحرر.ال بعض جسدي منحإلى الأعلى، 

على بعد  سمحت للأمواج أن زني. كان إيقاعها رتيبا. أبحرت أفكاري
لآن؟ بالتأكيد لم تصلهم من يدري ماذا يحدث في المترل امئات الأميال من هنا. 

، لاغهم أين سأكون أنا؟ في الحقيقةبعد. متى سيعلمون؟ وعندما سيتم إب ناأخبار
سينتهي الأمر وفى النهاية سينتهى  كنت غير مبالٍ تماما بوضعي. لم أهتم كيف

  بالفعل.
بقنابل المغطى  نظرت إلى الأعلى، كانت السماء مثل السقف الضخم الأسود

مقارنة  الساطع الهامس من موقد منطفىء. برز بريقه. توهج الرماد االإضاءة
وأرسل ضوء خافت  بسواد السماء. في العديد من الأماكن نثرت ثريات صغيرة

من بطن طيور ضخمة. كل ثريا من هذا القبيل تتمايل في النسيم وتلاقى بعضها 
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 الشباب الزراعية التى درست ا: ريةظهر لي فجأة وجه صديق لي من ق البعض.
  "ما الذي تفعله هنا؟"  تعجبت متسائلا:

  "ما علاقة الزراعة بالبحر؟" سمعت سؤاله.
  قلت: "إما يرتبطان ببعضهما البعض".

  "كيف؟"
  "ببساطة: البحر يخلق الغيوم التي تترل المطر الذي يسقي الأرض."

رأسه وأنا ضحكت: هز  
 هنا لمراقبة هذه الأعمال حتى تتمكن أنت من زراعة "هل تفهم؟ لقد جئت إلى

  أرضك".
  اختفى وجه صديقي وضربت الماء بقوة:

: "لحظة! تعال إلى هنا، أيها الأحمق!. عليك أن تساعدنى في إخراج هذا صرخت
لكنه اختفى وظل تعبير السخرية يتدفق  ".أرضك منه يلزيت اللعين وإلا ستروا

ه في الفضاء. لا أستطيع إبعاد النفط وحدي، على وجهه، و يتردد صدى سؤال
قطرات زيت على رؤوس الناس في  تساقط فكرت، يا لها من كارثة! تخيل:

. حتى الطيور تموت أشجار الكافورالشارع وعلى أغصان الأشجار وفي غابة 
 تحمل، أمى وهي تتنقل بساقيها الثقيلتين جاءت عندما تريد أن تروي عطشها.

الجو بارد هذا هي تعطيني بطانية صوفية: "خذقالت و تها.ة كبيرة، وفتحصر ،
؟ عرفت أن تحضر لي أكثر شيء أحتاجهأخذت البطانية. كيف  الموسم".

لكن البطانية  ابتسمت لنفسي. هؤلاء الأمهات لديهن حواس لن نعرفها أبدا.
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جعلت تنفسي أثقل ولم تساعد جسدي على الدفء. كانت العلامات واضحة: 
  بالملاريا.لقد أصبت 

 قدماه، وملامحه قبيحةوقف فوقي جندي مصري يحمل بندقية في يده، 
دعني  !ن هناع"مهلا! . ابتعد  فيه:صحت  نحوي. ةصوبممفتوحتان وبندقيته 

لكن أمى قد ذهبت. رأيت صورا تبتعد. أمسكت  "ي في هدوء!مع أمأتحدث 
  نية الصوف مسبقًا.بيدها اليمنى ورقة بنية سميكة وملفوفة كانت تلف ا بطا

  "جهزوا لى الحمام". ناديتها
  عندها فقط سمحت للجندي المصري أن يعترضنى بسكينه.

لا أعرف كم من الوقت بقيت على هذا النحو. بالتأكيد أكثر من ساعتين. 
بالكامل ء أمرا روتينيا. امتلأت معدتي أصبح بلع الزيت ووضعي الغريب في الما

  العظيم الذى وقع ا. حظ الانتفاخألا كي سس بطنيولم أعد أتح
بينما كان رأسي يتراجع إلى الوراء في محاولة لإدخال الهواء لفمى، اصطدمت و

يدي بجسم عائم. كان رد فعلي الأول هو ارتداد فوري. ثم جاء الفضول. 
، اقع شخصا حيا! وجهت رأسي إليهحقيقة أن الجثة كانت في الوا فورأدركت 

  نت حى؟" أجاء السؤال." هل و
  "منع"
  من أنت؟""

  "كيرزون سكرتير السفينة".
  زلت متماسكا؟"ما"أ
  بالكاد. هذا الزيت يدفعني للجنون.""
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، بسبب هو كانت المحادثة متقطعة. كل موجة حملتنا تسببت في توقفها. أيضا
دار  ، لم ينظر إليّ لذلكالنجاة سترة وضعه المماثل لوضعى فكانت رأسه على 

   اهد النجوم المتلألئة في السماء.حديثنا ونحن نش

   ا."جيد السترة ماذا عنك؟ أنت لا تمسك "
، وينفلت مني طول جراء صدمة الصاروخ اطان منهاربلع اللقد اقت، نعم"

  الوقت."

  شخص ميت". سترة خذ "
  حاولت.""

  حسنا ...""
  الموتى مثقوبة. ستراتلم أنجح فى هذا. 

  السرير أفضل ..." آه ."تنهد 
. لم ةالوحد زون بعض الشيء من ألمي وخلصنى من آلاميرقائى بكخفف ل

البرد وكان الجوع بعيدا عني. استطعت الآن النظر إلى النجوم بأعد أشعر حتى 
مما  اة. كان الليل فى الغالب منتشر تشرة فوقي مثل سجادة جميلة متلألأالمن

  غاب منذ وقت.القمر قد وكان جيدا حتى من خلال قذائف الإنارة.  اأظهره
استمرت قذائف الإنارة في السطوع فوقنا واحدة تلو الأخرى. لقد انتبهت 

 استمر است وثماني دقائق. أعتقد أن أحده لاستمرار اشتعالها ما بين بالفعل
ذكرتني بـ "ليالي الطبيعة"  عشر دقائق كاملة! النجوم التي كانت فوق الضوء،

ت للتو أننا كنا نخرج ليلا متعانقين على التى قضيتها مع صديقة قديمة، لقد تذكر
مقعد منعزل أو فى غابة ما لمشاهدة النجوم. حاولت أن أتذكر في أى مكان 



252 

 

؟ تذكرت فقط هل في الليل آخر قضيت معها الوقت... هل فقط في الغابات؟
اعندما كنا والكرمل،  ا لمسافات طويلة على شاطئالسباحة مععن  نبتعد كثير
تلو الآخر وهكذا نرتاح  واحدلا أرجلنا التعب؛ نقوم بتشبيك يصيبناالشاطئ و

  لبعض الوقت.
ا ا وجعلنى حماسي أستديرناديته "كيرزون" وأنا أصرخ تقريبفي الماء، مما  جانب

  للخطر مرة أخرى. ةالخاص تيستر عرض

  أنا هنا. ما الأمر؟"." قال:

  هل تريد الصمود بشكل أفضل في الماء؟""
  كيد."أبالت"

  أرجلنا ، انظر ... سيكون أسهل ..."شابك دعنا ن" قلت
بحذر  مددتبدأت أتحرك بيدي الحرة حتى أصبحت قدمي أمام قدمه، ثم 

 الوضع القدم إلى الأسفل حتى التصقت كفوفها بأردافه. لقد فهم على الفور
الجمع بينهما في  اهمسي لأن أرجلنا أثقل من الجزء العلوي من الجسموده. وقلَّ

انحنى الجزء السفلي  بسبب الزاوية التي تم إنشاؤهاوفو صدرنا ورأسنا، تحسين ط
نا الآن ، لكنه ساعداحقيقي للأسفل بينما ارتفع الجزء العلوي قليلاً. لم يكن طفوا
فوق الماء كان أقل للطفو  على رؤية بعضنا البعض بشكل أفضل بينما جهدنا

  .بكثير

  كيف تشعر؟""

  رائع. هذا الوضع يساعد"."
"ا . هل أؤلمك؟"حسن  
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  ."حسنلا ، هذا ك"

بقينا في هذا الوضع ما يقرب من ساعة. استطعنا التحدث دون انقطاع 
 ، أخبرني كيرزونحملتنا معا. خلال كل هذا الوقت التى حملتنا، تقريبا. الموجة

، وله أخ وأخت، والده يعاني من مرض في القلب. يعيش في حيفا هونفسه.  نع
قد تصيبه أزمة تتسبب في وفاته  يالذ قه الآن هو والده المريضكان يقلما  كل

إذا اكتشف الأمر. حاولت دئته. نسيت آلامي ومعاناتى وحاولت أن تكون 
   كل كلمة تخرج من فمي لتهدئته.

، فهذه علامة جيدة. كل ما إذا كنا بالفعل في الماء ونسبح !قلت له: "انظر
، أجاب بتمعن: "نعم ".ة وانتظار المروحياتار في السباحعلينا فعله هو الاستمر

  "؟السؤال هو ماذا يحدث في إسرائيل الآن
إذا كان و الأمر؟الجميع بفكرت: ما الذي يحدث في إسرائيل الآن؟ وهل علم 

بالتأكيد  فهم ،لمع كان الأمر قد إذافعائلتي الآن؟ ذا تفعل الأمر كذلك، فما
الناجين؟  وخانقا: هل ابنهم البكر بين اوسيطرحون سؤالا كبير ،تألمونيو يبكون

ون في فهم يشاهدون الآن فيلما جيدا أو يغطُّوإذا كانوا لم يعلموا بالأمر بعد؛ 
  نومهم.

أين هم وأين  تخيل، إم يشاهدون فيلم ليلة السبت الآن!"قال كيرزون 
  "؟نحن ...

  نحن نصنع الفيلم"."

  يس هذا."... فقط ل يوالدألَّا يعرف نعم، لكن "تنهد 



254 

 

شيئان أثارا في داخلي رغبة متجددة وقوية للبقاء على قيد الحياة والنجاة. 
 اأ إذا مت، فستكون هذه ضربة قوية لهم ولست متأكدا كان عائلتي اأحدهم
  .اأن يتم إنقاذى على الأقل من أجلهالتغلب عليها. يجب  ايمكنه

 شياءبل العديد من الأ اواحد شيئًا، ليس احقيقي شيئًاالشيء الثاني كان و
 تمظهرت الوحوش لأول مرة كنقاط صغيرة في سماء الليل ثم ن .السوداء

مباشرة  تبضوضاء كبيرة وبدأ ءتشكل مروحيات. جا تحتى اتخذ توسار
. أدركت أنه حتى يصلوا إلي فإن الأمر مجرد مسألة نشاطب فى التمشيط والإنقاذ

بة متزايدة في الخلاص. تركنى وقت. أثار هذا في داخلي قوة متجددة ورغ
   بدأ السباحة باتجاه وصول المروحيات. و كيرزون

. لأننا صرنا سود بسبب الزيت امبكر المروحيات قدملكنني كنت سعيدا بم
سترات ة في ضاءا لم يكن لديهم مصدر إثيرين منقيقة أن كلحو اناغطَّ يالذ

يد موقعنا على خلفية سواد صعوبة في تحد المروحياتواجه طيارو ولقد  النجاة.
لم تساعد كثيرا. علاوة على حتى الأضواء القوية المثبتة في مقدمة المروحية  المياه.
ا بعيد ينتشلون الناجينفي هذه المرحلة بعيدين عني مسافة كبيرة فقد كانوا  ذلك

  عن البحر.
بالفعل  الأوائل الناجينحيث تم رفع  ؛للوضع الجديد افوري اد حلًكان علي إيجا

ا، كل ما كان عليو التماسك حتى تأتي المروحيات ه فعله وأصبح الإنقاذ حقيقي
بدأت في الضرب على الماء بقوة. سوف تتسبب الضربات  . فقط التماسك!إليَّ

لكنني أدركت على الفور عدم  المروحيةطيار ل ظهرنيلت في رغوة على الماء
صنع الماء رغوة. يلم  ت الوقوديزالبسبب ف ؛الزائدهذا الجهد البدني  جدوى
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التقدم إلى هدف ما،  -سباحة. الهدف الدقيق لم يكن واضحا ال لذلك واصلت
كون في صحبتهم. فلن يجد لإحماء الجسم وربما لرؤية المزيد من الأشخاص ولأ

نقاذ صعوبة في تمييز مجموعة من الناس ولكنهم سيجدون صعوبة في رجال الإ
   فرده.يسبح بم تحديد ناجٍ واحد

المتعبتان، سبحت ببطء. متر بعد متر، لم يسمح  ايبيد واحدة وساق سبحت
دقائق  لي الزيت وجسدي المتعب بالتحرك بشكل أسرع. التقيت بعد عشر

مجموعة تتكون من حوالي خمسة عشر شخصا تسبح معا وهى  بمجموعة أولى.
ه لن يكون . اعتقدت أنباليد الأخرى يد ويمسك بشيء عائميسبح ب كل منهم

من الصعب علي إيجاد مكان. سيكون ذلك راحة حقيقية، ستمسك يد واحدة 
، عندما اقتربت، ومع ذلك .سترة النجاةبشىء عائم والأخرى ستمسك ب

طاط كانت رقيقة من الم فلم يكن الشىء العائم سوى مرتبة شعرت بخيبة أمل
ستخدم وت تستخدم في السابق كوسيلة لتنجيد أرجوحة نوم لشخص واحد.
من حوله  الآن بمثابة قارب نجاة مرتجل لخمسة عشر شخصا! كانت الكثافة

أخرى من الإسفنج المغطى  كبيرة ومريعة. في البداية رفضت أخذ قطعة
وجهني التعب الشديد بخلاف لكن  ، قد أكون آخر قشة تكسر ظهرها.بالقماش

على الفور  وأرسلت يد مترددة. أدركت ذلك. اقتربت من أحد أركان المرتبة
 لا افعدد الأشخاص من حوله ؛حقيقة أنه لن يكون من السهل الوصول إليها

  يسمح حتى بإدخال إصبع.

ا ليد واحدة عليها مرتين، لكن أن تجد مكانثم سبحت حولها مرة واحدة، 
كان أمرا، لذلك لا يمكنني ا عزيزا للغاية وكل من يحتفظ بمكان يتمسك به جيد

   حتى المحاولة.



256 

 

بركنه وانعزل كل شخص ن الناس من حولها هادئين بشكل رائع. أمسك كا
سمع من وقت يكان  ذي. فقط الأنين الخافت والصراخ الفي تأملاته وفي نفسه

  يعيشون ويتنفسون! -يدل على أن هذه المرتبة يسكنها أناس  لآخر
ببساطة ف. لا بد لي من الحصول على قسط من الراحة! اليأس يدب فيبدأت 

راحة وليكن ما يكون. أرسلت يدى مرة أخرى بعض الأن أمنح عظامي يجب 
ونجحت هذه المرة. أمسكت بكل القوة المتبقية في أصابعي بقطعة صغيرة جدا 

  "أصحاب السيطرة" في الاستياء. بعض بائس وبدأمن الفراش ال

 اعلى هذ بسبب الضغط الهائلوقل من دقيقتين صمدت في هذه اموعة. لأ
أنا أيضا نفسي  الناعم بدأت بعض أركاا في التمزق، وهكذا وجدتالإسفنج 

  زق.تمقد  مثل الأشخاص الآخرين، ممسكًا بيدي بشريط صغير من الإسفنج

 بعيدا في حالة من الغضب. لا يوجد شيء واحد هنا يمكن التشبث به رميته
  ؟!لبضع دقائق ، تباً

أيضا محبطة.  هاولكن اءاكانت عملية إنقاذ المروحيات فوقنا رائعة في كف
ز الماء حولها وتصنع موجات  ،أكثر من مرة واحدة مبشرة بالخير فوقى مرت

 ةعائد فترتفععلى رصدي  ةًكن قادرتلكن، بسبب الظلام لم  عالية تحيط بنا.
، أصبح هذا الموقف محبطًا بمرور الوقتون آخر. اناجين في مكعن  للبحث

وقت  حان هبأن يملؤني الأمل فيها مروحية ومزعجا. فى كل مرة تقترب مني
 وستنتهي أخيرا مصاعبي. لكن المروحية كانت تقترب حتى عدة أمتار إنقاذي

استمرت ول إلى مكان آخر. حتترتفع مرة أخرى لتثم  ليحوفوقي، تبحث قليلاً 
   .طويلةهذه اللعبة القاسية لساعات 
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نني تمكنت ذات مرة لوح بيدي بقوة وأصرخ بكل قوتي. حتى أأ مرات كنت 
 لأن الصفارات حزنت حظني أي من ركاب المروحية.لكن لم يل من التصفير

كانت صفاراتي ضعيفة.  !اللعنة النجاة فى تلك الليلة الملعونة، سترة منقتلعت ا
لحركة المروحية إسكات صفارات مائة  استطاع الضجيج الكبير المصاحب

نجاة كانت ذات نغمات عالية  ترةس شخص معا، رغم أن الصافرة المرفقة بكل
  للغاية.

قررت أن كل ما  والصراخ تعبت.باليد بعد عدة محاولات للصفير والتلويح و
اقترب مني شخص ما أثناء السباحة. لم أتعرف  علي فعله هو محاولة التماسك.

  ، تباً؟تلك الليلة اللعينة عليه. من الذي يمكن تحديده

  شعر؟"ت ذاألني: "بمامن أنت؟" سألني وبعد أن أجبت س"
  ".الاستمتاع لدرجة .. جيد" قلت بمرارة

  ؟"السترة وماذا عن "

  " فقط اقتلعت أربطتهاحسنا. لقد "
مصاب آخر.نحو ".  ثم تحرك !تماسك" قائلًا: عنيشج  

بعد أن تركني سألت نفسى من هذا الرجل الغريب الذي كان ينتقل من 
حتى من صوته. علمت لاحقًا فقط أنه واحد إلى آخر ومهتم بمصيره. لم أعرفه 

  .طوربيد الغواصاتمن فصيلة  ىكان الملازم ناتان ماتوك

الطوابق ولم على  بخلاف هذا "اللقاء" لم أكن أعرفه من قبل، لم أسمع اسمه
  أشعر بوجوده، لكن وجوده كان محسوسا في الماء.
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. عظمته دوء وتواضع لم يبرز ماتوكى في العمل اليومي. لقد قام بعمله
الانفجار وليس  كانت محسوسة في وقت الأزمات. ليس على مقدمة السفينة قبل

من ناج إلى آخر يزود  أثناء المغادرة والإخلاء بل في الماء. انتقل بقوة وحيوية
، ويشجع ويبث روح الحياة كل واحد حتى يطمئن دعموي نجاة سترةأحدهم ب

بقى لديهم من قوة الاستمرار تا بما في البحارة المرهقين والمعذبين الذين حاولو
 وقت طويلل  طريقه. قام بعملهوالتنفس وإعطاء الأمل لأي شخص يصادفه في

فكرته وهذه دائرة الناجين" " ه للآخرين. ابتكرتستر نجاة، لأنه أعطى سترة دون
بأولئك الذين  لديهم سترة نجاةالأصلية والرائعة: لقد ربط الناجين الذين لم يكن 

 سترةمؤلفة من أحد الناجين ب وبالتالي شكلوا دائرة ةسليم اتستر امتلكوا
وحياته  سترةبين اثنين ب سترة ، وهكذا نجد ناج بدونسترة وبجواره آخر بدون

  .آمنة

لقد نظم  انتهى من هذا العمل، بدأ فى عمل آخر لا يقل أهمية:أن بعد و
مل كل هذا رغم أنه قام ماتوكى بع "الغناء العام" وذلك لرفع الروح المعنوية.

نتيجة ضربة قوية تلقاها أثناء طيرانه من  مصاب فى ظهره وكانت ساقه تترف
  عندما غادرناها. سطح السفينة في الانفجار الكبير الذي حدث للسفينة فوق

فقد  مكوثنا في الماء. أثناءتسبب الزيت الذي غطانا في كثير من الصعوبات 
 سببما كبيرة منه،  اتحيث ابتلعنا كميدتنا حد من حركتنا وألحق الأذى بمع

حيث أغلق فتحتي  أنفاسنا أثقل –انزلاق أحزمة النجاة، والأسوأ من ذلك كله 
ضرورة وهو الأمر الذى  التنفس عن طريق الفمأصبح و ،الأنف بشكل محكم

ميزة واحدة على الأقل: أنه  تسبب في زيادة تناول هذا السائل. لكن كان فيه
رقيقة ودافئة كانت عازلة من  ازلة بين الجسم والماء، طبقةخلق طبقة رقيقة ع
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دفئة المللبطانية أو  اجيد االبرد. على الرغم من أن هذا لا يمكن أن يكون بديلً
التي كانت درجة حرارا منخفضة،  المترلية، ثم في ظل الظروف الحالية، في الماء
  كانت هذه الطبقة الواقية ذات فائدة كبيرة.

مع عندما يكون الشخص في مثل هذه الحرارة لعدة ساعات، و، ومع ذلك
 بل يصبح كذلك ؛مزعجا ومتعبا فحسب البرد لا يصبح أيضا د هذه الطبقةووج

تعمل الدورة الدموية بشكل أبطأ ولا تمد أجزاء حيث وموت.  مسألة حياة
  ا.ا حقيقيالنوم في الماء خطر ويصبح ،لمختلفة بالأكسجين اللازمالجسم ا

كان هذا ما شعرت به بعد حوالي أربع أو خمس ساعات من وجودي في 
 توصلت إلى نتيجة قاطعة مفادها أن التبول فى الماء سيكون مضيعة مروعةو الماء.

  في الوقت الذي يمكن أن يفيدني فيه هذا السائل الساخن. 
تبول على أجزاء مختلفة من جسدي. منذ ذلك نفسى أ سرعان ما وجدت

إلى كلما شعرت بالحاجة و ا.توجيه تدفق البول الذي دفعته جيدالحين بدأت 
عدم التجمد يدي وجسدي ورجلي. كان الهدف على كنت أتبول التبول 

تلئ تم مثانتيالسوائل باستمرار. كانت  وحبس، الوسائل وكرست بالتأكيد
   .ةالذاتي دفئةشبه مستمر من التبشكل  بانتظام بما يكفي لجعلها تعمل

لمدة ساعة، كنت أمد يدي إلى الجزء السفلى و كل ربع ساعة ،رةمرة بعد م
. لا أعرف ماذا يقول عن ذلك علم الطب، لكن تجربتي تظهر أن لتدفأتهلجسدي 
 وصولي قبل أعرفها كنت التي بالسرعة ينخفض لم جسدي حرارة درجةمتوسط 

  لهذا القرار.
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نى أ معنوياتيفي رفع ا ساهم كثيركان ما استمرت المروحيات في إحباطي. و
مجموعة من البحارة الذين يسبحون، ولم ترفع  كنت بالفعل داخل مركز

الكثيرة التى بذلها الطيارون فوقنا في تحديد مكاننا. فقد كانوا  معنوياتى الجهود
 يين في الطرف الآخر من المربع الحمسافة طويلة وانتشلوا الناج بعيدين عني

  .في الماء كوناهالذى 
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  نقاذالإ 
ويبدو أن إنقاذي الآن بعيد في الماء عدة ساعات  أمضيتازداد الوضع سوءًا و

أكثر مما سبق. جاءت المروحيات وذهبت وفشلت في تحديد موقعي،  المنال
بطني وصرخت عظامي المتعبة من أجل الراحة. كانت أكبر أمنية  استمرت آلام

على شيء صلب. لقد أن أخطو  يهساعات طويلة في الماء أن أمضيت بعد  لي
ختز في الفراغ. لم كيلا  القدمان لذلك تقَلتثبيتلرادة من الإلدي   يتبق 

عد لم ي . بالنسبة لكميات الزيت الزائدة التي ابتلعتها بالفعلةالمتمرد نجاةال سترة
ألفظ  وعلى الفور اأسود ت. كنت أبتلع ماءًامتلأ التيفي معدتي  هناك متسع

  إرادية.فعل لا ةالبحر في ردأخرى في مرة  بعضه
رويدا  تركتا بدأ اليأس يتغلب على الأمل، وا رويدالرغبة في العيش مكا

دأت أشعر بعدم مبالاة حتى تجاه الموت. كنت أعرف فب .عدم المبالاةل مرة أخرى
 النجاة سترة ن أقوم بعمل واحد فقط؛ وهو تحريركان علي أ "هيأنت"لكى أنه 

حر. لكنني اعتقدت أن مثل هذا الفعل يشبه الانتحار ولم أكن والباقي سيفعله الب
نى سأموت، ولكن ليس بمبادرة مع المنتحرين. اعتقدت أ ين كثيراتعاطفمن الم

موجة كبيرة إلى الهاوية، وربما كمية إضافية من النفط تسد  تترلني مني. ربما
ني أخيرا أن أجد القصبة الهوائية وتخنقني ... وربما يكون مجرد موت بطيء ويمكن

  اية لعذابي وحرية لعظامي.
  دفعتني رغبتي في الموت إلى التفكير مرة أخرى في عائلتي: ماذا سيحدث لهم؟

في  ا أشغلهتيال ةكيف سيتغلبون على مثل هذه الصدمة؟ كنت أعرف المكان
قلب الجميع: أمي وأبي وأخي ستكون الكارثة أصعب من أن تحتمل. أنا متأكد 
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ستكون النتيجة  سيتألمون طيلة حيام. خلفي،الذى سأتركه رح أثر الجمن 
وبخت نفسي بصوت مرتفع. "من  د "أقتل" معى عائلة بأكملها معي.واضحة: ق

د للإضرار بخمسة أشخاص هم ، أنت على استعداأجل راحتك الشخصية
  .ببذل مجهود أكبراتخاذ القرار الصارم  وبذلك توصلت فى هذه المرة إلى "الأقرب

   أن أموت. يعل ، محظوريعل محظور ،فكرت 
بنشاط كبير. ومرة أخرى الوجهة غير تحرك بعد بضع دقائق وجدت نفسي أ

، ما عليك سوى السباحة والسباحة بغض النظر عن المكان. حيث ةمعروف
ا.تساعد السباحة على إحماء الجسم البارد. ستدفعني نحو مكان يرونى فيه جيد   

. صرفت السباحة انتباهي عن آلام عن شىءلم تثمر  قيؤالأخرى للتمحاولتي 
ا سبحوا حول ينا ربما ثلاثالمعدة وألم بطنى. التقيت بمجموعة كبيرة جدشخص 

مكان بجوار القارب، فإن  إحدى الطائرات. حتى لو لم يكن لي قارب نجاة ألقته
 أن . والأهم من ذلك كلهل مجموعة كبيرة سيسهل تحديد مكانيتواجدى داخ

ومتعبا، تملكته فجأة مظاهر  ذه اموعة، وكان مصاباه القائد أيضا كان ضمن
جيع التي كانت على لسانه الشيخوخة، لكنه ممتلئ بدفء الأبوة. كلمات التش

س الكثير من كر إلا أنه، الرغم من إصابته الشديدة في ظهرها. وعلى أبد لم تنته
وظهر الآن في  ةشهوره من الأمور المطاقته ونشاطه لمرؤوسيه. كان حبه لجنود

  لاحظ القائد اقترابي البطيء من القارب: كامل قوته.
أجبته: "موشيه ليفي من فصيلة  سألني قبل أن أتحدث معه "من أنت؟".

 كرمجرد ذفحة والاتصال، ملأتني فرحة جديدة، في الواقع، الاستكشاف والملا
الفريق .بالعودة إلى المدمرة، إلى افصيلتى كان إحساس   
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  "كيف حالك؟ هل أنت مصاب؟"
  لا ، لدي آلام في البطن فقط."ك"

  ؟" مل الآلام"هل يمكنك تح
  "أعتقد."

حسن"ا. ابق معنا. يجب أن ترصدنا طائرات الهليكوبتر قريباا جد."  
داخله،  جرحى ستة حوالي يحمل أن ويمكن الحجمكان القارب متوسط 

حوله  ربطالذى  لناجين من الخارج. الحبلولكن يمكن مساعدة عدد كبير من ا
رجلا. كان من الصعب للغاية  في شكل حلقات جمع حوله أكثر من خمسة عشر

وجوههم بطبقة سوداء وسميكة من وقود  بعد أن تلطخت تحديد الأشخاص
  التصق بالجبهة والوجه. : شعر أسود كالفحمالسفينة. كان مظهر الجميع متشابه

ا . سبحت تجاهه وأخيرخاليةودة على القارب كان أحد المقابض الموج
 يشديد لم أتمكن أن أمسك به بكف يدراحتي. وبسبب الإرهاق ال هفي وجدت

  بالكامل، لذلك قررت ربط يدي اليمنى بالحبل. وهذا ما فعلته.
ا لجدار ا وملاصقًقمت بمد معصمي الأمامي بحركة دائرية حتى صار محشور

أضم بيدي اليسرىه الآن هو الاستمرار في أن فعل القارب. كل ما كان علي 
  .والانتظار ةالمتمرد سترةال

على  تحسنت حالتي. كان لدي بعض الوقت للنظر حولي ومحاولة التعرف
الرجال من خلال أصوام. ومع ذلك، لم تسمع أصوات كثيرة هناك. فكل 

لحياة. في مصيبته ومحاولة الخروج من هذا الغرق على قيد ا شخص كان مشغولا
 يسمع صوت آخر سوى وآهات المصابين بجروح خطيرة لم باستثناء أنينو
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صوات أمات التشجيع. صوت واحد تغلب على الذى أمدنا بكلصوت القائد، 
   الآخرين وكان من الصعب تجاهله.

  "أنا أحتضر  أ .. نا  أحـ...تضر!"
 ذلك يستطيع القائد أن يفعل من أجله في تلك اللحظات وفي ذالا أعرف ما

تلقائيا بسبب غير متاحة فالإمكانية الوحيدة للصعود إلى قارب النجاة  الوضع.
  .الهائل عليهالاكتظاظ الكبير والضغط 

  "أيها القائد ، أنا أحتضر، أيها القائد "
حاول القائد دئته. تحدث إليه بود ووجه كل انتباهه طوال الوقت للطائرات 

  المروحية:
  بعد قليل سنخرج من هنا." !سكتما ى قريبة.فينجولد كم ه"انظر يا 

"أنت تقول لى هذا ... طوال الوقت ... حسنا ... أيها القائد ليس لدي قوة 
  ".أكثر
لم  ش الإسرائيلي كله هنا معنا الآن!الجي !صاح القائد: "انظروا إلى السماء 

  يدخر أي جهد. أى جهد!
  ا:أكثر حزمو أعلى لكن فينجولد لم يهدأ وأصبح صوته

  "أنا أموت !"أيها القائد أنا أموت! أيها القائد! أيها القائد
  :نظر إليه القائد بضجر

  ".سوف تعيش ،اهدأ! أنت بخير !هدأ يا فينجولدا"
  لا ...أنا  أحتـ...ضر، أنا  أحتـ...ضر !"ك"
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  أنت تؤذي نفسك ذه الطريقة. كن هادئًا!" !يا فينجولد "كن هادئًا
  خيرة بحزم شديد.قال القائد الكلمات الأ

  لكن فينجولد أصر:
  !أ...نا أمـو..ت

تركت مكاني للحظة واقتربت منه. لقد أحببته للغاية. كان شابا وطيب ا رائع
عمل يسند إليه القلب ولا مثيل له. تذكرت طبيعته الهادئة وموافقته على أي 

ن يتم أيضا الحقيقة المخيفة أن فينجولد كان يمكن أ تتذكر على متن السفينة.
، لكنه استجاب ي قبل نحو شهر عندما انتهت خدمتهتسريحه من الجيش الإسرائيل

  لطلب السلطات وتطوع لشهرين آخرين.
على الرغم من أن فينجولد قوي وضخم إلا أنه لم يستخدم قوته الجسدية 

تألمت  أنعندما عانقني بشدة لدرجة  فيها ذلك ة. المرة الوحيدة التي فعلالهائل
ك عندما حاول إقناعي بأن أشاركه شطيرة اشتراها من البوفية؛ عظامي وذل

وإلى الآن فعندما حان دوري فى الشراء نفذت الشطائر من البوفية. نظرت إليه 
الإنسان في مواجهة قوى الطبيعة الأعظم ضآلة  عجزه وفكرت مرة أخرى في

ذه الطريقة به ةطوربكانت سترته م ا.منه. كان وجهه معذب .لن نحتاج  بإحكام
حسب  ابحيث إذا تم ربطه ةمصنوع سترةالماء. ال طافين فوق إلى أي جهد للبقاء
  المصاب الفاقد للوعي إذا ما كانت رأسه دائما فوق الماء. التعليمات، فسينقذ

حاول  !نجولد مائلاً لأعلى. توجهت إليه برفق "فينجولدفيكان رأس 
  "!انظر إلى أي مدى هم قريبون !الصمود

  لا أيها القائد، إننا هالكون!" ك" وأجاب: فينجولدتأوه 
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من  نتشلون ناجينيعملها دون توقف. كانوا  المروحياتفي المقابل، واصلت 
ومرت من فوقنا عدة مرات دون أن  أماكن كثيرة. فرادى ومجموعات صغيرة.

ا في كل مرة.ترانا، الأمر الذي خيب أملنا مجدد   
  ي تقطع جسدي. بدأت حبال القارب التي ربطت يد

اخترقت يدي بألم حاد، وأحيانا كنت أصرخ من الألم، لكنني  كل هزة موجة
بدأت أفكر في أصدقائي. أين  كنت أعرف أن هذا هو الحل الوحيد لوضعي.

من كل هذا الأمر. إنه نجا  أن أريه كنت واثقًاأريه شفارتس ويوسي جرشون؟ 
لموت لن يستطيع مقاومة ليس الشخص الذي يستسلم بسهولة. فحتى ملاك ا

ا لأنه لم يصب فى أول وابل من الصواريخ، وإذا سقط في ابتسامته. كنت سعيد
  .ماهرفهو سباح  لماء، فمن المؤكد أنه سيخرج منهاا

على قيد الحياة بعد كل  ييوسي جرشون. فإذا ما بققلق بشأن غير كما أننى 
اللحظة على  فى هذه اموجود يكونفستكون لديه فرصة جيدة. وربما ؛ الهجمات

   المروحيات؟ ىحدإمتن 

، والرائد صبانوا، ق، وفى فريشر وتسفيبرقانو قنطروفيتس فكرت أيضا في   
 ؟من سيعيش فيما بعد ؟. من على قيد الحياة فى هذه اللحظةكسبى وحتى موندي
  في تلك اللحظات؟ ومن ستفيض روحه

 تمكنت من رؤية نارةمن خلال قذائف الإونظرت إلى السماء السوداء. 
  . تسببت هزات الأمواج فى الهذيان وكأن السماء تتحرك معنا.النجوم تتلألأ

. ظهرت صور غير متناهيةومثابرة  إصرارالتحليق ب المروحياتواصلت 
  من الأعلى. صور فجأة داخل الإطار الأسود الكبير الذي أغلق علي ،وأجزاء
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في أيديهم للحصول على الناس في طابور طويل ومعهم صينية اصطف 
   طعامهم. وفى مكان هبط نسر على فريسته.

تى لم تحد عن . هي مبتسمة دائما. وأنا ابتسمت لها. نظرجدتي ابتسمت لي
، بدأ كلانا في الضحك، وجهها النبيل. فجأة، وبدون سبب على الإطلاق

 النائم ييام بذلك دوء حتى لا نوقظ والدعميق وحقيقي. حاولنا الق ضحك
نظرت إليها وكان وجهي جادا.  وارنا. لقد عانى دائما من نوبات ضحكنا.بج

مدرب  أريهكرة السلة؟ سلمني  المرأة؟ ماذا تفعل هنا على أرض ملعب همن هذ
ى الأرض روتينى من تعثر محتمل علال الكرة الكبيرة بتحذيرهكتائب الشباب 

. تركت الكرة التي ادائم بارزمدرب غريب. شاربه  الزلقة، فضحكت. يا له من
بدأت تقفز من تلقاء نفسها وذهبت إلى ركن القاعة، أردت أن أشعل موقد 

شعرت بالبرد ولم أستسلم حتى شعرت بيد  وبخنى. الزيت، لكن شخصا ما
فنجان قربت  المتدرب المناوب الذي أبعدني من هناك.ذلك  "حنان" الصارمة.

شعرت  لى قميصي.الشاي من شفتي. ارتجفت يدي وانسكب الشراب ع
بالدفء اللطيف الذي انتشر في جميع أنحاء جسدي. أردت كوبا آخر من 

  أردت ذلك الدفء مرة أخرى. الشاي.
مثل  الذى كان ثقيلا متعطلا يتكون ضبابية، وصار سمع يبدأت الرؤية لد

برائحة الوقود. كدت أغيب عن حاسة الشم. حتى أنني توقفت عن الشعور 
بشدة. زادت شدة البرودة من الرغبة في النوم. كنت في  فقاومت أهويو عيالو

حالة حرب ضد النوم ما يقرب من ساعتين. كنت أنظر إلى مروحية بعيدة، 
وألعن وأغضب وهى تمر من فوقى. آخر شيء  ي لكى ترصدنى هذه المرة،أصلِّو

  ... يتبادر إلى الذهن هو أن تنقذنى سفينة تابعة لسلاح البحرية
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  حدث.ا ما في الواقع ، هذ

مع فى السماء س ،الأمواج، نبتلع الزيت الأسود ونلفظه نتأرجح بين كنا بينما
  :ركات. كان القائد أول من بشرناخافت لمح ضجيجصوت 

، أعتقد أن هذه هي سفن يا رفاق، وصلت البحرية!" صرخ بصوت عال:
  طوربيد تابعة لنا".

  ربما تكون للمصريين؟"." شخص ما متشائمقال 
  ، "في الأعلىقائد وتابع: "لا! غير ممكن! فطائراتنا وأصر ال

! فينجولد يا نصتأ !ها السادة، أياستعدوا للصعود على متن السفن"
  !"هنا خلال دقائق نسيكونو

 يتحركان أسودينأن نرى ظلالين استطعنا في الواقع، في غضون وقت قصير 
ين بالتأكيد، من ا واضحما وهدفهم، لكن وجهتهيئًابط اتجاهنا. كان إبحارهماب

  لوحون لنا.يو مسافة يمكننا أن نرى بحارة يقفون على سطح السفينة
"وصلت السفن! لقد وصلت السفن!".  :سمعت صيحات من جميع الجهات

ا. كانت الفرحة تمام شيء و"أفراد عائلتنا" بحارتنا شيء آخر نناطيرانسلاح 
 نزلت بهجولد، الذي باستثناء فين ،ة حول القارب كبيرة، وحتى الجرحىالعام

  الطمأنينة واللامبالاة، شاركوا فى الفرحة.

  وصلت السفن وعلى مسافة خمسين متر منا توقفت هناك.
. كنت متأكدا أم سيقتربون ويرسلون سلالم وحبال الأمر لم أفهم معنى هذا

 باليبوينتشلوننا. كنت على يقين من أن إنقاذى سيستغرق دقائق ولم يخطر 
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كانت أصعب من  ةمتد إلى نصف ساعة وأكثر! نصف ساعلأمر سيمطلقاً أن ا
  كل الساعات الطويلة التي سبقتها!

 قامت السفن بالمناورة في مكاا ولم تقترب. بدأ العديد من الناجين السباحة
إليها، لكنهم تلقوا تحذيرا من المنقذين الذين كانوا على متن السفن: "لا 

  تقتربوا!"

  ن دوافع قباطنة السفن واضحة بالنسبة لي:تملكنى الغضب. لم تك
  ماذا يحدث بحق الجحيم؟"." صرخت

  الأوغاد!"" أضاف شخص ما بجوارى.
الغضب، لم تقترب. ركض البحارة من منطلق لكن السفن، كما لو كانت 

رنا هذا الأمر. سألت ذهابا وإيابا ولم يفعلوا شيئًا لإنقاذنا. حي الطوابق على
تعمل بمحركات قوية ومراوحها أن تلك السفن ت لم نفهم نفسي. في ذلك الوق

  صغيرة.  أشلاءإلى  قادرة على تمزيق أي شخص يقترب منها
بعيد عنا لمسافة بسبب إجراءات احترازية  اوتوقفه البطيء نحونا اكان تقدمه

وفي مثل هذه الليلة  ،حجم دائرة الناجين السابحين  يمكن معرفةصارمة للغاية. لا
سهل تحديد الناجين الذى تغطيهم طبقة سوداء من الوقود، وحتى ليس من ال

نة لذلك فقد قام قباط. كبيرة ا يمكن أن تنتهي بكارثةأكثر الخطوات حذر
قدر المستطاع بدون إلينا  ؛ لقد حاولوا الاقترابالسفينة بعمل أمر بسيط للغاية

  نا.ونمحرك حتى لا يؤذ
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حوالي عشرين  على مسافة أصبحتاعندما  السفينتينانتهت محاولات مناورة 
 "زودياك" يينمطاط ا في تحميل الناجين. تم إنزال قاربينتا وبدأتا. ثم توقفمن مترا

  كثف.للمساعدة في مهمة الانتشال الم
 استقر نظري الآن على جانب السفن، حيث ظهرت النقوش بشكل بارز

ط علينا ضوء لِّ. وفجأة سناأسطول أرقام سفن، ٢٠٦ –ط  ٢٠٤-: ط الكتابة
قوة  شفراا، وشكلت ببطءحددت موقعنا. نزلت  مروحية تلك ساطع. كانت

ستمر من قوة لا لديأكثر. كان علي أن أجمع ما تبقى  فكبيرة، مما جعلني أرتج
لمروحية فجوة كبيرة ا الناتج عن شفرات واءاله صنعفي التشبث بحبال القارب. 

 وتسلقه بعض الناجين تجويف الطائرة ى سلم طويل من الحبال منفي الماء. تدلَّ
بحرا  ئهاورا الطائرة ترتفع مخلفةً تبعد انتشال حوالي ستة ملاحين بدأولأعلى. 

  هائجا وأمواجا عاصفة.
نظرت إلى فينجولد مرة أخرى، لم يعد يصرخ، فقط تحركت شفتاه بضعف. 

  تركت حبال قارب النجاة واقتربت منه.
  ناديت بتردد "فينجولد".

  وسمح للأمواج أن زه. السترة رد علي. لقد استلقى دوء على لم ي
  السفن. ، سأساعدك في الوصول إلى!تعال"فينجولد: حاولت مرة أخرى 
  ، كانت إجابته ضعيفة للغاية.أ..نا أمـو...تأ.. نا أحتـ .. ضر 

. اا أيديهمطي. انحنى رجلان قويان نحونا ومدفجأة توقف بجانبنا زورق مطا
المرارة وظهرت  شتدتكبير من الغضب وايء ما بداخلي فجأة. قدر تغير ش
  صرخة عظيمة.في  نفجارالاب مهددة
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  صرخت عليهم "خذوه، إنه يحتضر!".
  ".!صعد أنت أيضاا"

  "سأصل إلى السفن بمفردي".
  صعاد فينجولد، الذي بدأ فجأة بالصراخ مرة أخرى:إب افي هذه الأثناء، قام

  نا أموت!"أ"
  مرة أخرى: "اصعد أيها الشاب، سنأخذك إلى هناك!" هماأيديا لي ومد

نظرت إلى فينجولد بنظرة وداع أخيرة. أيقنت أنه لن يبقى على قيد الحياة 
  أكثر من ساعة واحدة. كانت حالته خطيرة للغاية.

فجأة، دون أن أفهم السبب، بدأت في الابتعاد عن القارب والسباحة فى البحر 
دون أن أفهم لماذا غيرت و، وفي الوقت نفسه تي.الأسود وأنا أصرخ بكل قو

. حاول الرجال مساعدتي في يعدت مرة أخرى إلى القارب المطاط ،الاتجاه فجأة
 . تخلصت منكان يغطينيربما بسبب الزيت الذي  وفشوا عدة مرات الصعود

 يو زورق الطوربيد بينما تركت ورائالنجاة وبدأت في التجديف نح سترة
  على القارب المطاطي.رجلين مذهولين 

، شاركت هذه السفينة معنا في معركة الطوربيدات ٢٠٤وصلت إلى طـ 
 تلك المعركةبدت الأخيرة وظهرت العلامات الخارجية لإصابة الشطايا واضحة. 

  .ائيا ةجدا. غير واقعي ةفجأة وكأا بعيد
طوربيد ، بجانب سلم الحبل المتدلي من الجانب الأيمن لسفينة الالأسفلفى و

بعد بضع دقائق وصلت إلى درجة السلم و تجمع آخر الناجين. انتظرت بصبر.
 واضحة في الأولى. تملكنى الحزن والاكتئاب مرة واحدة. كما تملكتنى قوة غير



272 

 

رفض الصعود. حاول أحدهم تلك اللحظة. أمسكت درجة السلم لكن جسدي 
هم تصرفى هذا. فجأة لم أف لا وإلى اليوم. بشدةمساعدتي من الخلف لكنني دفعته 

أرد أن يتم إنقاذى. كانت لدي رغبة غريبة في البكاء والعودة إلى البحر 
و بخنقني. كل ما أردته ه مهدداضغط شيء ثقيل على حلقي  ومواصلة السباحة.

، خأكثر في الأمواج والبرد. أردت أن أصروالصراخ بصوت عالٍ وأتعذب أكثر 
  أردت الموت.. مرة أخرى بقوة أن أضرب شخص ما

  ربت أحدهم على ظهري. فوجهت رأسي نحوه:
  "ماذا عن فينجولد؟"

  "إنه فوق بالفعل. لقد صعد!"
  ، تركت الحبل وعدت إلى الماء.رداً على ذلك

  صرخت : "فينجولد!، فينجولد! ..." 
سمعت أحدهم يقول . ، قادتني إلى السلم مرة أخرىت يد قوية بكتفيكَأمس

  ينة الثانية!".لي :"فينجولد على السف
وساعدنى للصعود  يدهشخص ما على سفينة الطوربيد  مد لىبدأت أتسلق. 

ا وظهر عليه القلق والتوتر. وجهنى إلى بطنعلى سطح السفينة. كان وسيم 
على سطح السفينة. بقيت لم أتقدم.  السفينة وعاد لمساعدة المزيد من الناجين.

تكن هناك إمكانية للتعرف عليها. عارية، لم جثة  ستلقت بجوار قدمى اليسرىا
ضرورة لذلك. عرفت على وجه اليقين لمن هذه الجثة. أيضا لكن لم يكن هناك 

كانت سوداء مثل الفحم، وترك موقعها انطباعا بأن  لون شعرها مثل الجسم كله
  .طويل وقت ليس منصاحبها قد فاضت روحه 
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في  هناك وحدقت وأدرا على ظهرها. انحنيت لحظة طويلةنحوها  انحنيت
، حاولت تنظيف الرغم من احتجاجات رجال الإنقاذ الجسد الملقى أمامي. على

الذي غطى وجهه لكنني لم أستطع لأن يدي ممتلئة بالزيت. في هذه  الزيت
 متسامحافقد أقسمت أن أكون  تشكيل شخصيتي إلى الأبد تم اللحظة بالذات

صديقي الأشقر الذي استقبلني  وطيب القلب. مثل فينجولد ومثل الآخرين، مثل
  الابتسامة التي كنت في أمس الحاجة إليها.ب على متن السفينة في اليوم الأول

 .يا ذلك الشق. كان يبتسم دائم أريه شفارتس وعلى وجهه ابتسامةتوفي
قال لي  رفعتني يد ثقيلة إلى أعلى وساعدتني بلطف شديد للوقوف على قدمي.

دفعني  . الجو بارد هنا على سطح السفينة."!دخلا. !". "تعال!الرجل: "تعال
 إلى ألتفتبلطف شديد ولكن بثبات إلى داخل السفينة ولم يسمح لي بأن 

  السفينة والتفت إلى المنقذ: جوفتوقفت عند السلم الداخلي المؤدي إلى  لخلف.ا
  "أنا أعرف الطريق، قلت له دوء: "يمكنك الذهاب

وساعدني على  ظر في الأسفل وصعد الأخير بسرعةح المنتالمنقذ إلى الملا أشار
ها فينتظروا ا ناجين كثيرينا الترول. قادني آخر إلى غرفة جلوس صغيرة 

 لف فى ملفوفين بالبطاطين. سلمني بطانية من الصوف العسكري وساعدني
 ه الناجين الآخرين. لم يعد يعنيني. لم أنظر في اتجاجسدي الذى يتساقط منه الماء

. كنت في حالة من الإرهاق والشعور بالمرارة. جلست على سرير شخصأى 
خشبي صغير ووضعت رأسي بين راحي.ت  

كيف يمكن أن  فوقنا. تحلق لمروحيةلفت انتباهي الضجيج الرتيب والمستمر 
أُعطيت الإجابة على الفور،  تكون الضوضاء ثابتة أثناء تحركنا نحن والمروحية؟
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فوقنا وتم إصعاد الناجين  . حلقت المروحيةالسفينةصعود على سطح وطُلب منا ال
   الذين كانوا على متن السفينة.

إذا  ،"٣:٣٠" يقف بجواري "كم الساعة؟" وكانت الإجابة سألني شخص
 ١٠:١٩كذلك فقد مكثت في الماء ثماني ساعات وربما أكثر. الساعة  تكان

  ت.مساءً بالأمس ودعنا سفينتنا. لقد مرت أكثر من ثماني ساعا
عبارة كل ما كنت أرتديه من ملابس الآن فقط استطعت إدراك حقيقة أن 

ملابس داخلية وقميصا وجورب. حلقت المروحية فوق سطح السفينة على عن 
على حمل  امن جوفها نحونا قادر اة المتدليبعد أمتار قليلة فقط. كان حبل النج

   ثنين فى كل مرة .ا
نظرت إليه فشحب وجهى. كان لمس يدي شخص ما على ظهر السفينة. 

، هل رأيت أخي؟". سألني بتردد "موشيه تعرفت عليه بسهولة. يعقوب كوهين.
  كان الانتباه والتوتر واضحين في وجهه جيدا.

  لا ، لم أره"ككذبت على الفور :"
  تمتم بحزن "أنا قلق ...".

  مقدمة السفينة". ندرته "لكنكما كنتما معا عذكَّ
  بعضنا البعض في الصاروخ الثالث".، لكننا فقدنا "صحيح

بتعدت عنه بسرعة نحو الحبل. اكون بخير يا يعقوب" ويقلت له بحزن "أتمنى أن 
وجهي فتكشف عن  اتبيريت لحظة أخرى بجانبه فستخوننى تعفإذا ما بق

  الحقيقة. في هذه المرحلة لم يكن بحاجة إلى ضربة أخرى من هذا القبيل. 
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 . ألصقتني جيدا بسطح السفينة المروحية شفراتا الرياح القوية التي أحدثته
  ، حتى أصبحت مربوطًا جيدا بحبل الإنقاذ.واصلت بحذر، خطوة بخطوة

مسك بقوة أحد الضباط الذين استضفناهم أ، في الجزء الآخر من الحبل، فوق
لحظات معدودة كنا داخل المروحية حيث  خلالوقبل يومين على المدمرة. 

  .           "رمانة" شاطيءتجمع للضحايا على كانت وجهتنا نقطة 
مجموعة  حيث كانت تنتظرنا صباحا ٤:٠٠حوالي الساعة  "رمانة"وصلنا إلى 

من الجنود والقادة والأطباء الذين قاموا بالفرز الأولي للجرحى الذين وصلوا. 
ضجة كبيرة. ومن خلال زجاجات الشراب الفارغة التي كانت ادت هناك س

اك خمنت أن هذه النقطة تعمل منذ عدة ساعات. مما يعنى نجاة الكثير مبعثرة هن
  من الجنود بالفعل في الساعة الثالثة أو الرابعة من الهجوم.

من المروحية خضعت لاختبارات عاجلة عند طبيب ينتظر قرب  فور نزولي
 اودافئً اسميكً ان قدما لي معطفًالباب. وكأننى في فيلم متحرك، استقبلني جنديا

. كان ينل الناجين. وشملت هذه المحطة شخصمباشرة محطة تسجي اوبعده
، أسود ومبتل، مرمري. كان يقف هناك لملازم ثانأيضا أحد الناجين: ا اأحدهم

ويساعد شخصا آخر يرتدي زي العمل الباهت، في التعرف على الناجين الذين 
  وصلوا.

عينيه في محاولة للتعرف بمرمري عندما اقتربت ورمش  ظر إليّ الملازم ثانن
صاح مرمري وهو يربت على  أخبرته قبل أن يسأل "أنا موشيه ليفي". علي.

  كتفي:"موشيكو". ثم قال للرجل الذي أمامه:
موشيه ليفي". !ل"سج  
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 الخاʯة
 يفي التزام المباشر السبب تمزق في الأمعاء نتيجة للانفجارات تحت الماءالكان 

اف هاروفيه"، وهذا ما عانى منه يبا في مستشفى "أسالفراش لمدة أسبوعين تقر
بحاجة لدخول  معظم الناجين من المدمرة "إيلات"، حتى وإن لم يكن الجميع

  المستشفى.
والحصول عن  الفرصة للتوازنخلال هذا الوقت، منحتنا الإقامة فى المستشفى 

بين هذا  معلقًا كثب على إجابات للأسئلة حول من مات ومن نجا ومن لا يزال
  وذاك.

ا من رجال السفينة في هذا الحادث إلا أن وأربعون رجلً ةتل سبعقُ
 يتخلصة والدروس المستفادة من ذلك هو شأن المؤرخين. بقالمس الاستنتاجات

   الناجون من السفينة، أن نذعن لحقائق الحياة الجديدة.نحن  لنا،
الأكثر  ا الفترةفترة إقامتي في المستشفى مسجلة في صفحات تاريخي على أ

في حياتي؛ حيث اتضح لي هناك أن يعقوب ا التى عشتهاا وإحباطًاضطراب 
 يطاولة العمليات في المستشفى الذ ، فاضت روحه علىكوهين، الأخ الثانى

 نتيجة فقدان الدم بشكل كبير بسبب تمزق وصل إليه فور نزوله من المروحية
لن يذهب إلى دورة  نطروفيتسقالداخلية. كما علمت هناك أن آفي  ئهعضاأ

قلب  ، الذي حمل في صدرهلرائد كسبى الصارما الإبحار، وكان علي أن أودع
 ، وفينجولد طيب القلب، وصديق، الهادئ والمنطويصبان، والرقيب رامي ملاك
ا ، تم أيضجدران المستشفى بين، وهناكأريه شفارتس وآخرين كثيرين.  يعمر
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 عت هناكوقف في طريقي إلى قلب صديقتي. وداختراق الجدار الصلب الذي 
  بحزن مغامرتي الكئيبة.

يمونت في وقت لاحق، بالرقيب كلا أقمناحيث  ،في دار النقاهة بعكالتقيت او
 ، نزل منعسل الليمون) -"دفاش ليمون" يل باسمه الحقيقي (والذي يعرفه القل

ربما  أصابته وفي الواقعالسفينة قبل يومين من غرقها ليتعافى من الأنفلونزا التي 
دعانا إلى  أنقذت حياته. لقد اهتم كأب مخلص بجميع احتياجاتنا، وهناك أيضا

فى المكان  على نفس المنصة العسكرية ١٩٦٧احتفال لتسلم ميدالية حرب يونية 
   فيه سفينتنا. ترسو ى كانتذال

 الذين ،ءالطاقم الناجين، باستثناء هؤلا أي من أفراد لم يتغيب عن هذا الحفل
من أجل حيام على طاولة العمليات. كان غريبا وحزينا  صارعونلا يزالون ي

  بجانبها. توأمهاالمدمرة "يافا" بدون  رؤية بعض الشيء
 في اية الحفل توجهت إليها. إلى خالتنا اليتيمة إلى سفينة البحرية "يافا".

بطيئة،  كانت خطواتي فقد. على قدميا تمام اقبيل اللقاء واضح يكان حماسو
عليها. وصل انفعالى إلى ذروته على سلم  طوتخفحص الأرضية التي ت، تمرتبكة

حتى  السلمفي حبال  ي. كان علي التمسك بشدةاالسفينة. هناك ارتجفت ركبت
   لا أتعثر.

لى إالداخلية  ، صعدت السلالمسرت على طول الممرات، سرت على الطوابق
فع الرشاشة. كان كل شيء مشاا بشكل ملحوظ. قمرة القيادة ومواقع المدا

لكن الجزء الأكثر حزنا كان الدخول إلى غرفتنا . أحيا ذكرى كل شىء
ل أول يوم لي في المدمرة ا، مثوقفت في المدخل صامت المشتركة ... بالفعل
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ين أتجه. كما في ذلك ولم أكن أعرف إلى أ ا، عندما وصلت مرتبكً"إيلات"
، لكنهم لم يأتوا. المتواجدين في الغرفة ر التعليقات الساخرة من، كنت أنتظالحين

في قلبي أم لم يفتحوا أفواههم بأسئلة  االله تحمدوجدت نظرة متفهمة وواعية. 
  تضايقنى.

جرشون في  رقد فينجولد، وهنا لعب أريه مع يوسينا سرت عبر الأراجيح. ه
النظيفة  طي ملاءاته فيتسقنطروالحظ، على هذه الأرجوحة الشبكية، اعتاد  نرد

  وأمامه يرتب بولسكي خزانة أمتعته.
  بدأ كل شيء يعود ببطء.

  . إنه رقيب السفينة بلا شك:التفتف لمست كتفي يد
  سأل بصرامة عسكرية "هل أنت جندي من حيفا؟".

، من أين عرف؟ سارع أحد الجنود للرد بدلا ىللحظة علق لساني في حنك
  ريا للرقيب.منى وبذلك قدم تفسيرا فو

  ".يها الرقيب. يجب أن يأتي شخص آخر"لا أ
، نعم. يجب أن يأتي شخص ما من تلك القاعدة. وعلى لا يسعني إلا الابتسام

   وجه التحديد اليوم!
إلى الخارج. سرعة إلى سلم السفينة ومن هناك غادرت الغرفة. حملتني قدماى ب

  بوابة المدخل.تجاه  ينظر توجهندفاع غير الواضح إلى أن أدى الا
، أخطو بسرعة نظرة شوق أخرى، ومضة ذاكرة أخرى، وأنا على المنصة

  باتجاه مخرج الميناء.
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 على رأسه قبعته يضعطويل القامة  ،رأيت من مسافة بعيدة. جندي نحيف
فى  وحقيبة على ظهره. كانت خطواته بطيئة ومترددة. لم يكن هناك شك بعناية

  للمدمرة "يافا".أنه يتوجه 
نظر أ الأمواج التي شكلت المنصة. أردت أنحاجز أحجار  أحدفت عند توق

طويلة  إليه حتى صعوده إلى المدمرة. توقف بجوارى، وخلع حقيبته ونظر للحظة
إلى كتلة سوداء بارزة فى الماء. كنت على استعداد لأقسم بأنه تمر عليه لحظات 

  صعبة من الصراع.
"هل هذه  ولاحظنى فسأل متأملا: مسح الجندي جبينه من العرق الذي غطاه،

  هى سفينة البحرية "يافا"؟ 
حزن. ، ، شكلة تغيرت نظرا. فصارت نطرة خوفنظرت إليه. عيونه المتأم

  أدرك على الفور أن سؤاله كان غير ضروري على الإطلاق.
  قلت بكل جدية: "أخشى أنه لا يوجد خيار آخر".

رأسه. هز  

  تمتم: "نعم".
أسرع. خطواته ه واستأنف سيره. هذه المرة كانت حمل حقيبتبعد ذلك 
  وحادة أكثر.

تابعته بنظرى لحظة طويلة أخرى حتى تضاءل بين أبعاد المدمرة التى وصل 
  إليها.

عندها فقط قمت من مكانى وبدأت المشي على المنصة مرة أخرى. كنت 
  له. لم أشعر بالغيرة منه على الإطلاق. أعرف ما يمكن توقعه
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  الغرق؟ يةولئسم تقعمن على 
عن  المسئول ،فى رأيى ،منلت مرة أخرى: ئمنذ أن تم نشر الطبعة الأولى، س

عندما يطلب  ؟المدمرة "إيلات" ومن يجب أن ننسب إليه مسئولية التقصيرغرق 
لا تتيح لى الأدوات الهزيلة التي لكن مني القيام بذلك، قد يتملكنى الزهو. 

على متن المدمرة  ل الدور الصغير الذي قمت بهمث -أمتلكها وتحقيقاتى المحدودة 
  أن أكون موثوقًا لهذا الأمر. -

لكن الهروب من مواجهة قضية خطيرة كتلك يعد ا، منذ أن كتبت ا سيئًأمر
لقد وا، حول هذا الموضوع تقريب كتابا عن ذلك، قرأت بعناية كل مادة منشورة

لذلك سوف  ا من سئلت عنه.قمت بإلقاء محاضرات حوله منذ ثلاثة عقود وأن
أتناول هذه القضية بحذر شديد وبكل تواضع أثناء طرح الأمور وبصيغة 

ننى ألقارئ ول . إذا تم إعطاء الانطباع أنني نجحت فى أن أوضح  قليلاً"يقولون"
أكثر من وجهة الأمر  ، فلن يكون هذا في ايةتبعض التساؤلا نأجبت ع

  ربما بدون دراية أو معرفة. ،هتهاالتي وج ،تينظري الشخصية ومن ثمرة استنتاجا
في الأوضاع التي نشأت وفي الظروف التي أحاطت ا لم تستطع المدمرة 

  "إيلات" وطاقمها الهروب من مصيرهم المرير.
كامل شموخها أمام منصات إطلاق صواريخ المصريين، طافت بعندما طافت 

لة الحماية المناسبة ضد إطلاق بالدروع التي كانت لديها. أى أا تسلحت بوسي
صواريخ. لقد تم تصنيعها فى بداية الحرب العالمية الثانية وفق الاحتياجات 
والتكنولوجيا التي كانت معروفة في تلك الأيام. هذا فى حين أن البحرية المصرية 
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مجهزة بأحدث الابتكارات التكنولوجية بالقرن العشرين وبكمية السفن القتالية 
  ت عدد ما كان لدى البحرية الإسرائيلية آنذاك. التي تجاوز

في التوازن بين  امذهلً ا، من حيث الجودة والكمية اختلالًخلقت هاتان الميزتان
القوتين وكانت على حساب البحرية الإسرائيلية بشكل عام والمدمرة "إيلات" 
بشكل خاص. ليس هناك ضرورة لإجهاد عقل القارئ في التفاصيل اللوجستية 

أن علاقات القوى عشية الغرق  خلقت هذه الفجوة. لذلك، يكفي أن أقول التي
ات ءالذى يختبر حياته أمام قطيع من اللبو ، حالة الظبي الخائفتشبه، تقريبا

كان لديها  -ألد أعدائنا في ذلك الحين  -. من هذا نتعلم أن مصر اتالجائع
   ي.القدرة على تدمير السفينة التى ترفع العلم الإسرائيل

شواطئ شمال  أمام "يافا"و "إيلات"بدأت جولات المدمرتين الإسرائيليتين 
الجولات وزير . حيث أصدر الأمر ذه ١٩٦٧ سيناء فور انتهاء حرب يونية

وكان أهم بند في مثل  للسيادة". ا"إظهار االدفاع آنذاك، موشيه ديان، باعتباره
البحرية على متن المدمرة هذه المهمة هو أن يرفع علم دولة إسرائيل وعلم 

 ١٩٦٧ "إيلات". فكانت هذه الأعلام للمصريين المهزومين بعد حرب يونية
ة في الحرب وفى معركة لخسارم الفادح يبمثابة تذكير يومي مؤلم وتحد

  ، قبل بضعة أشهر. الطوربيدات
، . لذلكولقد فاقت هذه الإهانة الشديدة للكرامة قدرم على الاحتمال

من رغبة قوية في الانتقام والقدرة التي تكون نتيجتها  قاتلٌ هنا مزيج اأصبح عندن
رصة الذهبية التي حصلت في مضمونة مسبقًا. فقط لامبالاة القادة المصريين للف

، يمكن أن يكون قد منع ام عن توجيه ضربة موجعة لإسرائيل، أو الإحجطريقهم
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من رد الفعل الإسرائيلي  فهموخ الهجوم. لكن المصريين لم يكونوا غير مبالين و
ا.لم يكن موجود  

في طريقة تحضير  كثيرا متطور أثبت المصريون أم عدو ،لكعلاوة على ذ
استخدموا وسائل لقد دمرة "إيلات". المهم الصاروخية لمهاجمة نوسف أطقمهم

الخداع والدهاء التى أربكت أفضل حيلنا. كتب "عبده مباشر" صحفي مصري 
قلت تعليمات مضللة ن أن عشية الغرق "إغراق إيلات" تابكبير ومؤلف لك

على الترددات بأن المصريين قد علموا أن المخابرات الإسرائيلية كانت تتصنت 
  عليهم. 

أو عن طريق مبعوثين بينما تم إعطاء التعليمات الحقيقية عن طريق  اهذ
كرية ذلك فشل الاستخبارات العس إلىالخطوط الأرضية. كما يجب أن نضيف 

في  شوشان يتسحاقالراحل الإسرائيلية، الذى تحدث عنه قائد المدمرة، المقدم 
نه بعد يوم واحد فقط من الإغراق، وربما من حيث قال إ ؛حدى المقابلات معهإ

كان من  أنه ذلة لسان شايكي جفيش، الذي كان قائد المنطقة الجنوبية، فوجيء
"أن  ،هما المخابرات العسكريةأرسلتمن البرقيتين اللتين  صراحة ،الممكن معرفة
بيانات  كانوا يجمعونحيث  ى وشك القيام بعملية في بورسعيد"؛المصريين عل

  قتالية عن المدمرة لإغراقها. 

ن من صحيفة إلى الصحفي يوسي ميلما وفي مقابلة أدلى ا قائد المدمرة
اسما ح ] شوشانتم الاستماع إلى المقدم [احتياط ،٢٠٠٥"هآرتس" في مارس 

بشأن إمكانية إنقاذ السفينة والطاقم لو علمنا بتلك البرقيات. فلم يتم إرسال 
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نذار هناك. إبل أيضا لم تتسبب في أي  ؛فحسبليس هذا  ،البرقيات إلى البحرية
  ). فيما بعد ثمن ذلكالاستخبارات العسكرية  دفع ضابطا لكلذ(

إذا  :خابرات ووفقًا لهالم لتقييم الذي ساد حينها بين مسئوليهذا من منطلق ا
ينكمشون من الخوف"، كما قال س، "ن للإذلال بدرجة كافيةولمصريتعرض ا

التي خزية ولن يجرؤوا على رفع رؤوسهم بعد الهزيمة الم"مقابلة، فى  قائد البحرية
   ".١٩٦٧تعرضوا لها في حرب يونية 

 لا يريدون أن يكشفوا أمام الغرب مميزات صاروخهم بل أكثر من ذلك 
حدث طراز "ستيكس" الذي أحدث ثورة في نظرية المعارك البحرية الأ بحر -بحر

مدمرة  غراقة للروس في ذلك الحين. كل هذا لإوكان الورقة الرابح في العالم
وغير مهمة. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هؤلاء المسئولون أن دهر عفا عليها ال
ديدة. وتبين أن صواريخ الجالمعرفة المطلوبة في تشغيل سفن ال إلى مصر تفتقر

   خطأ  فادح. هأنفي الماضي  ادئسا ي كانذلك التفكير الذ

في  نقطة أخرى جديرة بالذكر هي التصريح الذي أدلى به قائد المدمرة نفسه
 تىوال ، اللواء [احتياط] شلومو أرئيل،قائد البحرية أثناء عملية الغرق مواجهة مع

"إيلات" قائد المدمرة  فقد قالن عاما. في كيبوتس عين شيمر بعد عشري تحدث
إن شعبة العمليات بسلاح البحرية تجاهلت المعلومات التى أرسلتها السفينة 
نفسها في المنطقة بالوسائل التي كانت متاحة لديها والتي سلمتها إلى القيادة في 

 ما يتم إرساليهاية كل رحلة إبحار. هذا على الرغم من مطالبته المتكررة بأخذ 
الأمر بجدية أكبر. ووفقًا لكلام قائد المدمرة: فقد واجه جدارا من اللامبالاة 

التي كانت في سفن الصواريخ (وعدم الاكتراث. وكان الاهتمام ينصب على 
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كان الشعور أم " ، وقال مضيفًا:المدمرة إيلات طور الإعداد) على حساب
المهمة  المعلوماتلم تحظ  ،حساب الحاضر". وبالتاليعلى  يستثمرون في المستقبل

على الرغم من أن المسئولين رفيعى المستوى في سلاح  ،اهتمامالتي نقلها بأي 
البحرية كانوا يدركون عدم وجود مساواة فى القوة بين المدمرة الإسرائيلية 

ا في والأسطول المصرى. وتناول هذا الأمر "أريه مرمري" الذي كان ضابطً
في صحيفة "هآرتس":  ه، في مقال بارع كتبت الغرقسفينة البحرية "إيلات" وق

لم  اصواريخ المصرية في بورسعيد، لكنه"علمت قيادة البحرية بوجود سفن ال
أو الأسوأ أا دفنت رأسها في الرمال".  ،أهميتها ووزا كتهديد تدرك

  سوء تقدير قيادة البحرية سبب الكارثة".كان وأضاف:" 
: "إنه شوشان ] يتسحاقاحتياط[لمدمرة المقدم ، قال قائد افي نفس المواجهة

 لعليا للبحرية، فقد سحبواالذى عاملته به القيادة اعدم الاكتراث بالإضافة إلى 
طاقم مهم من رجال المخابرات  -قبل الرحلة الأخيرة للمدمرة  - أيضا منه

هناك والذى كان يستطيع أن يلتقط بنفسه البرقيتين  ا(مقتبس) كان موجود
  كورتين ولم يكن يحتاج إلى عناصر خارجية للتحذير من نية المصريين".المذ

ا في تعريف مهمة المدمرة "إيلات". كان أحد فشل أيضيوجد كما 
حينها،  -الجنرال "حاييم بارليف"  استنتاجات لجنة التحقيق العسكرية برئاسة

يف هو أن سبب الكارثة على المدمرة هو تعر -نائب رئيس الأركان العامة 
 ابدلً االمعادية بأا "روتينية". هذ يةصرالمالجولات التي تم القيام ا أمام الشواطئ 

من تعريفها على أا "عملياتية". كتب بارليف هذا في استنتاجات التقرير وعاد 
في صحيفة  -عن غرق المدمرة -وأشار إلى ذلك في مقابلة متعددة المشاركين 

  للغرق."مونيتين" في الذكرى العشرين 
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 يالداخل كانت هناك إخفاقات في وظيفة المدمرة أيضا في مجال الاتصال
  .ضأو بينهما البع الفروعو يالعسكر

بعد أربعة علم إنه وقال قائد المدمرة "إيلات" في نفس المواجهة في "عين شمر" 
أى مسئول عسكري ذي  ،باستثناء سلاح البحرية ،أنه لا يوجد ،عشر عاما

وجود الدوريات: لا الاستخبارات الحربية ولا شعبة العمليات صلة على علم ب
ولا القوات الجوية. فأجابه عن ذلك قائد البحرية أن شعبة العمليات علمت 
وكان عليه هو أن يشارك المعلومات مع القيادة الجنوبية ومختلف أسلحة الجيش 

المثال، الذين ، على سبيل المروحياتالإسرائيلي. وأكد كلام قائد المدمرة طيارو 
 "نون ومنقذوجنا"في مؤتمر  صرحوالكارثة وتم العلم باانطلقوا في الجو عندما 

١٧قد في "بيت الجندى" في حيفا بعد ع م لم يعرفوا شيئًا ا من الكارثة، عامأ
عن وجود المدمرة في المنطقة ولم يفهموا شيئًا عنها وعن عدد الأشخاص 

  وسنبلغك بمعلومات جديدة". الجوفي المشاركين. قيل لهم: "انطلق 
 -قيادة البحرية والمدمرة العدم وجود اتصال لأكثر من ساعة بين عن  فضلًا

ولم يثر هذا قلق القائد هناك. على  -ع عندما تعرضت لهجوم صاروخي مرو
   قبل سقوط الصاروخ ولم نتلق أي رد. لبضع ثوان صراخناالرغم من 

لم يتم تعريف الحالة التي  لبحر/القيادة،للسفن في اتعليمات الاتصال في و
لقام وإلا  و أكثرأغابت فيها السفينة عن الاتصال بأا حالة طوارئ لمدة ساعة 

نصف ساعة على ب هاقبل االإنقاذ بأكمله منظومةبتشغيل كل الجيش الإسرائيلى 
بعد الغرق وفسروه الذى ساد  حتى الجانب المصري تعجب من الصمت الأقل.

هذا: "استمر الصمت  عنكتب "عبده مباشر" واعتبارات رقابية. على أنه 
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ثم تم نشر أول برقية من تل ) ساعات (الصحفي المصري غير دقيق ٣الإسرائيلي 
  ".ركة بحرية وإلحاق أضرار بالمدمرةأبيب تؤكد وجود مع

قائد المدمرة أيضا العميد [احتياط] يهودا دانون، الذي كان  كلامكما عزز 
كتيبة في سيناء. وحكى في نفس المؤتمر أن أحد مراقبي الأمم  حينها طبيب

أوضح له أن المصريين أبلغوه بأم الضباط  المتحدة الذين التقى م في نادي
لا : ب الشاب على الفور بقائده فأجابه. فاتصل الطبيةإسرائيلي أغرقوا مدمرة

تفاخر لا أساس  ينا يكون كلام المصرين مدمرتنا في المنطقة. وربمع يئًانعلم ش
للخيال الشرقى الذى أظهره المصريون أثناء  اله، وهو على الأكثر استمرار

الكيلومترات من  ، على بعد مئاتخرى: النشاط البحريأالحرب. بكلمات 
  ، غير معروف لجميع وحدات الجيش الإسرائيلي الأخرى.الميناء الرئيسي

كست في وجود مراسيم كما حدثت إخفاقات أخرى في مجال العمليات وانع
والسرعة الثابتة التي جعلت من السهل على المصريين جمع بيانات  الدوريات

م قائد البحرية اللواء دقيقة عن المدمرة. وفي مواجهة "عين شيمر" اقتالية 
 ؛تقع على عاتقه ريئيل" قائد المدمرة بأن مسئولية الحفاظ على الروتينأ"شلومو 

ل عن دراسة المسألة. فرد قائد المدمرة بالقول إنه ؤوالمسو الميداني لكونه القائد
دائما كي تعلم القيادة حرص كل ساعة على الإبلاغ عن مكان تواجد المدمرة، 

  دها الفعلى.جاوتكان بم
كانت هناك مواطن خلل حتى في المناطق التي يبدو أا لا تذكر. على سبيل 

المدمرة نفس المصير في ذلك اليوم في شقيقان  يائل الإدارية: لقالمثال في المس
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التدريب  ليمة،ستي: أحزمة النجاة غير سيكلاهما. أو في اال اللوج تلاوقُ
  البحري / الجوي قليل (ظهرت نتائجها في الميدان في لحظة الحقيقة) والمزيد ...

فى كل هذه الحقيقة إذا لم أتطرق أيضا إلى الجانب الاستراتيجي  أجانبس
وزير  أصدرها كما ذكرناالتى  محل الخلافتعليمات الاوية، وهي القضية المأس

 أراد غرض إظهار السيادة الإسرائيلية.ب البحرية تالجولا حول وجود الدفاع
ذلك رغم أنه كان على علم بحالة السفن والخطر الذي تتعرض له موشيه ديان 

ع: "إذا لم سياسيا بالطب توراء التعليما من المنطقكان ومن الجانب المصري. 
 مقولة، في الواقع ، ناك شخص آخر"، وإظهار السيادة هوأكن هناك، سيكون ه

كانت عاما: " ٢٠بعد  ئيليأروقد أقر بذلك اللواء [احتياط] شلومو  .ةسياسي
 هناك سياسة تسببت في الكارثة، وأضاف أنه كان هناك خطأ في وجهة نظر

  أشاركهم في ذلك" وأنا .ة السياسية العليا وهيئة الأركانالقياد
: "مونيتين" جريدة وفى هذا الشأن قال ضابط استخبارات كبير في مقابلة مع

العلم.  إلى استعراضقديم منذ عصر نيلسون يهدف  "لم أعلق أهمية على مفهوم
عرفنا كل ما نحتاج خابراتية المومن الناحية  هذه عملية عسكرية لا قيمة لها.

   . ثم تبين لنا فيما بعد أنه غير صحيح.بورسعيدلمعرفته عن البحرية المصرية في 
علاوة على ذلك سواء من كتاب "عبده مباشر" وسواء من شهادات أخرى 

  بورسعيدتوجهت من رصيف من صباح يوم الغرق  ١١:٠٠اتضح أن فى الساعة
دمرة المسفن الـ"كومار" لإطلاق صواريخها على  -التي خلت من البشر  -

وحدات عسكرية. وحركة النقل الوحيدة المسجلة في  "إيلات". معززة بحراسة
  مخابراتنا. أنظارشوارعها كانت حركة عسكرية. ولكن اختفى كل شيء عن 
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  )٢٥(الخلاصة
يبدو أن الأشياء تتحدث عن نفسها، وإذا كان مطلوبا مع ذلك توجيه إصبع 

صية في الشخ الاام تجاه شخص ما، أود أن أشير بشكل قاطع إلى سمة واحدة
 ألا وهى الثقة المفرطة بالنفس ؛ولا أبطالالتي لم ترتعش تجاه وزراء  الإسرائيلية،

 وفة للغاية. وكل ما يزيد عن الحدوالغطرسة الزائدة. نفس الثقافة "القريبة" المأل
  .يضر
إلا بعاصفة"، على حد تعبير شكسبير. كانت كارثة  صفوتوالسماء لا "

للغاية في تاريخ البحرية الإسرائيلية. كان هذا  "إيلات" نقطة تحول مهمة المدمرة
لا مثيل له وصفعة على الوجه تردد صداها لسنوات عديدة. اانكسار  

الدروس المستفادة والاستنتاجات المطبقة في مثل هذا الوقت القصير لا مثيل و
كتب سول بلو في كتابه ولقد لها وكانت جرس إنذار لكل الجيش الإسرائيلى. 

بدوا والتي  قائلًا إن خلفية المرآة السوداء تشبه الموت لك المطر"م "هندرسون
غرق المدمرة  كانا حقًوأكثر جرأة،  التأثير كان كلما من المستحيل رؤية الواقع.

في هيئة الأركان و وداء لواضعي السياسات فى الحكومة"إيلات" الخلفية الس
لاح البحرية من سلاح س ةيتغيير نظر من عجلت مأساته كلما، العامة والبحرية

، وكان مثالًا للتهكم بين على بقايا الطعام قتاتمتخلف، عفا عليه الزمن، ي
تم تحديد  من أنجح أسلحتها. اأصبح في غضون ست سنوات واحدحتى  الجيش

 ، وتم تحديثالحديثة عدات، وتم شراء المدي لهاالأي ت، وفتحالغرض منه
، تم تطوير وفوق كل شيء اجاد اع تعاونة بين الأذر، وشهدت العلاقالإجراءات

                                                             
  .كتب هذا الفصل الختامي للطبعة الثانية  ٢٥
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لسفنه فى مواجهة ديد  -تطوير وتطبيق إسرائيلي خالص  -الدفاع  وسائل
  الصواريخ.

وجدته جاهزا ومستعدا ورد بشكل  ١٩٧٣عندما نشبت حرب أكتوبر و
، ، على سبيل المثال٢١/١٠/١٩٧٣أساطيل العدو. ففي وقاتل  مناسب

للكارثة، أغرقت قوة بحرية بقيادة العقيد  ادسةوية السفي الذكرى السنوبالتحديد 
صرية التى أغرقت السفن الصاروخية الم زئيف ألموج (قائد الفيلق فيما بعد)

  إيلات".المدمرة "

  تم دفع الفاتورة
من المدمرة في غرق "إيلات". (لا يزال خمسة عشر منهم في  افرد ٤٧قتل 

كارثة وطنية. ولكن في بمثابة كانت  عداد المفقودين) ولا شك أن هذه المأساة
الخسارة، إلا أا لم فداحة أنه رغم  وبكل فخرأيضا نفس الوقت يمكن القول 

  تذهب سدى.

، صديقي فى الخدمة، ولم نفترق منذ أود أن أشكر جاك (يعقوب) كوهين
تجنيدنا في سلاح البحرية. عمل جاك ليل ار ليعيد مجددا تصميم غلاف 

جعله فهو يتسم بالدقة مما  ذي صممه في الطبعتين السابقتين.فهو ال –الكتاب 
عن  لم يتوانَو .لحظها، بسبب شارة أو فاصلة لم ييعيد كل العمل مرة أخرى

القيام بذلك على الرغم من الصعوبات الكبيرة فى هذا الأمر. لذلك أشكرك يا 
  شيه ليفيمو                                         صديقي من صميم قلبي.

  ٢٠١٥نوفمبر 
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  ١٩٦٧بالزي العسكري  )المؤلفموشه ليفي (
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  ١٩٦٧أكتوبر  ٢٦في المستشفى  موشه ليفي (المؤلف)
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  موشه ليفي ويوسي جرشون بعد شهرين من غرق المدمرة "إيلات"  
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  أريه شفارتس قبل شهر من إغراق المدمرة "إيلات"
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  لمدمرة "إيلات"الناجون من إغراق ا
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  المدمرة إيلات
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  تدريب بحري لنقل الجنود من سفينة إلى سفينة أخرى
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  المدمرة "إيلات" في عرض البحر   
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  تدريب نقل الإمدادات أثناء الإبحار
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  بوصة ٤,٥دافع تدريب بم
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  ثناء التدريبتسلق صاري السفينة أ
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  المدمرة "إيلات" بصحبة زورق طوربيد
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  دمرة إيلات من الجوالم
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قائد القوات البحرية اللواء هارئيل مع قائد المدمرة "إيلات" المقدم يتسحاق  
  شوشان

  
  
  
  

  
  
 


